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222 أيلول ل 92971, ومع بداية الليل)؛ حاصر نحو 
منتي رجل مسلح حياً 4 بن طلحة؛ وهي ضاحية 

بعيدة من ضواحي الحزائر العاصمك. 

ذيحواء بطريقة منهجية: أكثر من 400 شخص من 

الرجال والنساء والأطفال. صراخ الضحايا وصوت 

انفجارات القنايل سمعت إلى مسافة كيلومترات 


غنات . 

بقي العسكر الذين اتخذوا مواقع لهم على بعد 
بضع عشرات من الأمتار من بن طلحة؛ مزودين 
بمصفحات وؤسيارات اسعاف: 2 أماكنهم ولم 
يتدخلوا ؛ بل ومنعوا أهل الجوار من التدخل ونجدة 
السكان: 

هذا الكتاب هو شهادة مؤثرة لرجل يدعى نصر الله 
يوس عاش بنفسه تلك الليلة الكايوسية. 

تظهر من خلال قصته رواية أخرى للمأساة مختلفة 
تماماً عن تلك التي أذنَ بها النظام الجزائري. وما 
بدا عمل جنون همجي قامت به الجماعات 
الاسلامية يتضح أنه من تدبير طرف آخر: إنه 
نتيجه تلاعب اجهزة المخايرات السرية المباشر 
بالعنف الاسلامي وتحريكه. ومن خلال وصف 
الحياة اليومية 4 بن طلحة منن انقالاب 1992 بين 
نصر الله يوس كيف تأتي هذه المجزرة ضمن تطور 
منطقي مفجع عملت وساتل الاإعلام الجزاترية 
والفرنسية على التكتم عليه وإخفائه. 

و قسم ملحق بالكتاب؛ يعيد فرانسوا جيز 
وسليمة ملاح ذكر هذه الشهادة مرة أخرى ضمن 
إطاروجهة النظر التي يتبئنيانها. وهما يبينان 
الدور الذي لعبته الجماعات الإسلامية المسلحة 2 
«الحرب الجزائرية الثانية» التي تسببت 4 مقتل 
أكثر مج 150000 تشخص: ويقدمان عرضا متعاملة 
غير مسبوق لجملة القرائن التي تسمح بافشراصض 
تورط العسكر الجزائريين 4 مجازر وأعمال مسلحة 
نسبت, إلى الإسلاميين. 
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6ع ممصطة عتم وذققط سرك عتاوتصمعطك :عترعع لام 


الى أن 

إلى أطفالي وجميع الأطفال الضحاياء 
الذين آمل أن يتمكنوا ذات يوم من أن 
يعيشوا أحرارا 

وأن يغفروا. 


«أريد أن أطوى الصفحة. لكتني أريد أن 
أقرأها قبل ذلك». 
إدريس بن ذكري 


رئيس منتدى حقيقة وعدالة 


في المغرب 


بحثا عن الحقيقة 


6 أيلول 1997. أَياحٌ 5 خلاخة انقضت على المذيحة. وها أناء 
وحدي»: م وبندقيتي على كتفي,2 أمام المبنى 
الذي تسكن فيه أمّيء في برّاقيء بعد أن رافقني إليه ضابط الأمن 
العسكري بالسيارة. إنّه الملازم نفسه الذي قال لي, قبل أسيو ع: لا 
أكثر, عندما د مبكواليج دعية براقي يزإففة, اثنيق من جير ادي : نسأل 
للمردّة المئة عن أسلكتنا : «مَللَتُ من رؤيتكم هناء . لا تراجعوني بعد 
الان: سادعوكم في الوانج المناسب!» ثم التفت إلى رفيقئ ميقي 
إليهما بضع شتائم.. . إنْه الآن أكثرحذدا. 
كرض فنا اسكلنل. الكلمات اذ 0 إليّ عسكر الثكنة. وهم 
يقدمون لي بندقيتي البسيطة: ماتزال ترّن في رأسي كقرع هاون 
نحاسئ: «اذهب. اذهب لصيد الحلوت»ة اذهب للقبص على 
الارهابيين!» 

لم أعد أشعر بشيء. الخواء من حوليء وفي داخلي. 

وببطءء ببطء شديدء استعدت رشدي: أدرتُ غينيّ في ما حولي 
فزاايت اللفيناق المستدية إلى الجدر انا يتظزوت الا يفك مدر 
و أحندء سر شعروا أنني لم أعد من هذا العالم... 


-  0-0- 5 
- 5-5 


«اذ هب إلى حيث تحملك قدماك وانتقح», قالوا لى! لحن إللون انث 
يمكن لهاتين القدمين المجرّحتين السير بي وكيف تستطيعان حمل 
هذا الجسم وك النقط؟ الأسلعة حة التي رفضوا إعطاهنا. إياها 
وإنقاذ الوا يقدّمونها لذن لكارسهر عات تقذه: 2 عن ب 
في بن طلحة! لنا نحن, نحن الذين لم تَعُد تغد تخالحنا غير رغية واحدة: 
القتل. 

المنطقة كلها كانت في هيجان. منذ أسابيع, وهؤّلاء 
الإرهابيون الذين لا أحد يعلم من أين يأتون ولا أين يختفون بعد 
إنهاء مهمتهم: » يظهرون فجأة في أحيائناء يذبحون المكات من 
الأبرياء»ء وخاصة النساء والأطقال؛ يُقطعونهم ايطاء يلقونهم من 
الشرفات. يحرقونهم في المواقد. ويصلبونهم على الجدران» دون 


أدنى شفقة أو رحمة. 

ما هذا الجنون الهمجي الذي يتفجّر فوق رؤوسنا؟ ماذا فعلنا 
لنتعرض لمثل هذه الأعاطير الشرسة؟ أليس ثمة من يُمكنه إيقاف 
هؤلاء المتوحشين؟ 

كنا تعلم بما سيصيبنا. نحسٌ به. لكن آين المفرٌ؟ آين سنكون 
في مأمن؟ أنْى توجهنا في الجزائّر العاصمة وضواحيهاء نشعر 
بالخطر يترصّدنا؛ باستثناء حيدرة: ربماء حئ الجنرالات الذين لا 

لكن ليس صحيحاً أننا لم نَقُم بأيّة مبادرة. إذ أنّ واقع بقائنا 
البطولة والمقاومة. إنما كان يجب على السلطات أن تساندنا... 
والقلق. تخلت السلطات عناء وسلمتنا لقمة سائغة لسفاكي. الدماء... 

في اليداية: خادل العام 2, وحد شقن هنأ ميا يمكن أن 
يبر تلك الحرب. لكّنا فيما بعدء لم نَعُد نفهم شيمّاً. ة إلا أن اللغية 


8 


تتجاوزناء وأننا لسنا سوى رهائن صراعات غامضة بين فرق 
ومراكز قوىء نحن فيها ضحايا بائسونء ممثلون صامتون لا دور 
ليا 

مع ذلك حاولنا أن يكون لنا دور. أردنا أن نتولي زمام أمرناء 
فكو لها ولي كالم تؤكؤة لنا«اتحاية» وله ثزفر الفا" وشاكل 
الدفاع عن أنفسنا. دفعنا الثمن غالياً: أكثر من 400 قتيل2» و100 
جريح في مجزرة بن طلحة وحدها. 


أتكلم اليوم عن الماضي, وكآن هذا الكابوس قد انتهى. لاأيوك: 
ففىي صيف هذا العام 2000 (زمن إعداد هذا المؤلف) مازال هناك 


أبرياء مساكين يتعر ضون في الجزائر للذيح؛ أطفال: ونساء: 
وعجائز تحت رحمة القتلة أنفسهمء قتلة تلك الليلة المشؤّومة من 22 
أيلول 1997. 

كا ن لا بد أن أغادر بن طلحة. يد أن أعادر الكرزائر. وحدت 
نفسى منفيًا: آمللا إعادة يذاء مستقيل»: مع أَنْي مسكونٌ بذلك الماضي, 
مسكونٌ بوجوه أولتك الاطفال _الدَينٌ قَضَوًا ذيكا. 

تركت الجزائر في ف شباط: 1998, وعاهدة تفنبين على أن 
أخرى أنفما . صممت 8 أن أكافي صد حجب المعلو مات أو 
تزييفها, .سوا جنا في قرسا أي زيياجوزاتي. المنام والتعاوين بين 
ّ ادي 5 0 ييا ١‏ الآ الع ل 
جوابا على هذا الافتراء؛ وعلى هذا الازدراء. ينامز الناجين: 
عاكلات! الطكحافاء أن. ,تكجكل الشمو ولية». على يلق : استسف : 


ومتقذييا: 
إنّنا نرفض إيعازات أولتك الذي يدّعون الدفاع عن حقوق 
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الإنسان ويمنعون طن ح سوّال: «من يقتل؟»: لقد حذلوناء بل إِنَّهِم 
تجرووا على المجيء إلى قرانا المنكوبة ليقتلونا مرّة ثانية. 

7 5 اقرز ونه نت الى قم ست عتوات من سواتي في 216 
(ليلتاقليت حياتئ قد وها أن أده شهادتي 
ا ١ج‏ وسيروى اخرون غيري أيضاً .ما حدث لهم: , وسورف 

أريد أن من م د أى الذين ساندوني 
منذ 00 إلى فرنساء لسر على أن أتذوّق 3 ثأنية: 

لا أ تؤقف عن الفكس في أولك الذين غدوت يعي عنم اولتك 
وتوا شيوداً عليها. جميع أولك 1-5 0 ل كما 
حالفني2. في الحصول على تأشيرة خووج للهجرة إلى بلد اخر. 
وآتساءل كيف يحيون: أو كيف يكافحون للبقاء على قيد الحياة. ولا 
يغيب عن بالي أنْنى غدوت,ء بالمقارنة معهمء إنسانا محظوظا. 

سيان ا سام و يه 0 
ولعائلات الم قم يانى من أجلههم: أ 1 1 تحديى النهاية 
للتوصّل إلى المسؤولين عن تلك الجرائم: وتقديمهم: جنرالات كانوا 
أم إرهابيين: إلى محكمة عالمية. 


باريس 30 تموز 2000 
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الحرب القذرة فى الحياة اليومية 


حلم الديمقراطية الكبير 


السنوات الهو حاء 


الخميسشس 26"كانوان: الأول 1991: "جرت الجولة الأولى من 
الانتخابات النيابية. إِنْها أو ل انتخابات حقيقية تعدّديّة في تاريخ 
الجزائرء: ولم يسبق حتى الاآن أن استطاع الناخبون الاختيار الحرٌ 
نون الكتارن 'النتخادك سحابعاء كان الانتظ ا طوئلة: مضت سنوات 
ثلاث والبلاد في غليان. منذ فتن شهر تشرين الأول 1988 :التي قمعت 
بسفك الدماء (أكثر من خمسمئة قتيل) وكانت إحدى نتائجها تأسيس 
أحزات سياسية جديدة. وضحفيء: وجمعيات. دفع الحماس 2 
للانخراط في الفعّاليات السياسية والاجتماعية. ليذ يمحي اعدو يلم 
قطلات منهم فيها إبداء أي رأي. أخذ الجميع الآن يتياحتون 
ويتناقشون في الموضوعات التي كانت في الماضي حكراً على الذين 
أطلقنا عليهم عموما اسم السلطة العسكرية. 


لآ بِدَ من القول إننا خلال سنوات"الآنفتاح تلكا اطلعنًا على الكثير 
من حركات الجنرالات المشبوهة وغيرهم من رؤساء مراكز 
العصابات. أدركنا مدى ضعف النظامء وقوة الشبيبة؛ ولاحظنا 
خوفٍ أصحاب ب القرار السترنيين من و0 «العامة». لقد يقفا ني 
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في برّاقيء الضاحية القريبة من الجزائر العاصمة حيث أسكن 
منذ العام 1984, تتمثّل جميع الأحزاب الهامّة. لكن يجب ألا نخدع 
أنفسناء فالجبهة الإسلامية للإنقان 715 هي الأقوى بما لا يقاسء مع 
أن عدداً كبيراً من أنصار جبهة التحرير الوطني 71273 يعيشون هنا 
م كما أن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية 1218 المنضم إلى 

جيهة التحرير: ممثل بشكل قوي في الحي. قبل العام 1986 كان 
<١‏ الواحد قد أطلق عدة مشاريع ضمن خطة «شبيبة 2000»: لكن 
كل ذلك غدا يرقا حليا فح أن طغى الفساد وكثرت «الصفقات». ٠‏ ثم 
غا نشاطظ الأوساط الدينية متختلف"الأحياء والمساجدء.مالئاً الفراغ 
الذي خلفته الدولة. 

كانت القوى الدينية في الواقع معبّاة من قبل» وقد استخدمتها 
السلطة, كأناج #اسكافيجحة الشيوعيين.. :غير . أن .تلك القوئ- ويكدت 
صفوفها بعد تشرين الأوّل 1988: وأنشأت حزب الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ 5 الذي أصبح له وجود حقيقي في الشارع. لم أتعاطف من 
يق مع الجبهة الإسلامية. وانتسبت. منذ نهاية العام 1990: إلى 

جبهة القوى الاشتراكية 51:5. 

5 يكن أعضاء جبيهة القوئ الاشتراكية عديدون, لكنهم 
متجشلون)-.سوطتوق: بقداوةالإذابه« على» التعيين: "تجلي» نشاظنا 
الرئيسي في المداولة مع سكان الح في :الأوضاع التي وصلت إليها 
البلاد والحلول التي يمكن تصوّرها:.واتخذنا مقرًاً في مقهى مواجه 
لمفوّضية الشرطة كان صاحبه من المؤيدين لنا وم برسم 
الحقيقة بعين الاعتبارء فقد كنا أقلية؛ ثم ماذا نستطيع أن نفعل, 
مهما بذلنا من جهدء في حي مأخوذ بأفكار الجبهة الإسلامية 
للإنقان؟ 

قبل الموعد ببضعة أشهر أخذنا نعد العدّة للانتخابات 
التشريعية (في الجزائر نسميّها البرلمانية) المتوقّع إجراؤْها في 
حزيران 1991: قمنا بتنظيم اجتماعات صغيرة.ء. وبزيارات 
للمتعاطفين معنا الداعمين لناء أو الذين نأمل في الحصول على 
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مساندتهم. تعرّضنا ليعض المضايقات من أشخاص أرادوا أن نُغلق 
مركز نشاطنا الانتخابي غير أنّها لم تكن ذات أهمية. ورغم تفوّق 
الجبهة الإستلامية للإنقاذ وتشتغظها: كنا نعيقن اتذاك :كلها كديا 
كليّاً. » ونجري مناقشات عديدة ومليئة بالحماس. كنا نشعر أن 
الالكقبل أهامفادوا ان بالقاتكاء أكيذا, مهريه.. 
في الفترة التي سبقت الانتخابات البلدية في حزيران 1990, ثار 

مز سكت مسف هل يجب الاشتراك في هذا الاقتراع 
الذي ليوح قن اعد كفم مشكل حتصر ا مق كات الحرت االو اعد 
القديم؟ اقترح حزبنا المقاطعة., فقن كان يعتقدا أن االوقت لمن مَحَن 
لخوض المنافسات الانتخابية. ذلك أَننا لم نتجاوز بعد عقود 
التسلّطء وممثلق النظام: البغيض مايزالون في مراكزهم نقسهاء لا 
يدخرون وسعاً للبقاء فيها. فكيف يمكن إدخال نظام تداول السلطة 
عتدما اتكونتطرةالتفي املاع بالشزاك؟ 

جرت الانتخابات البلدية والإقليمية (الولايات) في نشوة وبشر؛ 
وفي انتظار ظافخ بأمل في تغيير مرتجى: لكنه مشوّش, مجوم. 
حصلت الجيهة الأسلامية للإنقان عل ظ علق أكثر من 9050 من المقاعد 
البلدية, وهي نتيجة لم يكن يتوقعها أحدء جعلت مؤيديها يطيرون 
لاا غير .أن العسكريين أحيتناا باللخطر الوشيك؛ وأعتقد أنهم قد 
تواطؤوا منذ تلك اللحظة على الحيلولة دون انتصار الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ في الانتخابات القادمة. عندها تهيّأت بعض الكوادر التي 
أعرفها لمغادرة البلاد. 


الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيّدة الموقف 
في نهاية العام 1991 سيطرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ: أحببنا 
أم كرهناء على مجمل الساحة السياسية. لكن يجب القول إن 
تصرفاتها لم تكن سلبيّة كلها. فقد استنفرت الشبان من أجل قضايا 
عادلة؛ وبشرت بنشر الفضيلة في المجتمعء والنزاهة في السياسة: 
ومنذ أن غدت البلديات المحليّة بين أيدي أعضائهاء انصرفوا إلى 
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حل بعض المسائل الأساسية. ومنها توزيع المساكن الشعبية على 
المعوزين. حاول أصحاب القرار إضعاف نفوذ الجبهة الإسلامية 
كد بتقليص سلطات. أعضاء: المجالسى البلدية فى المجلية الذين 
1 لنظاء 1 1 0 أن ي 0 0 


كثيرون قالوا آندئذ إنها شعبوية لا غير. هذا صحيح إلى حذ 
ماء وهو ما ضايقني يهنا لكن الجبهة في الواقع استمالت آلاف 
الأشحاصن المختصد ‏ بالذين لا ومشعوىة إلى تحقيق مكاسب شخصية 
سي 1 وأغنت: أن اتذكر هلك 'القتراة من المتاقهتات 
دّة التي كنا كلنا فيها نعقد الآمال على التغيير. كان كثير من 
معانو له لبي حو سي ا 
الرغبة بإشادة دولة إسلامية. إِنْها فترة اكتشاف إمكانياتنا التي 
لاتنفذ: طاقة خصبة ثرّة كان يمكن أن توجّه نحو مشاريع مفيدة غير 
الصراعات الحزبية من أجل الفوز في الانتخابات. 


لكن يمكن القول إن كل شيء جرى بسرعة فاتقة: تظاهرات 
تشرين الأول 8 الدامية. الخطوؤات الديمقراطية في العام 1989 
العتمظة بتأسيس الأحزاب (أقرّت السلطة الموافقة على قيام الجبهة 
الإسلامية للإنقان في شباط 1989: كما امتجتكور هيا يكوية القوى 
الاشتراكية 285 التي كانت تحمل سنهأ منذ العام 1963): والانتخابات 
البلدية في حزيران 21990 والإضراب العام الذي أعلنته الجبهة 
الإسلامية للإنقان في حزيران 1991 لمعاف على تقسيم الدوائر 
الانتخابية2. وإعلان حالة الطوارئ بتلك المناسية. وتوقيف زعماء 
الجيهة الإسلامية للإنقاذ. وتأجيل الانتخابات التشريعيّة يَة المتوقعة في 
حزيران 1990 إلى كانون الأول 1. شيء يسبّب الدوار! وكل هذا 
بعد مئة وثلاثين اما من الاستعمان الفرنسيء وثلانين سئة من 
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سيطرة الحزب الواحد تحت وصاية الجيش! في هذه الشروطء لم يكن 
الانتقال واضحاء ٠‏ ولم بكر من السهل التفاهم غلىأسؤوافه. فى 
الواقع» ولأكن صريحاء لم نَع أكثريتنا ما كان يدور فعلاً في تلك 
الفترة» وأجرىٌ على الزعم بأن عددا من السياسيين الفاعلين كانوا 
دما غافلين عن اللعبة. وسندفع الثمن. الثمن الباهظ.. 

أعلوف. أشخاصا من التيّار الإسلامي أقدّرهم وأكنٌ لهم كل 
احترام بالرغم من اختلافنا في الهدف السياسي. إِنّهم يمارسون 
الدعوة (الإلتزام بمبادئ الإسلام) ويحاولون إثارة المشاعر حول 
المسائل الدينية والأخلاقية. وهم من المؤمنين الصادقين, وقد 
أوقف عدد منهم في سذنوات الثمانينيات, وعذبواء بالرغم من أنهم 
ليسوا من دعاة العنف: والتخريب. بالمقابلء فأنا لا أثق بهؤلاء 
الشبان الذين انقلبوا من حال إلى حال بين ليلة وضحاها وأخذوا 
يفرضون على الناس سلوكاً معيّناً في الحياة. كثيرون أولتك الذين 
التحقوا بالجبهة الإسلامية للإنقاذ عن تهوّر أو مصلحة: واعتقدوا, 
وسلاحهم ذا معن 'لعوفلة< اكنة كنذا بكفكام القوان» أن بإمكانهم 
فَرْضِ مفاهيمهم وهداية الناس؛ والحقيقة أنهم لم يكونوا يهدفون 
إلا للاستفادة من الوضع الراهن. 

لقد أخطاً الإسلاميون الصادقون باستباق الأميز: وجرّوا معهم 
جمهوراً لم يكن قد تنظم سياسياًء متهافتين للاستيلاء على 
السلطة: وهذا ما ألومهم عليه ؛ تيتاكة اسب“تشللن عناصر مشيوهة 
إلى الحزب. وتغلغل عملاء الأمن العسكري في صفوفه 
(مخابرات الجيشء: قلب السلطة النابض منذ الاستقلال: التي 
يدعوها الجميع 4 21111156 غ6نتدده56 على الرغم من تغيير اسمها 
في العام 0 إلى إدارة الاستخبارات والأمن 2155). استطاعت تلك 
العناصر التسرّب يم الجيهة: لنََ كل شيء ان يجري بسر عة 
قصوى والكثيرون أميسو | جاهزين للمطالية بدولة إسلامية. 

لى أن مسؤولي الجبهة الإسلامية للإنقاذ منحوا أنفسهم الوقت 
الكافي لتهيئة الأطر الجيّدة لحزيهم لما فقدوا السيطرة عليه قيما 
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بعد. صحيح أن السلطة قد تلاعبت بهمء غير أنّهم وقعوا في الفخ 
(مما سيتيح للسفلة والأوغاد نيساابعك: أن صلا لوا الساليفة حليةولي 
مناطق نفون الجبهة الإسلامية بعد اعتقال الشرفاء من كوادرها 
القيادية ومؤّيديها وزجّهم في السجون عقب إيقاف الانتخابات في 
كانون الثاني 1992). 


قي نهاية العام [199» لم نكن: في جبهة القوى الااشتراكية. ٠‏ نريد 
أن تفوز الجيهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد النيابية: قللآمر 
جات 6ق “كيال لكن أذبائمها أحنوا يتصدقوة بقطرسة المنتمر: 
ويظهرون ثقة بالفور م 0 متأكدين من الوصول إلى 
الستملةء وراحوا يستفزوننا. ثم إِنْ لهم ممارسات «مزعجة» مثل 
حَظفٌ الجمعة الحادة التي ا علينا يمكيرات الصوت. أو 
القران 0 الذي ا نا حنات صغدر ه تعير الشوار ع: وعلينا 


أنا أكره هذا لباه ييز هاب الحا الوهاذ قافيّ»المسجد. «الكن 
أن #فغدو ! الأمقل إاحواويا: وأن يفرضه فريق نصّب نفسه شرطة 
أخلاقية مهدّداً بتكفير من لا يذعن لهء ففيه مغالاة غير مقبولة. 
بالإضافة إلى أنّ أفعال أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذن أصبحت 
كثيرة التسييس: استيدلوا شعارات الحزب الواحد القديمة مثل «من 
الشعب و إلى الشعب» يصيعغ إسلامية مثل: «لا ميثاق ولا دستورء بل 
كلام الله وسْنّة الرسول». " 


بين مؤيدي الجبهة من وظفوا أنفسهم حُماةٌ للآخلاقء وليس 
في سلوكهم شيء من تعاليم الإسلام. كما اعتقدت بعض الجماعات 
المتطرفة أن بامكاتها فرض قوانينها: مثل الإلزام بالحجاب, أى منع 
لع التسلية والرياضة. وبناء علية: اك في برّاقىء يبن 1990 
و1992 لعب الكرات الحديدية. وكرة القدى؛ بل إن هذه الجماعات 


أرادت فرض وجهة نظرها الضيّقة على المؤمنين في المساجد.ء مما 
الحويق تاها واشحارا يميق الفطبائل :ذاث الاتكافاك المتيايتة. 
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لجأت هذه الزمر أخيانا الى اتذان مشهورين بتنفيذ «مهمات» 
قذرة مقايل بيضعة دنانير. وقد غرفنا مثالا عن ذلك في حيّنا: : ففي 
الغاع ,0ق هزارؤع للحي شجرة الفيد يلذان - بلان» وقتّل بتكليف متها 
عند "سن لأقئان من الشرطة اغتيالاً بطلقة رصاص في الرأس من 
بندقية مجهّزة بكاتم صوت (قتل بلان - بلان في حي برّاقي نهاية 
العام 1991). فحبلا عن آتنا كنا :تعويقف أيضا أن.هؤلاء المتظرفين 
يمكن أن:يهاجموا المطاعم التي تقدّم مشروبات كحولية: وحَدّث أن 
انهالوا على زيائن بالضرب المبّح حتى أفقدوهم م الوعي أثناء 
مغادرتهم تلك الأمكنة. 

أثارت هذه التصرّفات العنيفة الذعَر لديٌّ ولدى غيري, وخشينا 
أن جص ١‏ الزمر نفوذها على الجبهة الإسلامية. صحيح أن 
الجبهة لم تة تشجّع تلك التصرفات: ولكن” آلا يمكن أن تصمل هذة 
العناصر النتطر هيوملا إلى مواقع القيادة لقد سيق في الماخدي 
أن حدثت بعض اعتداءات قي الجامعة من طرف الإسلاميين (قبل أن 
ينتظموا في جبهة حزبيّة). طالت الفتيات والشيوعيين. ففي بداية 
الثمانينات.» قامت عصية مسلحة: يتزعمّها مصطفى بويعلي: يحركة 
تمرّد على السلطة فى ضواحى الجزائر العاصمة. دعمه فيها عدد من 
الأهالي» سبّبت لقوات الأمن متاعب جمّة (قبل التمكن من قتله في 
كمين نْصِبَ له في شهر شباط 1987 في منطقة الأربعاء). 

ازدادت خشيتنا بعد ظهور عدة.مقالات في الصحف تروي ما 
يجري يي اليعانستان وإيران» حيث تمكن الإسلاميون من فرض 
أحكامهم على الجميع باستخدام وسائل لا تخلو من العنف. هذه 
الأحداث كذّها كانت تختلط وتغذي الخوف الذي أصيبح ينتابنا من 
حين لاخر في تلك السنوات التي شهدت ازدياد قوة الجبهة الإسلامية 
للنقاذ. خوف دفعنا إلى أن نتداول فيما بيننا الرأي خول مغادرتنا 
اليلاد. 

كان هذا الوضع شاقا, ولكن الجماعات المتشددة: لحسن 
الحظء لم تكن كثيرة العدد. بيد أن الشبان د الياتهين المحاطكن كاذنا 
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كُقُراً. وهم على حقّ بعد كل تلك السنوات الطوال من لا مبالاة السلطة 
بهم أو بمستقبلهم. لذلك عندما توافرت لهؤلاء الشبان إمكانات 
الحركة. أظهروا لنا أنهّم قادرون على فعل الكثير. فخلال تلك 
الستوانت يهنن اء قل هوام اتقاؤ غواالهناء عن أعؤة رإراده كارجةاعن 
المألوف. 

كان: لزخم فعاليات سنوات 1989 1991 جانب ساحرء فقد 
شعرنا آنذاك أن باستطاعة الشبّان تحمل المسؤولية: وأنهم واعون 
لقوّتهم. اهتموا بالتنظيم الاجتماعي في الح حيث قصّرت الدولة 
بواجبهاء :سواءً على الصعيد المدرسي أو الطبّيء أو على صعيد 
تقديم العون للمعوزين والمتقدمين في السنّ والعجزة؛ أى تنظيف 
الشوار ع من الأقذار والقمامة. في كل مكان نظم الشيًا ن. قعالياتهم 
وحققوا منجزات رائعة. ولكنء. والحق يقالء إِنْ حماسهم وحذة 
اندفاعهم قد ولد إلى بع الاحييان الحوف من انتصارهم. 

وهكذاً عندما كلت الكرت على العراق في بذاية 1991: قاء 
قدماء المحجاهدين امج + في أفقانستان: الموجودون في 
الجزائر العاصمة. بتنظيم صفوقهم وتظاهروا بالملابس العسكرية 
الأفغانية للمطالبة بالسلاح: كانوا يريدون القتال إلى جانب الجنود 
العراقيين ضد «الحلفاء». فخلال اجتماع للجبهة الإسلامية للإنقاذ 
في ملعب 5 تمونء2 نجمعٍ رالأفغان», كما كانوا يسمُون عندئذ» بأعداد 
كبيرة. وسلكوا طريق الأوتوستراد القريب من حيّناء غير أن الشوظة 
فدات عليهم , المنافذ. لتكت المتككا كوران أمام حواجز الشرطة: ثم 
تفقو | ١‏ على الأقدام. لم يُظهروا أئ عنفك» غير أن 6 
وتصميمهم كانا ملفتين. امتلاً الملعب على آخرهء وكان هناك الاقف 
من المجاهدين - ليس من «الأفقان» فقط ‏ لم يستطيعوا! الدخول 
فتجمّعوا في الخارج حتى حلول الليل. 


إنقاذ للديمقراطية أم تصفية لها؟ 


في اليوم التالي للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية 
كانون الأوّل 1991 كان جميع الناس ينتظرون الأخبار: إنهم في 
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الحقيقة يتوفّعون فوزاً للجبهة الإسلامية للإنقاذ. ولكن أي فوز؟ هل 
ستحظى بأغلبية نسبية من المقاعد تلزمها بالتعايش مع أحزاب 
ا بغر ضرهاء ققد استولى غليهم التغرء وكثيروايدؤوا يفكروق 
2 اليلاد. آنا يضما أودت أن أغادير غين أنني لم أحصل على 

شير 5. : ما كنا نخشاه هى أننا بسعينا للخلاص من النظام القديم 
0 المجال أمام الجبهة الإسلامية للإنقاذ لإقامة دولة استبدادية. 


لكن لم يكق"انتصار الجبهة الإسلامية للإنقان وحده سبب 
خشيتنا من المستقبل: فنحن لا نعلم كيف ستكون ردة فعل الجيش. 
أجل: لقد قرر مسؤولوه التوقف عن التدّخل في السياسة؛ غير أننا 
كنا نشك في قبولهم تغييراً يعرّض سلطتهم للخطر. ألم يخرج الجيش 
خلال إضراب الجبهة الإسلامية للإنقاذ. في شهر حزيران 1991: من 
الثكنات ويطلق النارء عملا بقانون الطوارئ. على المتظاهرين 
المسالمين؟ للمرة الثانية خلال بضع سنوات: قَتَل العسكريون عشرات 
الشبان في الشوارع: وفعلوا كل ما باستطاعتهم لتجتب انتصار 
الحزب الذي تحول في نظرهم إلى شيطان (خاصة اعتقال قادته 
فوم عدة أشهر). غير أن القوة الشعبيّة لهذا الحزب لم تكن 
فهة: يحتّى أ قادكم عجزو | عن كله تيان (أثناء حرب الخليج: 
0 سبيل المثالء ساند قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المملكة 
العربية السعودية التي كانت تمدّهم بالمساعدة المالية؛ غير أنهم 
اضطروا إلى إعادة النظر في موققهم لأن«قاعدة الحزب أيدت 
تضامنها مع الشعب والنظام العراقيين). 
ما آأثان حتقي في ذلك الشتاء من العام [199 هى م السلطة بذلت 
قصاراها لتحصر التنافس الانتخابي بين حزبين: الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ 1515 وجبهة التحرير الوطني 51:2 متجاهلة أَنْ هناك قوة 
ثالثة تريد أيضاً أن اتكافح ضد:هذاا النظام 'المشرف علئ المؤت: 
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وهي قوّة «الديمقراطيين»؛ وإن كان لابدَ من القول إِنْها كانت في 
حالة يُرَتى لهاء منقسمة بين هؤلاء الذين يعارضون السلطة قبل كل 
شيءء وأولتك الذين يصدّبون سهامهم إلى صدور الإسلاميين بشكل 
خاص. معلنة عن مشروع حدم مجتمع «ديمقراطي» يتميئز بشعاراته 
الطّانة:. علاوة على أن المقاهيم: ل الديمقراطية كانت في نظر معظم 
الخاخييمزادقاً لنمظة الحياة الغويية. 

أخيراً اطّلعنا على نتائج الدورة الأولى من الانتخابات: حصلت 
الجبهة الاسِلامكة للإتقان على 188 مقعدا من مَجَمْوّع مقاعد المجلس 
النيابي البالغة 430 مقعداً. إِنّها النشوة الكبرى بالنسبة لمؤيديهاء 
والصدمة المشهلة#هالنسية لناد لعرنكن تغلم:ها سيحدث. وشرعة, 
وبعبادوة ,التجاليع هذ أجل الثقافة والديمقراطية 2207 وشيوعيي 
حرّب ..الطذيعة ' الاشتكاكيية ‏ مدع :زالاتخاد..العام للعضال 
الجزائريين خوك سق كارت «لحجنة وطنية لحماية الجزائر», 
وطاليت بإيقاف الانتخابيات «الإنقاذ الديمقراطية». في جبهة القوى 
الاشتراكية 21525 طالينا بتغيئّة الديمقراطيين لدورة الانتخايات 
الثانية. للحيلولة دون حصول الإسلاميين على الأغلبية المطلقة: 
نحى 9040 من الناخبين لم يقترعوا في الدورة الأولىء ولا بد من 
تحريضهح على الإدلاء بأصواتهم في 16 كانون الثاني 1992. 

من+هذا المنظلق نطحت"' جبهة“القويئى) الاشتراكية تظاهرة في 2 
كانون الثاني. كانت المسيرة رائعة وقد رفعت شعار: «من أجل 
الديمقراطية: لا إسلاميينء. ولا عسكريين». فيما بعد أجرت بعض 
وسائل الإعلام: وكذلك أنتصضار > الاشتئتصال («العؤاتدون العممع كلي» 
للإشلاهيين أحطلة لِيُقَافكُ الانققاجات كان مد إااخطة بيّناً: إِنها كريد 
تلك الانتخابات: ودون أي توقف أو انقطاع؛ ونريد أفضنا أن نعمل 
بكل الوسائل كي تشكل الجبهة الإسلامية للإنقان فرج سياسياً إلى 
جانب الجوكات الأخرى_المتيظة فى المجلسس التشريج» 

بعد فوات الأوان, قلت في نفسي إنه كان من الوهم الاعتقاد 
بإمكان إنقان التعدديّة بذلك الاستنقفار للدورة الثانية. فكرت اكه 
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ربما كان من, الأجدى .لو أجلت الانتظابات, إلى ار عا الاتمق بلكقات 
مزيد من الوقت يسمح للديمقراطيين ببناء أنفسهم كقوة ثالثة, إن أن 
صفوفهم كانتء في الواقع. مشتتة؛ وجبهة التحرير الوطنيء. الحزب 
الو.حيد السابق» يتعثر في فرض نفسه كحزب معارضة رغم جهود 
إدارته الجدية المولفة ممن يمون والاصاكين»: وقد تكد عليه 
كره._النشعب كله. 


كانت جيهة القوى الاث شتراكية التي انتمى إليها حزباً ناضجاً 
إنما بقي, . رغم جميع مبادراته على الصعيد الوطني: منبوذاً في 
الأوساط القبائلية. كما أن وضعه كحزب علماني. جعله مشبوها 
بالنسبة لمعظم الجزائريات والجزائريين الذين ا تعني لهم العلمانية 
إلحادا. أُمَا التجمع مت آخل الثقاقة والديمقراطية: الذي انق عن 

جبهة القوى الات ترد اكيم فلم يكن 4ه أي خط سياسي واهم: سوى 
مغأرضانه لتيانة /54 06 عيمة حشين يك الطتل وخقدء الشتية 
0 الإسلامية الذي أتاح له أن يغدو أحد الأركان الرئيسية 

إيديولوجيّة «الاستتصال». وقد أسبغت عليه وسائل اللإإعلام في 
ركسا ميات يد بنك سحا 0د حتى في منصطقة القبائل. 


في هذا اليوم من 2 كانون الثاني 1992 لم يكن من الوارد إثارة 
النزذاعات بين التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى 
الاشتراكية: بل بالعكسء كان علينا ريا الصقوف مع جميع أولئك 
الذين لا يريدون أن تحصل الحبهة الإسلامية للإنقان على أكثرية 
مطلقة في المجلس التشريعي. لكن بينم اكنا تحن: أنصار الشرعية: 
0 بإنقان الديمقراطية2. ونحسي الأصوات, ونجري التقديرات 
المتفائلة في الكواليس؛ كا ابصار الخيار العسكري دحضرون 
خطة شيطانية: سيناريى سيتيح للعسكر أن يصوّرو! أنفسهم منقذين 
للديمقراطية: بينما هم في الحقيقة قد سارعوا اله اجتتانيها ولما 
تتفتح أزاهيرها بعد2. وذلك يمباركة ممثلين مزعومين «لمجتمع 
مدنسي» أنشيء لضرورة المصلحة: وى غرب مُكيْفيِ وموحه يأجهزة 
الدعاية الجزائرية والفرنسية. 
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كانون الثانى 1992 وَهُمُْ ينهار 

بالترقبء على الأقل بالنسبة لي ولأصدقائي. ذلك أن أنصار الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ كانوا قد بدؤوا يتلذذون بطعم نجاحهم: إنهم على 
وشك الفوزء بل إِنْهم قريبون من كسب ثلثي مقاعد المجلس. كنا 
عاج ليوطاي ب لما بيه سيو و 
مك في أنه سيتدخل. فجنرالات مم لين يقذرون دا في لحل 


أخيرا في 11 «كانون الثاني 2 وبعد أسبوع من انتظار 
محموم. ألقى رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد خطاباً أعلن فيه 
إيقاف المسار الانتخابئ, وااستقالتة: ول المجلس النيابي2» وقد 
حمل القرار تاريخ الرابع من كانون الثاني. يا لها من صدمة! إيقاف 
الاأنقابات من جهة: ومالرحية الدرى تليق جميع المؤنسات 
الممظة للسلطة :"الرئيس مستعيلس المكلس النيابى متحلء الدستور 
معلق بقوانين مستحدثة غير متوقّعة. ونحن نشهد انتشاراً عسكرياً 
له جميع مظاهر الانقلاب. 


بينما كان أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذن يحتفلون 
بانتصارهمء جاءت استقالة الشاذلي لتصعقهم وتسمّرهم. فكيف 
سيتصرّفون تجاه هذا الانتصار المجهّض؟ دعا مسؤّولو الحزب إلى 
الهدوءء ونصحوا أتباعهم والمتعاطفين معهم يوقم إليخوف من تزايد 
انتشار قوى الامن ذ في الشوارع. راحتث شاكع تحاميق حظر شقاط 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. غير أن مؤيديها رفضوا تصديق الخبر. 
ظلوا على ثقتهم واطمئنانهم, ولم يحسبوا أي حساب لإجراءات القمع 
التي ستطال كل من يشتبه بأنه على علاقة مع الحزب المتهم. 

علمنا بعد ذلك أن لجنة عليا لإدارة شؤون الدولة مؤّلفة من 
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عشقن ,شخطي اط هرات عاوا اكه وهي برئاسة مجاهد حرب التحرير 
الأسطوري القديم: محمد بوضيافء المقيم منفيّا في المغرب منذ 
العام 1963. تضايقتُء مثل كثيرين غيريء. من فكرة قبول ذاك 
المجاهد القديم القيام بدور الإطفائيء: والسماح باستخدامه كاداة 
لإضفاء الصبغة الشرعية على هذا التدخل العسكريء بالرغم من أنه 
كان قد صرَّح قبل ذلك بوقت قصير بأنْه لن يعود إلى الجزائر قبل أن 
تسو دؤ«افيهاً/الديمقزاظيةء وان من الواجب القبول بحُكم صناديق 
الاقتراع: غير أنني شعرت بمنتهى الاحترام والتقدير للمجاهد الشيخ 
قائلا فى نفسى إِنّه ربما استطاع أن يساعد البلاد على الاهتداء إلى 
طريق الديمقراطية. 


خلال ذلك. الوؤقت تمركزت الدبابات في شوارع الجزائر 
العاصمة. وأقيمت الحواجز العسكرية في كل مكان كروما وبدأات 
ملاحقة الناس. دعت الجيهة الإسلامية للإتقاذن إلى تظاهرة يوم 14 
كانون الثاني, ثم ألغت الدعوة خشية مجابهة مباشرة ودامية مع 
الحيش: خاصة وقد حددتة صوامات بين تعض اعضائها .وقوات 
الأمن المحتشدة أمام المساجد التابعة للجبهة. خلفت بعض القتلى 
والجرحى. كما جرت تظاهرات تلقائية في جميع أنحاء البلاد. 
وسرعان ما تحوّلت الأماكن المجاورة لمقرّات العبادة أيام الجمعة 
إلى ميادين معارك. كان المصلون يقومون: لدى خروجهم من 
المشاحد , عقب صلزة الجمعة:. بدمظاهرات, سلمية. ضد ' إنقاف 
الانتخابات. فيطوّقهم الجيشء. ولا يتردّد في إطلاق العيارات 
الناريّة. لوحق قادة الجبهة الإسلامية في أماكن عملهم ومنازلهم.: 
وفى هقزات الكزي..و أوقفوا. فتّشت المراكر الحوبية والمساهد, 
وصودردت السجلات المتضمنة قوائم الأعضاء العنايليّن فى الجبهة. 
مما أتاح القيام باعتقالات جديدة. 
أعلنت حالة الطوارئ في 9 شباط (وسيفرض منع التجول في 
بداية كانون الأوّل). ولكن شوارع الأحياء الشعبيّة كانت. منذ شهر 
كانون الثاني2ء تخلى من الناس مع حلول الظلام2. وينتشر فيها 
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العسكريون الذدين يلاحقون المارّة. وخاصة الشيان الذين مُشْتَبَه 
أعضاء الجبهة أرخوا لحاهم وارتدوا القميصء: ذلك الجلباب الطويل 
2 يستهوي 'الإسلاميين, ومع الع يواد خيووة عي قود 
يما يقع تحت أبديهم عند التدسطييهم التساراي ول ايبن 
كر ستملاً؟ 


فى يراقى أيضماً كان السكان كاقمينء وكاق ]أ عضناء) ااحدية 
الإسلامية للإنقان.ء ومناصروهم.ء يتجمعون ويتظاهرون. يلتقون في 
مجمّع «المساكن 2004» ويسيرون مباشرة إلى دار البلدية» أى مركز 
الشرطة. كانت مظاهراتهم سلميّة بشكل عام: مما يجعل النشرطة تقق 
حائرة. لا تدري ما يجب عليها القيام به. حتّى يتدخل الجيش في 
النهاية مطلقا النار في الفضاء لتفريق جموع المتظاهرين. بعد 
أسبى ع من إيقاف الانتخابات. قامت تظاهرة كبرى في برّاقي؛ ويبدو 
أنه قد حدث فيها تهييج وتحريضء فأطلق بعض المتظاهرين النار 
على قوات الأمن التي ردّت بدورها بالمثل. كنا قد عرفنا مثل هذه 
الأوضاع في العام 1988, ثم في العام 21991 حيث قام عملاء 
المخابرات السرية بإطلاق النار على قوّات الأمن من سيارات مموّهة 
لإثارة الظن بأن المتظاهرين يلجؤّون إلى العنف مستهدفين قوات 
الأمن. إنما في العام 21992 سعى بعض الإسلاميين: بالتأكيد. إلى 
المجايهة راغبين بإثارة الفتنة. في يوم تلك التظاهرة بالذات: حجرى 
اجتماع في حوش ميهوب بإشراف رجل معروف جدا في الأوساظ 
الإسلامية يدعى الأندلس, » وقد جمع من اعتقد أنهم مستعدون لحمل 
السلاح. وهكذا تكوّنت أول جماعة مسلحة في برّاقي: (كانت جماعة 
غير متجانسة, دون تجربة ودون سلاح. خا وال 1 لهل شير أن 
يقوّي عزائم أفرادها ويؤّمن الأسلحة وأماكن الاختباء الضرورية 
للعمل في الخفاء؛ قبل أن ينتقل فيما بعد إلى النشاط الفعلي. غير أن 
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قوات الأمن تمكنت بسرعة من القضاء على أعضاء تلك الجماعة). 

رافص السكانء منذ اليداية: اننيد تلك المتكاولة الأتقلابية: كانوًا 
يخرجون كل يوم نحو الساعة الحادية عفوّة لؤلا إل 'التقرفات أو 
يقفون في النوافذء يقرعون المدقات في الهواوين النحاسية (في 
استعادة لتقليد قديم كان مقيها كلذل . حرب التحرير) ويطلقون 
الزغاريد. .يبدا ذلك في أحد البيوت. ثم يسري كالنار في الهشيم من 
مجمّع لآخرء ومن حيّ لآخرء حتى يعمّ المنطقة بكاملها. كان مثيراً 
ومخيفاً في آن. ينتشر العسكرعندها في الحيّ يطلقون النار باتجاه 
الشرفات والنوافذ ذات المصاريع الخشبية المغلقة. ويعمدون في كل 
مرّة إلى إيقاف الكثير من الشيان. تعر ضت أحياؤناء طيلة أيام: لمثل 
تلك الغزوات الريحفجة 

في نهاية شهر كانون الثاني اعتقل عبد القادر حشانيء زعيم 
الجبهة الإسلامية للإنقان. كان قد وحّه نداءً إلى الجنود بعدم إطلاق 
النار على السكان المدنيين» واتخذت دعوته لهم إلى التمرد على 
أوامر الرؤساءء ذريعة لاغتقاله (سيبقى في السجن ما يقرب من 
خمس سنوات قبل أن يحاكم ويّدان). ثم تطوّرت هدلت سرعة. 
أعلنت حالة الطوارئ. وفتحت معسكرات الاعتقال في الجنوب 
لتستقبل آلإفاً من أعضاء الجبهة الإسلامية للإانقاذ. 0 
الحزب: وألقي القبص على العديد منهم وسُجنوا في الحال. وّجدت 
الجبهة الإسلامية نفسها دون قيادة, فانفرط عقدها في جميع 
الاتجافات» وأخذت الحيرة والارتباك ينتشران في 5 
مؤيديها. استمرت التظاهرات والاحتجاجات أَيَام. الجمعة. غير أن 
أعمال القمع كانت تزداد قسوةٌ وضراوة. وفي +4 آذان اعثبرت الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ 1515 حزبا محظوراًء وأغلقت مكاتبها في العاصمة 
والمون_الأخرض. وفي شهر نيسان حلت المجالس المحليّة ومجالس 
الولايات ذات الأكثرية الإسلامية. واستبدل بأعضائها موظفون 
معيّنون. 

فى القكةويواق!! اتقةة”الطوظلة تؤنييلات| ا أمنيةاى حلاف اشفاف: 
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دائمة. استقر العسكر فى ال 27218364 (المؤسسة الوطنية للأرصاد 
الجوية التي تعمل مع شركة الطيران الجزائرية) الواقعة على طريق 
سيدي موسىء على مسافة قريية من حوش ميهوب باتجاه برّاقي. 
وأقام الجيش حاجزاً دائماً قرب تلك المؤؤسسة لإيقاف الأشخاص 
المشبؤهين من الملتحين ولابسي الجلابيب. وتدقيق الهويّات: الخ. 
شكل هذا الحاجز الوجود العسكري الوحيد المستمرّ في جوار حي 
بن طلحةء إلى أن تم إنشاء مخفر عسكري متقدّم في العام 1996. 
وخلال كل تلك السنوات عمد العسكر إلى إقامة حواجز متنقلة في 
أماكن متفرقة: غير أنهم كانوا يعودون إلى تكناتهم مع هبوط الليلء 
ويتركوننا عرضة للعسف؛ مع أنْنا موجودون في المنطقة العسكرية 
الأولى التي تضم عشرات الالاف من الجنود. 

تابعثُ, بعد إيقاف المسار الانتخابيء الذهاب إلى شعبة جبهة 
القوى الاشتر تراكية: وكان الأعضاء القاطنون في حي برّاقي قد بدؤوا 

ن التهديدات الأؤّلىء غيل أنهم كانوا ما يزالون محميين لوجود 
الشعبا في 5-0 البترطة.. لكن تلك. الشعية لن تليث أن 
تغلق أبوابها, سنتوّقف عن اللقاء والنقاش في أواخر 1992 
وحنى 1995 3-2 اجتماعاتنا كأعضاء قدامى في جبهة القوى 
الاشتراكية إلا في نهاية 1995. وقد تعرض بعض التجار المتعاطفين 

مع التجمّع لأجل الثقافة والديمقزاظية إلى اعتداءات لم تطلٌ لحسن 
الحظ الاشتراكيين. ما أنا فقد توقّفت مذ ذاك عن ممارسة أي نشاط 
بيات 7 


بويد 
و 


بن طلحة قرية على هامش العاصمة 


في بداية العام 1992 كنت ماأزال أسكن في برّاقي ضمن كتلة 

مشروع المساكن 2004 مع أمي وأخوتي. حصلت منذ العام 1987 على 

قطعة أرض مفرزة للبناء في بن طلحة, مُنحت لي مجاناً لأنني كنت 

أعمل في البلدية (موظفاً فنيّاً في المؤسسة المحلية للأشغال العامة 

في برّاقى). وبدآتٌ اليناء في أول كانون الثاني 8 مع بقية 
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جيراني. بن طلحة محلة نة تقع على بُعد نحى ستة عشر كيلومتراً من 
الحزائر العاصمة: وه تسوس ساطية نوق والتشكل امتداداً لها. 
في الحقبة الاستعمارية كانت برّاقي قرية كجميع القرى الزراعية. 
شيّدت منازلها حول ساحة مركزية تحيط بها الأشجار ويقع في 
محيطها دار البلدية والمقهى. وقد أنشئ فيما بعد تجمّع ديار البركة 
الذي هجره أهلوه إلى بن طلحة بعد أن ضاقت بهم بيوته القديمة 
المتطلاعية: 


فقدت برّاقي منذ مدة طويلة طابعها القروي لتغدى أشبه 
بضاحية من الغاصمة؛ ماتزال تحوي بعض البساتين: وعدداً كبيراً 

من البيوت الفردية: ولكن الأينية الطايقية المقامة لتلبية الحاجة 
المتزايدة للاستيعاب 'الشكاني في اانه مااي 3 اعم حتظة 
عليها بالتدريج. وهي تقع في سهل ميتيجة الشهيرء المنطقة الأكثر 
خسن في الجزائئّر (كانت محلة بن طلحة خلال الاحتلال الفردئسي 
تتألف من عدة مزارع ال ودين أقيمت وسط البساتين وأكواخ 
الخص التي يسكنها الغمثال الزراعيون الجزائريون» ومعظمهم من 
القبائل). في السبعينات بدا بناء المقاسم التي ستسمّى فيما بعد «حىٌّ 
بن طلحة القديم». وفي بداية العام 1986 سيّشر ع ببقاة تجمّع ال 200 
مشكنء. لإيؤاء. العائلات. المبعدةإظ الظارانشن: كثين من! أبخاء..منطقة 
القبائل كانوا يسكنون في برّاقي أى بن طلحةء في أحياء خاصة بهم: 
كما كانت توجد أحياء خاصة بالجيجليين والسطيفيين الذين وفدوا 
في السنوات التالية. 

بازدياد الكثافة السكانية في برّاقي خصّصت المقاسم الجديدة 
في بن طلحة: وشاطة هل تي اللاي سية ينيجي لني لسكاتها. 
يمنا ,ان مف الآأراضي كا 5 يتم وفق معيار توسيع قاعدة الولاء 
للحزبء: فقد خُصّص 20:؟ تقريبا من تلك الأراضي للعسكر والشرطة: 
وبعضهم من غير المقيمين في برّاقي: وبشيء من دعم ذوي النفوذ 
تمكن عدد منهم من الحصول على مقسمين أو ثلاثة مقاسم. الواقع 
أنهم لم يخططوا لبنائها والسكنى فيهاء بل أرادوها بهدف التجارة: 
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فبيع تلك المقاسم التى حصلوا عليها مجاناً يحقق لهم أرباحاً جيدة؛ 
كان الشويظ الوعحيد اللاحتفاظ مها هى قشنية. , أمتاسات: اقتاغ] قبلا 
انقضاء سنة على التملك: 

قام مندوبى الجبهة الإسلامية للإنقاذ في المجالس المحلية: 
بعد ييياحهغ في الانتتغاجات: بإيقافت تتفصيضن المقاسم ومدع وخطن 
البناء. لأنهم لاحظوا أنّ هناك الكثير من أشكال التلاعبء وأنّ 
العائلات المحتاجة حقاً لم ينُبها شيء. وبالفعل كان الحاصلون 
على مقاسم قبل العام 1990 أي قبل الانتخابات المحلية. هم ذوو 
الصلات الوثيقة بالمحافظء أو أحد النوّاب. أو الضابط العسكري 
المحلي: أى مفوّض الشرطة؛ أى مسؤول الحزب الواحد. كما كانت 
الفوضى سائدة في تلك الفترة. وكثيراً ما يُمنح المقسم الواحد لعدة 
أشخاصء وقد تعرّضت آنا نفسي لهذه المشكلة: فعندما بدأت بحفر 
الأرض لتهيئة الأساساتء, اتصل بي أمين عام الإدارة المحلية هاتفيا 
ليعلمني بأن المقسم المخصّص لي قد مُنح لشخص آخرء وأنه يتوقع 
تخصيص مقسم اخر لي. رفضت بشكل قاطعء. وتمكنت في النهاية من 
تسوية المشكلة. 

ولكن سرعان ما استانف منتخبؤ الجبهة الإسلامية للإنقاذن تلك 
الممارسات: فلارضاء أتباعهم وزيادة حمأسهم: سمحوا لهم بيناء 
بيوت مؤقتة من القوالب الإسمنتية,. بطريقة عشوائية مع وعد بتسوية 
وضعها لاحقاً وفق أسس التنظيم: الموكنا؛ شدث سكاكومق الخللتاقة 
الصغيرة ة المتواضعة في برّاقي وغيرها. 

مذ شرعت في بناء منزلي الخاصء بت أقضي وقتي بين برّاقي 
وبن طلحة. برّاقي هي مركز روابطي العائلية والاجتماعية ونشاطي 
السياسي, وبن طلحة حيث سأغامر وأسرتي بمستقبلنا. لم أكن 
رافينا عن .هذا |الانتقال: كل الرضاء واستغرب جميع أصدقائي 
ذهابي للإنزواء في تلك البقعة المنعزلة. لكنني كنت بحاجة إلى منزل 
مستقل بعد زواج أشقائي. انتقلت إلى حئ بن طلحة في نيسان - 
آأيار 21992 بعد ثلاثة أشهر من إيقاف الانتخابات. مع زوجتي 
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في مصلحة الطرق. بينما استعان آخرون بقروض حكومية وأنشؤٌوا 
متاجر صغيرة: مكرذا أى يقالية, أو امَو تبسية صغيرة لصنع الغراء 
والغوان. الضمغية. الخ. لم .يكن قدماء الأهالى في بن طلحة ينظرون 
نذا از مشا مش الس لذ وكوليرن عكلنا عل قاسم 
البناء في المنطقة بالرشوى. والواقعم أن يعض الحجار الفيسوردن 
والعسكريين والشرطة قد استقروا فعلاً في الحي (لكنّ عديدين منهم. 
مع تعاقب الأحداث. سيضطرون إلى مغادرته, وتأجير مساكنهم أو 
تركها خالية؛ وسيبيع رجال الشرطة منازلهم أو المقاسم المخصّصة 
لهم). 
يجب الاعتزاف بأتنا حصلنا على مقاسم أبنيتنا يفضل بعض 
التسهيلات الحكومية. لكن الكثيرين منا اضطروا إلى القيام بأعمال 
إضافية, أو أنهم لجؤوا إلى «الترابندو»7. أو السوق السوداء 
لتامين رمواك الوناء, وو التؤميد»؛ والاسمنت و الحدين. لم يكن نمعااة 
أمامهم في الحقيقة من وسيلة أخرى غير الترابندى. 
مخ امدعفق بي لب 1و اتعيطهة المطاداعية الشتهاة التطكة رقن 
ستقر فيها الحرفيون والتجّار وضغار الصناعيين بعد أن اضطر وا 
نيا لوراك افاج : بلكو فج ومكل:الجو اك اميه براجد 
هناك نجارء لواف وفرّازء ومعامل صغيرة. للمنسوجات خاصة: 
ومتاجرء منها متجر كبير بخدمة ذاتية. سيستخدمها العسكريون 
فيما بعد كمخافر. واعتبارا من العام 1994 ستُهجر المنطقة الصناعية 
لمدة تزيد. عن السنة. 
ماي ةدم سكانه في الأصل إلى 
مناطق مختلفة. ن كان لبعضهم صلات بيرّاقي: فَإنّ الآخرين 
وفدوا من وادي 0 أو من الكاليتوس أو من مناطق أكثر بعداً. 
ك3 ستكخفظدن كخطاة كنا البعض؛ . وخاصة في تلك الأوقات من عدم 
(*) كلمة مستعملة في الجزائّرء محرّفة عن الكلمة الفرنسية (ء4مدطء]دهه) أى الإيطالية 
(دغفهدططة]دمه) التي تعني تهريبء أو متاجرة بالبضائّع المحظورة. م 
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في مصلحة الطرق. بينما استعان آخرون بقروض حكومية وأنشؤٌوا 
متاجر صغيدرة: محكمة | أو يقالية, أوا او سنسنة صغيرة لصنع الغراء 
والمؤان. الضعغية. الخ. لم يكن قدماء الأهالى في بن طلحة ينظرون 
لقنا كار تسكن بالنسية ري ركتونيون عهلكا على قاسم 
البناء في المنطقة بالرشوى. والواقعم أن يعكل. التجار الفيسورين 
والعسكريين والشرطة قد استقروا فعلاً في الحي (لكنّ عديدين منهم. 
مخ تياف الأكداك؟ سيضطر ون إلى مكادرتة. وتاجير مشتاكدهة ا 
تركها خالية كو سَِيبِيْم رَْجَالَ القوّطة مُتَازّلهُ أى"المقاشة المتفصمطة 
لهم). 

يجب الاعتراف بأننا حصلنا على مقاسم أبنيتنا بفضل بعض 
التسهيلات الجكرييتسكن الكثيرين ما باضطرى! إلى :لاقيام ياعمال 
إضافية, أو أنهم لجؤوا إلى «الترابندو»0). أى السوق السوداء 
لتأمين مواد البناءء والقرميد2. والإسمنت والحديد. لم يكن هناك 
أمامهم في الحقيقة من وسيلة أخرى غير الترابندى. 

مان امد قبن فالس 3ه عيطق العتدافية السستاء:اللحكة وقد 

ستقر فيها الحرفيون والتجّان وضغار الصناعيين بعد أن اضطروا| 
بي حيّهم الأصلي. بلكورء في وسط الجزائر العاصمة. يوجد 
هناك نجارء ولتوافة: وفرّاز. ومعامل صغيرة. للمنسوجات خاصة: 
ومتاجرء منها متجر كبير بخدمة ذاتية. سيستخدمها العسكريون 
فيما بعد كمخافر. واعتبارا من العام 1994 ستُهجر المنطقة الصناعية 
لمدة تزيد عن السنة. 

ا يعود سكانه في الأصل إلى 
مناطق مختلفة. وإن كا' ن البعضهم صلات بيرّاقي: فان الآخرين 
وفدوا من وادي 2 أو من الكاليتوس أو من مناطق أكثر بعدا. 
كقاامة كشكلةن كطلاة كف ةا البعض,: ٠‏ وخاصة في تلك الأوقات من عدم 
(«) كلنة مستعملة افق ,الجزائرة محتفةة يعن الكلمة الفكفسية (4دددتعاام) أذ الأبطالية 


(هفهةططوئدهه) التي تعني تهريبء أو متاجرة بالبضائع المحظورة. م. 
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الأمان والارتياب المتفشي. لن تتمتن الروابط إلا ببطء عندما سيعمد 
بعضهم إلى الإتيان بأقاربه أى جيرانه من قريته الأصلية؛ ولن يحدث 
هذا إلا ابتداءً من العام 1996 وسط الفجيعة والألم. 

في تلك الفترة كانت عائلات حئ الجلالي في معظمها عائلات 
شابّة. كثير من الآباء في الأربعين من العمر؛ وقلة هم المسئون. لم 
يكن الفتيان يشعرون بالارتياحء لأنهم لم ينشؤوا في ذلك الحيّ» وقد 
بقي أصدقاؤهم في أحيائهم الأصليّة. لذلك لم يكونوا» بصورة عامة: 
يقضون فيه إلا الليل وإذا لم يكن لديهم عمل يذهبون إليه في النهار 
فإنهم يتسكعون في برّاقيء أى أماكن أخرى. غير أن الضرورة 
ستضطر هؤلاء الشبان فيما بعد إلى البقاء في الحيء بعد أن غدا أي 
ايتعاد عن مكان الاكك :ميجازفة لا تحمد عقياها. ان سعظ م كان 
أحيائنا من المويدين للجبهة الإسلامية للإنقان. لكنهم لم يكونوا من 
الأعضاء_العامليث ,اإقلاة جداء دل_نادوون: أولئكك الذين ا 
بالمقاومة السريّة من أبناء حئ الجلالي. 


تعد على الديمقراطية أم إنقاذ لها؟ 

لنعد إلى بداية العام 2. لقد وآدوا ديمقراطيتنا الوليدة وهم 
يردّدون عبر مقالات طويلة في الصحف أن هذا الانقلاب ضرورى 
الإنقاذ الديمقراطية. في الواقع كان موقفي خلال الفترة ما قيل 
الانتخابية مبهماً: كنت أدعى إلى انتخابات تساهم فيها الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. لكنني لا رأعكن تلك الحيهتهزيا مقر أطيا. 

كتك لمقتقعا ريأأن 'اتقضطان ١‏ النجنية لآب الاش الؤنشان. شسيقودنا :ليل 
الديكتاتورية. حتى ولى وُجد في داخلها أشخاصٌ عقلاء واتجاة 
معتدل. لكن ركيزتهاء خاصّة هناك حيث أعيش: هؤلاء الشبان 
الناقفين: المتعطشين إلى العدالة :والإنصاف: كانتك”ضدً الاتفاقات 
السلميّة. وفى الحقيقة: لا نستطيع أن نلومهم. إذ لم نتمتع يوماً بحق 
المشاركة السياسيّة» وعندما سُمح لنا للمرّة الأولى أن ننظر في أمر 
مستقبلناء لم نُسئْ في المحصّلة التصرف. وإذا كانت الجبهة 
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الإسلامية للإنقاذ قد رجحت كفتها في تلك الانتخابات فلا يعود الأكذا 
إلى أهميتها فقط: وهي أهمية حقيقية تماما: إنما مفلا إلى توافق 
ظروف عار ضة. يجب ألا ننسى أن ثلاثة ملايين مقترع فقط من أصل 
ثلاثة عشر مليون ناخب أعطوا : في النهاية أصواتهم لذلك الحزبء ولا 
يُعَد هذا وا الإسلامي» الذي أثقلوا اذاننا به. لكننا في 
بداية كانون الثاني 21992 وقعنا يها ضحيّة عقوية عسكرية 
بذريعة أت «الشعب قد أساء الاختيار». 


بعد مرور الصدمة؛ وجدت نفسي متحيّراً .لست راضياً عن هذا 
الانقلاب» غير أنتي لا أنكر أن لله معدا مطمكتا: كنت ماآزال أعتقد 
ا أن انثلاف الديعقراظيتن كان 'تمكن"' أن "تمد أمام الحجيهة 
الإسلامية للإنقاذن. لقد فكرت ‏ الوا ككثير من «الديمقراطيين» 
الكخرقة! أنكا امخطتعهاك زمكن > آنا استيلاء الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ على السلطة. إنهنا وجهة نظر ساذجة بشكل مضاعفء لأننا 
مانزال تفكر في احتوا#<بريقة لجيه الإشلائلية الإتان:! ركو هلي فل 
الإيمان بجيش «جمهوري»: بينما اللعبة قد تمت بالفعل: واستولى 
الجيش على السلطة بالقوة ليحتفظ بها. تبرمّة لذمّتيء لا بد لي من 
القول إنني لم أكن قادراً في تلك الفترة على تخمين ما يمكن أن 
يجري في الأشهر والسنوات التالية:. ولا توقّع انحراف بعض 
«الديمقر اطيين». 

ولكن على أن أعترف أنني لم أكنجفى التنااية: "معارضا 
لمعسكرات الاعتقال. فقد كنت أعتقد يفائدة اعتقال موقت للعناصر 
الأكثر عنفاً في الجبهة الإسلامية للإنقانء لتهدئة الحو فقط. مس 
أن بعضاً منهم قد نظموا أنفسهم لحمل السلاحء: وأنّ هناك آخرين 
شافؤوان حكتها على بخطافم:مانام: العمكر يلا خف نيم : وكنت أخشئ 
المكخاتية المشلحكة! إِنْه وضع مزعج للغاية: فمن جهة. ثمة هذا العلدم 
الكبير الحي تعضفا خصيوس المماإشيين: ومن جهة أخرى: أو لاء 
الأقرب إلين سياسيا أو ثقافيا الذين يدافعون عن .هذا الك كتلك 
الصحف التي تدعم مشروعية هذا الإجراء غير الدستوري: ٠‏ أو جميع 

لم 


أولئك «الديمقر اطيين» الذين لم يجدوا غضاضة في ذلك الانقلاب» 
ولم يسمّوه بأسمه الحقيقي؛ و انفلا وا حساف الوقون: الرائع: الذى 

وعد بإحلال الأمن والنظام وترسيخ الديمقراطية. ثم يجب الاتشيى 
او لمك الإظاناء ستيان فين من الجياة الإسلامية اللإتقين ذ الذين لانو | 
الذعر » وااواسية بالا 1 فوم #مسعيسي ماي 
أعترف بذلك صادقا ويصراحة. 


باعتقال كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذن أى قسرهم على 
الاغتراب. ترك مؤيدوها وحدهم يتخبّطون. وبعد أن أوقف 
المسؤولون (عبد القادر حشاني2. وعلي جِذدّيء. وعبد القادر بو 
خمخم, الخ.) اسَتُهدِفَ الناجحون في الدور الأوّل من الانتخابات 
المتوقّفة والمسؤّولون الإداريون المحليون. وما يثير الدهشة. 
بالزتجئع الشاطك الأعواكوللاعة أن التطزةكلم يكن هنا هذا نقطه 
لمثل هذا النوع من الإجراءات: ولم يتخذ أي احتياطات لضمان أمن 
مسؤوليه وأعضائه. ومما لاشك فيه أن بعض الجماعات المقرّبة من 
الجبهة الإسلامية للإنقاذن ‏ وربما من داخلها ‏ التي خبرت الغدر في 
أعمال القمع خلال إضراب حزيران 21991 وكذلك في تأجيل 
الانتخاباتء كانت قد أعدت العدّة للتحوّل إلى المقاومة السرّية قبل 
إيقاف المسار الانتخابي. وقرّرت عدم المشاركة في اللعبة 
الديموقراطية البرلمانية. غير أن الغالبية العظمى من الجماهير 
أرادت تعيدن ا سلميا اعنايكا ياو أ عتقد 90 هاماً قد اقترع لمصلحة 
النجبهة. الإسلامية للإتقاذ. كي يتخلص. من الثلام !القديم المتجسّد 
بجبهة التحرير الوطني. 
ينبغي القول إن بوضياف لم يكن محبوباً من قِبَل سكان 
إن 55 في الواقع ةا لحظر الجبهة الإسلامية للإنقان, 
وإقامة معسكراي” الاعتقال. كنا قد بدأنا نسمع أحاديث عن ممارسة 
التعذيب ولكنى قلت انذاك في نفسيء إن الآمن يتعاق بالتأكيد 
بأشخاص ارتكبوا جرائم معينة. وإن المتعاطفين مع الجبهة 
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الإسلامية للإنقاذ يبالغون في الأخبارء ولم أعلق على ذلك كثيراً من 
الأهمية. لكل ,شيك بفنشيكا بدأت أعلم بوقوع ضحاياء ومنهم شبان 
أعرفهم. ماتوا د تهت التعذيّت. واذفتى! يوا دؤان العلا ن اعن) أسمائهم : 
الوكيلج الاداريئ#الفلشرف. علق الموكن: الزياضلي: فلي خاذىئاليذاقني) 
وهو شاب رزين مؤيد للجبهة الإسلامية. أوقف في العام 1993 
ومات تحت التعذيب. ذفن دون تبليغ عائلته. ثّرت عند سماع النبأ . لم 
تكن حادثة الوفاة الأولى: لكنه كا' 15 لح العراتمة ههه هذ 
الضحاياء وكنت أقدره كثيوا. 


كان لقب الظاغوت (الاسم الذي يُطلق على «أصحاب القرار» في 
الجيش). في نظر جيراني في بن طلحة وبرّاقيء يصلح تماما 
لبوضيافء الذي قبل باستخدامه كوسيلة لتشريع الانقلاب العسكري 
وما تلاه من قمع. لم يُثْر مقتله في حزيران 1992: بعد ستة أشهر من 
توليه الحكم. أي احتجاج أو أسف في أحيائنا؛ بالعكسء أبدى 
التاشن ارتيلحهم للخلاص منه. خاصة وأن وسائل الإعلام أشاعت 
أن قاتلة هو أحد, الإسلامييزم له ريقف التساول». إلا فيما يعد: عن 
الشركاء الدافعين أو المحرّضين. من جهتيء ازددت تشاويا: لقد 
أغرق طوق النجاة بدوره. 

غير أنه كان من السذاجة الإيمان بأن بوضياف هو المنقذ 
المرتجى. فمن الجليّ أن هامش مناورته كان محدوداً للغاية. لقد 
فكرا ابمكافحة الفمناد!! وتجعلينا! مؤطته. الروظوط ها ونذا 'آقة قد قور 
إجراء عملية تنظيف كبرى. لكن الذين استدعوه لم يعودوا يريدونه؛ 
كحتفلخياا مقذ ةللا اتجرككان جو افق . كان مقتله أيضاً تحذيراً لكل 
من.يجررٌ على معارضة أصحات. القران الحقيقي4 الجيش :الله 
بترمدوا في اقتياله على مراع ومسمع من العالع #16 «تاشرة: وعلى 
شاشة التلفاز. إنه درس لا يُنْسى! 


البلاد تدخل فى دؤامة العنف 


مطاردة الملتحي) 

بسرعة .فائقةء اتشعت الاعتقالات والتوقيفات لتشمل الشعب كله: 
وتنااضةهى!020 2 وليت اأطلق! عليها :انم الأنحيّاء: الشاهنة: طك: التي 
صوّتت بأغلبية كبيرة للجبهة الإسلامية للإنقان. انصبت إجراءات 
القمع علينا وعلى حيّنا.. وكذلك على سائر ضواحي الجزائر 
العاصمة. ‏ ذمّر العسكتناؤون_قاعة الضلاة- بالجدافات». وأوقفوا 
عشرات الشبان وحتّى من تجاوزوا سنّ الشباب. ومنهم الإمام: 
وأودعوهم السجنء. أو أرسلوهم إلى معسكرات الاعتقال في 
الصحراء. كانت مناسبة لبعض أقراد. الشرطة والعسكر للانتقام من 
الشياب الذي ين تباهّوا بقوّتهم في تشرين الأوّل 1988. 


لم أشهد عمليات التمشيط الأولى في حي الجلالي. لأنني لم أكن 
قد انتقلت بعد للسكن فيه. لكني رأيت في برّاقي كيف حوصر حيّ 
يكامله من قبل أفراد قوات لاهن دو هط “اليا «مشتركة»: شرطة: 
ودوّك» وعسكر -. الذين يوقفون المشيوهين وفقا لقوائم تتضمن 
الأسماء والعناوين. كانوا يصلون عادة في الساعة الثالثة أو الرابعة 
فجراءويطققون مئ؛ ثم يفدّشون عن الملاحقين بشكل يثير الهلع: 
إلى السكان» يصدرون أوامر عامة لا أكثر. على الجميع ملازمة 
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المنازل إلى أن تأتي الدوويات المكلفة بالتفقيش. يطلبون. الد 
العائلي» ينادون كل شخص باسمه ليمثل أمامهم, ثم يفتشون جميع 
الغرفء, لينصرفوا بعد أن ينهبوا ما يقع تحت أيديهم من و أو 
حلئ. تَطبّق هذه الإجراءات على جميع سكان ) الحئء ويُعتّقل 
المشبوهون الواردة أسماؤهم في القوائم. لا أحد يمكنه يم إلى 
للهثل ان السرسة أو المقمن. كديا مفلقة إخينا عسالةاحطبار لخيار 
يأكمله. 


مع حلول الظلامء. كنا نسارع في العودة إلى منازلنا. فالعسكر 
يمكن أن يظهروا على حين غرّةء موجّهين لنا الشتائم, مطلقين 
الأغعيرة اللإريتؤلى الفضاء؛ وقد .كانت تصيب: أحياناً يعن المادة 
العائدين في وت متاخر, مي سات ا 0 
ظهور د بعض العسكريين: صاح بي أحد الأصدقاء: «عد إلى بيتك 
بسرعة» فأجيته: «سأفعلء لكن لا داعي للاستعجال». فلست 0 
هؤلاء العسكر.» فجأة بدووا بإطلاق النار على المتأخرين في 
الشاريء! فانيطدت أر كنا وأنا أضمّ ابنتي. وقد قُتل يومها شخصان 
وجُرح ثالث. في بن طلحة كانوا يأتون بطريقة غير منتظمة: أحياناً 
لاعتقال شخص محددء أو لإظهار نفوذهم وترويع الحي؛ يطلقون 
النار في الهواء. ويطلبون إطفاء الأنوارء أو إغلاق مصاريع النوافذ 
الخشبية الخارجية. إِنّه وضع خطرء لكن كان بالإمكان. في بن 
طلحة, التحسّب له واتخاذ الاحتياط بشأنه. فالقرية تقع على مسافة 

من الطريق الغام. وباستطاعتنا رؤّية الشاحنات وسيارات الأمن 
الوافدة من يعيد. 


كانت قوات الأمنء: في الواقع: تحاول استباق أي نزاع بلجوئها 
إلى القمع المباشر البالغ القسوة. وقد عملت على كبح كل احتجاج 
وخنقه في مهده على الفورء وذلك بالتخلص من كوادر الحزب 
والسيطرة بشكل سريع على الحركة. بصورة عامةء لم يتّجه من لم 
يلاحق من أعضاء الحزب بشكل منهجي إلى المقاومة المسلحة. بل 
إنهم عمدوا إلى الترقبء والمقاومة السلبية الصامتة. ‏ 'لكن هذا 
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الاضطهاد,ء غير المتكافئ وغير المبرّرء دفع بعضهم. وخاصة من 
هم في مطلع الشبابء إلى مواجهة العسكر بالسلاح. رغم الضربات 
العنيفة خلال أعمال التمشيط.ء وإقامة الحواجزء والاعتقالات 
المستهدفة. شعرنا خلال الأشهر الأولى أن قوات الأمن ليست في 
مستوى هذا النوع من الأوضاع الطارئة. لم تَظهر القوات المختصّة 
بمكافحة الإرهاب إلا في العام 1993. في البدء كان العسكريون 
يأتون إلى الأحياء الشعبيّة,. التي اشتهرت بكونها معاقل للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. وَجلينء يستمدون الشجاعة من إطلاق الأعيرة 
النارية في «الهواء» وقد أوقعت بهذه الورصاصبات «الطائشة» ضحايا 


عدة, 


رغم الخطرءلم:أكن خائفاً. بديهي أن هناك أوقاتاً مرت خشقيث 
فيها أجهزة القمعء لكننا لم نكن نشعر بذلك القلق العميقء الدفين, 
الذي سيحاصرنا فيما بعد؛ والذي سنرزح تحت وطأته سنين عديدة: 
حتى ليصبح ءا مق تكلايننا. خلال العام 2 .+ كان القمع 
لغتباطلياء لكنه كان يبدى ليء مع ذلك. محدّد الهدفء أو على الأقل 
كنت اشع ن أن بالإمكان حصرن:؛ مع قلة تهديدات الإسلاميين. 


في فترة إيقاف الانتخاباتء كنت في برّاقي2. وكانت رشقات 
رصاصن الشرطة :.شيه يوهية: «اذكر«خادثة ا آثارت. ضحكنا يعد 
مرورها بسلام. ففي إحدى تلك المداهفات كان أحد الجيران ن هارباً 
ومختبئا في عمارتنا: حاقفا هن أن التكالف: أهر» يسيى! الحرقه:الكثة 
الطويلة؛ والملتحون في ذلك الوقت موضع شبهة. عرضت عليه 
الدخول إلى منزلي فرفض في البدء حرضا على عدم إحراجي أو 
إيقاعي في متاعب مع قوات الأمن. ألححت عليه وأنا أنصحه بحلق 
لحيته في الحال. اقتنع وتبعنيء فقدّمتٌُ له على الفور معجونا 
وشفرة حلاقة. تخلص من لحيته خلال لحظات. غندما رآيته» ورغم 
الخطر المحدق يهء لم أستطع أن أتمالك عن الضحكء إن أن ذقنه 
الحليقة بدت ببياض يفضح أمره أكثر من ذي قبل! رد لي هذه الخدمة 
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لاحقأء بعد مذبحة 1997 عندما أقلّنى. بسيارته الأجرة.من بن طلحة: 
في وقت لم يجرئ فيه أحد على الخروج. 

بين نيسان وآيار 1992: انتقلت مع عائلتي إلى حي الجلالي في 
بن طلحة. كانت قوات الأمن قد قامت بأول عملية «تنظيف», وكل من 
اشثبه بهم, أى عرف أنَّهم من نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو 
المؤيدين لهاء أودعوا السجن. أجريتٌ مناقشات حامية مع الجيران 
القلائل الذين يتحدتون معي. إنهم يدعمون الإسلاميين ويدينون 
مماريظات/الشرطظة؛2 وأنا أداقع عن بوضيافٍ وأجتهد في تبرير 
الإجراءات التي يتخذها. لم يكن من السهل وك أن أدخل في جدال 
كهذاء فأنا أحد السكان النادرين في حي الجلالي الذين يحملون مثل 


هذه الأفكار ويصرحون يهاأ. لذلك كنت في السنوات الأولى مهمسا 
تقريباً. 


الحياة فى الحى الجديد 


كان لح برّاقي طابع مدينئ2» وهو يجمع اكامكاةفن اكول 
اجتماعية وسياسية مختلفة. وقد هيّاً لي هذا الخليط الفرصة للتعّذف 
على أصدقاء لهم الميول السياسية ذاتها. أما بن طلحة. وخاصة حى 
الجلالي: فشيء هر الم يكرم هدوف املك الفدزة»بدق «تشحية. ولا 
أمكنة تساعد على اللقاء باستثناء الشارع. فكيف يمكن التقارب 
والتعارف للتخلص من الأحكام المسبقة, خاصة في جو من الخوف 
والأزاتنانهها الجوواى الاخرياخ: عالقيئ لخت ةعاط ها ,إل اسه 
ولهم الاتجاه السياسي نفسه. بينما كانت لي حياتي المختلفة بشكل 
كلي عن حياتهم؛ فأنا أستمع إلى الموسيقى الغربيّة. ولا أذهب إلى 
المسجدء ولا أصوم رمضان. ومع ذلك كنت أميل إلى البعض من 
جيرانناء قي البدء أقربهم إلينا ؛امحميّ وزوجتهاشللة اللذين نتقاسم 
مكيولا الكل ةا قواةالقسطن اشم سراما ويتصرّف مع امرآته 
بطريقة متسلطةء فلا يسمح لها بالخروج خشية التقائها بشبان 
الحيّ. لهما أربعة أولاد. لكن الزوجة ماتزال في ريعان الشباب لأنّها 
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مرّت سنة أو أكثر قبل أن نستقر 58ظظآ 8 من أن المقسم 
الذي تقع فيه شقتنا كان مسكونا. لم تجهز شقتنا بالماء الجاري؛ 
ولمرتبيا فيها تمديدات الصوف الحيء فقمت بإجراء تلك التمديدات 
بنفسي . كا بالنسية لميان الشرب فقد تقدذمت بطلب إلى البلدية, وكان 
على الانتظار. سمحت لنا نسيّة يأن نتزوّد يالماء من منزلها لمدة 
تقرب؛من أشهرين. :جيني سهطيجيةة ا لد" اليه باليلاقة 


يوجد 2 كو راقو مع لوا نوت منفوية يعمل 
نجاراً. وقد ارتبطنا بصداقة حميمة مع مرور السنوات. كان يعرف 
العكاة كسا وقد شرّح لي أشياء كثيرة. محمد ابراهيميء: الملقب 
«توردو» تاجر ميسور مؤيد للجبهة الإسلامية للإنقان؛ وسورف 
يتورّط في مشاكل مع القضاء عندما ستسرق جماعة مسلحة سيارته: 
يل وسيدخل السحن. فق يلاو رمكعوف العنطقة جيذاء وقد عرّفني مع 
مسعود على خدد من السكاة (الاوية لم أعجبه في البداية2ء فقد 
اعتبرني شيوعياء لكنه سيساندني بعد ذلك وخاصة لدى رجال 
الللباقياك لاوا جبرامت وفيت 

غيْطر يعقل” بلاطأ “بالمقطوفية) فئ” مقن" 'الجمفية“الشعبَية 
المحلية ©5ه: أصله من جيجلء وله أبناء' في سن الشباب. كنت 
أتفاهم كذلك حئدأ مع مصطفى «جارو» قريب عيطر, وهو 
معلوماتيء. كان يدرّس في معهد البريد والاتصالات الهاتفية الواقع 
فيوس "الكاليتويس# سيقغوب مد ةتظريلة! عن مد طلحهة:ربدء لمن 
العام 1995 ليعد دبلوم دراسة معمّقة 284 في فرنسا . وهناك أرزقي 
فارسء من مجمع «كليما دقو فرانس» ؤ في الجزائر العاصمة: وعائلة 
زوجته تنتمي في الأصل إلى باب لود وأخى زوجته يسكن برّاقي: 
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لم يكن مَؤيداً للجبهة الإسلامية للإنقاذ؛ وكان يعرف مفوّضاً مسؤولاً 
في مركز قيادة عمليات الشرطة 500 يطلعه على ما يجري بانتظام. 

تقاربنا إذاًء شيئاً فشيئاًء مع الجيران» وخاصة زوجتي التي 
تَكيّفت قباطا مع الحياة في الحئّ الجديد2ء وارتبطت يصداقة مع 
جارياتها المباشرات: نسيّة. وسليمة» وزوجة شوش وزوجة موسى. 

في الفترات الأولى كانت النسوة يلتقين في المركز الصحيء أو 
بم ع سوب وو الغورا أ نين قللق! اغرود لحدهانا نا 
انثا «قق#الواقع هين أول مق يهافى من: غوراقب "الأزمة ,والئوضة 
الأمني 56 فمنذ التهديدات الأولى تكبّدن في اتصالاتهن 
الأنجقيا ملطاانة لشكيياة وتقّصت زياراتهن العائلية بشكل معتبر, 
رغم أهميتها بالنسبة لهن. لم تَعْد إلى سابق عهدها إلا بدءاً من 
العام 1996 فقد اعتدن بالفعل على تحمّل كل شيءء حتى أنْهن أقمن 
بعض الاحتفالات يمناسبة الأعياد. 

ظهرت الصدامات الأيديولوجية في قلب العائلات نفسهاء أو بين 
العائلات التي كانت تجمغها بحكم التقاليد روابط قوية. في هذه 
العائلة عسكريّ أى موظفت حكوميء وفي تلك إسلامئ. طالت تلك 
النزاعات حتى النساءء وهن اللواتي لا يعبان فى االغادة: كثيراً 
بالهواف 3 أصياعت اللاض /00 دا هن المنشتركات فى الموقف 
الواحد. كنَّ يجتمعن ليتداولن في الأحداث الجارية خلال تلك الفترة. 
جارتنا سليمة لشاني, قلا لا تخرج من منزلها تدا كين أخيقاء علي 
اطلاع يكل هنا يجني فى .الجزائر [الكاظّمةوالمنطقة. فقد كان 
لزوجها محمد بعض أقرباء أعضاء في جهاز الأمن العام, يطلعونها 
على الأخبار أوّلا بأوّل. 

قن فكو االفقؤة كفنا , أعمل | مقاول ,ها« ليو الشركة لقيراي 
يعود 090؟ من مشاريعها إلى عقود مع العسكريين. خلال 1992 
ى 1993 كانت هذه العقود مع دوائر الأمقء افقد.أرطلاو1" الهم تحصلين 
أبنيتهم وإحاطتها بأسوار حجريّة. وكانت فرصة لي للإطلاع على 
تطوّن الأحداث فى المنطقة. كنث مكلقاً بالإشراف علىإغدة"وٌرشات 
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عمل فيهاء وخاصة في محلة مفتاح حيث كنا نبني مة مقد البلدية 
وماوسة مطداائم]! ععر ضف اك أن اإسق اوزاشنا تايب كنا 
فوق مصح حيث ستستقر فيما بعد مفرزة مغاوير خاصة. لم نبق 
هناك طويلاء لأن وجودنا أزعج العسكريين. كان العمل معهم يزداد 
اخطويوقعروطا بعد وو حناء ضيه الطلوء متفسليرا إلن -اكخانا متلسلة .مق 
الاحتياطات. 

في نهاية العام 1993 قُتل بعض المدنيين العاملين لمصلحة 
العتسكريين. 'تلقيت أول إنذار في العام 4 بشكل رسالة تطالبني 
بمبلغ من المال. وتضمُّنت الرسالة الثانية ندا بالقتل. تركت 
الورشة التي كنت أشرف عليها في تلك الفترة يعد أن انهالت 
التهديدات على شركتناء واضطررنا إلى إيقاف العمل في بعض 
الور شات وتسريخ العكال” فُرض علينا العمل أحياناً رغم التهديدات, 
واعتين عدم استمرارنا .في ا ا وإهمالا ومخالفة 
للتعاقد. دججت .في الا حوقال بيعض] الععال. بتشغيلهم في الذكنة 
الكبرى العائدة للأمن العسكري 504 في رغاية وبودواوء وفيما بعد 
أيضابفى الجحوّاش. 


ظهور الجماعات المسلحه 

لماذا لم تحدث ثورة شعبية منذ العام 1992؟ أيكون السبب هو 
الذكريات المؤلمة لأعمال القمع التي حَدثت في تشرين الأول 1988 
والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شاب؟ أم هو الانتشار العسكري 
الذي خشي معه ما هى أسواً؟ أم لآن الناس ليسوا مقتنعين بدور 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى حد التضحية بأرواحهم من أجل 
الحزبء أو من أجل الديمقراطية؟ 

الب ييه الكفاح و وقد تشكلت 


شيك الالالال سنكي وأنا على يقين أنهم لم يكونوا كثرً إل 
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لإمنتشاعية ريشا نتط اضرو هذ النظام الضعيف للخطر. إن يروى أن 

بعض الجنرالات كانوا قد أعدّوا عقا نبههم! كاقت الحفاعاك العملحة 
التق تشكلت سابقاًء أى التي بدأت تتشكل منذ انطلاق عمليات القمع: 
تتمتع بمصداقية كبيرة داخل منصطقة النفوذ الإسلامي. وأخذت الحركة 
الإسلامية المسلحة عند حطلة التسمئنيياب تموبينام صفوفها 
بعد أن قَوّضت في العام 7 . كان مؤيدو الإسلاميين يكنون كثيراً 
من الاحترام لهذه الجماعة التي 3 تستمد شرعيّتها من تجربة طويلة في 
الكقاح المسلح, على و الكبير الذي يحظى به رئيسها 
العسكرئ القديم شبوطي. وقد التحق كثير من الشبان الذين كانوا 
ضحايا لأجهزة الأمن يصفورف تلك الحركة, عير و بعضهم 
سيكونون ها تشكيلاتهم الخاصّة دون ولاء محدّد؛ على الأقل 
خلال الأشهر«الأولش. 

كان سكان الحئّ يعرفون أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذء ولا 
يشو بهم , وقد استمر أولئتك الذين نجوا من موجات لعفا لي 
العيش بيننا؛ يعملون: ويلعبون كرة القدم» ويحرصون على ألا 
يُكتشف أمرهم. واسقيلا بعضهم حنى في عامي:1992"و :1993 "في 
إطلاق لحاهم: وارتداء اللأفيصي.. و خلال الأشهر التي أعقبت الانقلاب 
العسكرى» جرت مناقشات كبُرى بين الأكثن تسيّساً منهه: يد بعضهم 
الاستمران في المقاومة والعمل يذج مما تسيب ينات ار 
وتوقفوا عن الذهاب ع المساحد التي كانت تحت سيطرة | 

في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. بل واستنكفوا ببساطة 0 
ا ]فى المسجي بعد أن أصبح من يودي 2 
أماكن العبادة مشبوهاً. أمّا الرجال الذين اختاروا المقاومة في تلك 
الفترة فقد حملوا السلاح بعد ذلك وهم في الأصل من برّاقي ومُجِمّع 
ال 200 مسكن في بن طلحة: في حين آثر سكان حي الجلالي التحفظ 
والابتعاد. 

لم أكن. شخصيّا كثير_.الاختلاط بالأوساط الإبهلااكية: ‏ وأولتك 
المنضّمون إلى المقاومة السريّة كانوا ينشطون بتكتم وحذر. لذلك لم 
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أشرقة مخ اههالمتظطوة افئ الجماافات غيل أنني لاحظت أن ثمّة 
أعضاء من الجبهة الإسلامية للإنقاذ يلتحقون بالمقاومة السريّة في 
الجبال بينما ينتظم كرون ححلكا. لم يكن أفراد الجماعات ا 
يقومون باعتداءات: وكانوا لا يزالون في معظمهم ملتزمين بحدود 
القانون». في طور الإعداد والبناء. 


مدل إيقاف امار التتداي واعتبار الجبهة الإسلامية 0 
العسكر على الخروج من مراكزهم في الليل: لكنهم يأخذون بثأرهم 
في اليوم التاليء فيعتقلون كل من يجدونه في طريقهم. كان رجال 
الدرك يقومون في الغالب بتطويق المنازل التي تُكتشف الكتابات على 
طلحة على أثرها. بصورة عامة كان يلقى القبض على المشبوهين 
ل ا سد 
قبل أن يطلق سراحهم. غير أن الأمر لم يكن يتم ا 
والده من ]د الجبهة الإسلامية للإنقاذ» وقد قاء فأنواء 'رحال من 
الجماعات المسلحة. أوقف درك براقي الفتى وعذيوه: كسروا 
ذراعه. وثقبوا جمجمته وهم يضربونه بخشبة في رأسها مسمار. 
أخلوا سبيله لآنه قاصر. ولا أعلم ماذا حل به بعد ذلك. 


نحو نهاية العام 1992 وخلال العام 1993 خاضة: بدأت تظهر 

منشورات على الجدران بتوقيع الجماعات المسلحة» وهي تروي 

إنجازات مقاومتهم: وخاصة مهاجمتهم للشرطة أو العسكرء أو 

الثكنات, أو مفارز الدرك. للحصول على الأسلحة. ظهؤرت منشورات 

أيهماً قبعوا )إلى عدج متقافةة القلفاف! والانفاع يوجدله هين: 
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وارتداء الحجابء: ومقاطعة دوائر الشرطة: الخ. ولكنها لم تكن قد 
اتخذت بعد طابع التحريم: كانت محردد أوق اوهو ارلا ,تضمن تيفونا 
بالزجر أوالعقاب. 

اغقنان! من ذلك التاريخ بدآت أسمع بأذني الحديث عن 
الجماعات المسلحة؛. غير أن المحلية منها في منطقتنا لم تكن قد 
بدأت بعد نشاطها بصورة فعالة. بين ونت واخر يحدت سطو على 
اح الْفنَارّلء قلا نغلم أهو من فعل الشرطة. أم من فعل الجماعات. 
يجب القوؤل صراحة إن قوات الأمن في تلك الحالة من الفوضى 
والحصانة المتزايدة التي أصبحت تتمتع بهاء كانت تبيح لنفسها 
ارتكاب مختلف أنواع الجرائم؛ اشعما س1 السرقة وايتزا 
المال بالإكراه., وهي تعلم جيّداً أثهالن تكاسشك: 

في برّاقي وبن طلحة أيضاً استمر تمد. أعضاء الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ في اللقاء لتبادل الرأي ودعم الشبكات التي تساند عائلات 
ضحايا قمع الدولة. كانوا يتحركون بحرية تامة: كالأسماك في 
الماء. معتمدين على دعم الشعب المادي والمعنوى. كان التّجار 
يقدمون لهم تبرعات سخية. فلم يضطروا لابتزازهم 0 أن الوضع 
سيتغير يعد أن اختلف تهكيب الجماعات» وحل محل وجاليا شيا 
غير معروفين: مارسوا الضغط على التجّار عل ا 0 
الأموال) وكانت الأموال تستخدم لشراء السلاح ومساعدة العاتلات 
المحتاجة. . صاحب المكتبة في برّاقي لم يكن يخفي ذلكء كان يعلن 
صراحة وفي كل مكان: «سنصل إلى السلطة يوماً ما!» وقد قضى سنة 

في السجن لدعمه الجماعات المسلحة. أمّا بقية المتبرعين فكانوا 
1 

في سنة 1992 وقسم من سنة 1993 لم تناصّب الجماعات المسلحة 
الأهالي العداء.. أغضاوً ها -متعروقونء! وهم ,إظالجا#رجال .ورعؤن. 
حازمونء يعملون على تنظيم المقاومة. يجابهون قوات الأمن ونظام 
القمع, إنما بعتف كان مايزال محسوينا: ومحذدد «الأهااف. زويدا 
نهدا بدأت تركيبية تلك الجماعات تختلف ويتغير طابعها. ومع 
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ازدياد القمع الموجّه ضدها شراسة. زادت من وتيرة عملياتها 
وضاعفت كمائنها للعسكريين: غير أن الضغط راح يشتد عليناء نحن 
سكان الضواحي الموجودين بين فكي الكماشة. 


فوائين الجماعات 

شيا كينا أخذت الجماعات المسلحة رين لقو اعد لني 
يا الشرطة: أو 2210000 المحلّة ما 
من العام 3 منع التدخين, ثم طال المنع قراءة الصحف ومشاهدة 
التلفان #ويوطك-عللل : المنناء الالتزاء" ب هف الحاجال: كافك *نساء 
أحيائناء في معظمهن, : يُكتعته الوا افددن. ٠‏ ولكن في حين كنا نشاهد 
قبل العام 1992: كثيراً من النساء دون غطاء رأسء يدا عددهن 
يتعناء ل فرك #التيم فهو أ قط الحكاجة عملي رأ كل المؤاة 
تطهو الخاراع. منقوأفل :ولد ينتهر هق بَيْق القتيات كنا منانؤان في 
فترة لم يشعر فيها: الأهالي عد بوطأة هذه المحظوراتء وكانوا 
يمتثلون طواعية للتعليمفات. إِنْها طريقة. في نظرهم: للتميّز عن 
أولئك الذين تساهلوا مع الانقلاي العسكريء وللتعبيز عن مغار ضتهم 
للنظام القاتم. ولا يخفقى على أحد أن إطالة اللحية كانت يادرة 
شحاعة. فإجراءات القمع شديد 28 والملتحون 3و قفواك غاليا على 
التقوافين» و مراع دلتحاكم ابطزق المي تشعل قيها الثانء أى تقتلع 
يملاقطء أو"أشقمّط رهد طليها دمو اداالاضفة. فقد غدا الملتحي مرادفا 
للهمج البدائي: وبات هو العدو اللدود. 


لم ينصّغ كل الناس بالطبع لهذه الأوامر المتشددة. وبعضهم 
رفضوا الإملاءات أو غادروا الحئ. إذ كيف يمكن الامتناع عن 
التحدّث مع شرطي أو عدم دخول مخفر؟ مع ذلك: يمكنننا التأكيد بأن 
الأحياء الشعبية في ضواحي الجزائر العاصمة قد التزمت بتعليمات 
الجماعات المسلحة خلال السنتين الأى لفرنه ولم تظهر فيها أَيّهَ 
معارضة. بل بالعكس اعثبر هذا الالتزام و اجبنلك وسططاء . ززالتك 
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وني واي مسر حيو نيه سبي مجم 
وتليمهم ينادق الصيد لخاصة بهم. .في بن طلحة بدن 
لهناء وتطؤق الوادى بم و 

منذ د 2+ أخذت بعض اجات اليا تدعى إلى 
فتطاتي الم ملميج يعض الأسيقاء العسكريين أ ملاء 
أتقياء لهم يلتزمون بإقامة صلواتهم غدوا متهمين بتعاطفهم مع 
الحزب المحلء ويمكن أن يعاقبوا. أي مدى يمكن أن تبلغه روح 
محاكم التفتيش! عندما تعدّدت حوادث قتل المجندين. سمعنا 
المتعاطفين مع الإسلاميين يقولون إِنْ أجهزة الأمن هي التي تقتلهم, 
2 نشؤوا. 6 الأحياء والسا< و ويُحسَى أن ينخيمو إلى 
وستغدو هذه الاستراتيجية حافذ الكثيرين على التلوع أل الدوا 


بدأت أشعر بعدم الإرتياح. فأنا أعيش في منطقة تقع تحت 

سيطرة الجماعات وتتعرض شروط الحياة فيها للتغييز الكلي. غير 

أن الحياة الاجتماعية في السنة التى تلت إيقاف الانتخابات لم تكن 
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قد اختنقت بعد كلياً. كنت أخرج مع أولادى لمشاهدة الرجال يتسلون 
بلعبة الكرات الحديدية في مواجهة منزليء أو للتفرج على الشبان 
يلعبون كرة القدم في ملعب الحيّ. وبين وقت وآخر يمكنني الذهاب 
للتذرة يمن مستاتية أاشجان اليرتقالء: أو في المشتل, حيث أغتنم 
الفرصة لجمع الحلزونء وهو كثير في تلك'الأمناكن. ن أكَلثه نادرون. 
في بعض أوقات بعد الظهر أسير عبر الوادي حيث يتجمّع كثير من 
حي ماس فو اعم ل 
الأؤلاد وقم ينطلقون بين البساتين ويكتشفون الطبيعة 


يوككا بكم يوج صرت ألاحظ ندرة المتوجخهين نحو الوادي. 
امتنعت بدوري عن نزهتي في ذلك المكان عندما نبّهني جيراني إلى 
المخاطر الكامنة. فيه: لقد استقردت الجماعات المسلحة فى اتلك 
المنطقة. 5, وأفرادها لا يرغبون برؤية المتطفلين. مد ارين لتئفتان 
متازلتا. أو الاعتناء بحذيقة . صغير ن. أخذت أنشعر يتؤي من .قل ل 
أدري كنهه يطبق على صدري: غير أنئي كنت ماأزال قادراً على 
دفحة عيذ مع ازدياد التوت” : فيما بعد سيغدو من الصعب علينا 


ممارسة حياة طبيعية. وكيف تكون طبيعية والضغط والقلق يخاتلاننا 

وينسلان من حيث لا ندري إلى ينه ويزدادان وطأة يوماً بعد 
! 
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عه إن ا 


خلال صيف 1993 احتفل. أخي بزواجه فتي منزل والدتي العائلي 

في برّاقي. قررت أختي نصيرة وزوجها الجؤنسي الحضور 

لمشاركتنا تلك المناسبة السعيدة. إِنّها المرة الأولى التي يزور 

فيها صهري الجزائر. وأعترف أنه ليس الوقت الأمثل لتعرّف نسيب 

غريب على البلدء غير أننا كنا قد ألفنا الوضع حتى لم نعد نحسٌ 

بجسامة التغيّرات التي طرأت خلال سنة ونصف. أما هى فلن يخامره 
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يددسهى نونو الإلى اتسامو ابا مقديزيننا ماما 


الواقع أنْ الحياة في الجزائر في تلك الفترة كانت ماتزال 
القيوالة. فالمحيط مرحب ودولء والوسط العائلى يتيح لنا نسيان ما 
يحدث في أحيائنا. وكنا نجرىٌّ على الخروج من المدينةء والذهاب 
إلى عين بنيان وإلى لمدراق حيث ماتزال هناك مطاعم مفتوحة 
وحيك بحلق للناس التسكع. ولن. تحدث. أولي الاعتداءات .على 
أشخاط اكب إلا فى اأواخث أيلول! إلا أثنا بكها نتؤشىئ التحنر: 
نتجنّب بعض الطرقات: ونعود إلى المنزل قبل هبوط الليل. رغم ذلك 
أحسّ صهري بأن الجّ خانق: حواجز رجال الأمن الثابتة ازدادت 
خلال النهار بين العاصمة وبرّاقيء. حيث لا يترد رجال الشرطة في 
تفتيشنا.ء وقذفنا بيعض ملاحظلات مستفزة. 


إن ليالى الصيف كازة يائمأء ولكن في ذلك المساءء كان جى 
براقي شديد الثقل رغم مضاريع الشبابيك الخشبيّة المغلقة؛ والنوافذ 
الزجاجية المفتوحة في انتظار نسيمات منعشة. كان صهري يلعب 
الدوميذى مع شبان العائلة” لكا اماد في مثل تلك المناسبات» غض 
المنزل بالأقارب؛ ووالدتي تضع المروحة في مواجهتها وهي تَعِدَ 
بعض الحلويات: بمساعدة جارتين لهاء تهيئة لحفل الزقفاف. 


حوالى ال الساعة التاسعة مساءً فوجئنا بسماع دوي سلاح ناري 
صهري اراد خوفاً. : تشنج وجههء وتغيّر لونه. حاولت طمآئته 
با من أمية الحدثء وماك يماك روعه حتى مبطت خاتي 
مم القافة 2 اس بالسلسة فيه خم جو 2-9 وعد 
رهيبء يرتكب أبشع المخالفات في الحيء مطمئناً بإلَىاتكٌمَاية صهره 
لياس الشرطي في برّاقي. 
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كانت هي المرة الأولى التي يشهد فيها صهري, بشكل مباشر 
تقزيباً.. حاذثة قتل.. وهذا ما سبّب له توثراً كبيراً.. نهض قنافزاً إلى 
النافذة» في الخارج. حيث كان ن الظلام مخيّماً: للاحظنا يصعوية يعض 
أشخاص كالأشباح الى وق الشارع وهم يحتمون بالجدران. 
صرّح لي صهري بأنّها الليلة الأخيرة التي سيقضيها في براقي 
وبالفعل. فقد انتقل في اليوم التالي مع أختي إلى أحد فنادق 


انتشن, خبر الجريمة بسرعة في الحيء وخلت الشوارع من 
الساراق خشي الناس من نزول قوات الأمن وخاجبة لياس لمنشهقر 
الشتائم والكلام البونيء اليكلن ليت ميديم الذان) في مجهي 
الاتجاهات. مصوّبين نحو نوافذ الأينية. وقد حَرّت العادة الاتحصن 
الشرطة إلى مجع المساكن 4 إلا في حالات نادرة. وإذا كانوا قد 
نغلوا ليه قلاتهم وإتو )ارا بذلك» وقد و صلوا يلجيج النجير. وبأعداد 
في المينى الذي تقطنه .والدتي. وغير بعيد عن مكان المآأساة 
0 سيق لاينها الأصغر حسام أن تطوّع للجهاد في 
أفخاتستان» كما" أنه حارب 3 في اليوسية. اشتّهر بجر آته --- 
1 عائلته. رغم أنه ملاحق, وكان 
شبان الحي يراقبون له. عند زيارته. الجوار, لأنه لم يشارك يوماً 
20 ا 0 يداع يا من جيرانه. بل 
ا إجراءات : أجنية هامة في المكان وأحاظت امشرطة بسي 
في الجنازة بيت استغلٌ لياس للج نم ينض 
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ناريّة صادرة من منزل العائلة إنّما. لحسن الحظه لم يقع قتلى أو 
إلى المترياسية بينما لحق اعم رجل الشرطة: ا مشيّعي كيدا 
وي سد بو انه 

خرّة ليلا وهم سكارى خالل ليضايقوا ١‏ أقدياء حسام وه فنا 
الأمن. 17 الى العام 5] خلال اشتباك في سيدي موسى. نطق 
ل الربيد وف ب اانا وو ساقت * الكل لجا شلال 
عدة أشهر إلى فيلا في حي الجلالي يملكها حسان جاري النقيب في 


مهملون من السلطات 

يجب القول إن قوات الأمن: كانت خلال السنوات الأولى:ء تكاد لا 
تظهر على الساحة. الشيء الوحيد الذي عانينا منه هى الحواجز 
والتمشيط: التي لم يكن لها أية فاعلية في الواقع لأن الأعضاء 
الناشطين من الجماعات كانوا مستّعدّين لتلك الأوضاعء: ويعرفون 
كيف يتجنبونها. بينما يشعر السكان المدنيونء بالمقابلء: بألم شديد 
لأنهم هم وحدهم كانوا ضحايا تلك الممارسات القمعيّة التي تؤّذيهم 
دون أن توّفر لهم أيّة حماية. دوائر الشرطة ومخافر الدرك تقفل 
أبوابها مع هبوط الليل. ' ويتمترس عناضرهنا خلف النوافذ والأبواب 
المصفّحة. وما من وسيلة للاتصال بهم لكك بالمراجعة الشخصية. 
كما أنّ لا أحد يجيب على جهاز الهاتف مهما تكرّر الاتصال! خلال 
الليل لم يكن يبقى أي حاجز عسكري. . كلها كانت تُرفع في بن طلحة؛ 
ليتحصّن رجال الدرك والعسكر في مكامنهم الآمنة: ويبدو أن 
مهمتهم الوحيدة هبي /العماق على > إوبملايضا. خلال ذلك الوقت كانت 
الجماعات المُسلّحة تنتشر بسهولة محيّرة في مناطقنا:وبعض تلك 
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بالوضع إلى التدهور. 

كانت قوات الأمن تعوّض عن غيابها ليلا بتصرفاتها العنيفة 
الآأقرب إلى الوحشية خلال عمليات التمشيط والرقابة على الحواجز. 
قوات مشتركة من العسكر والدرك والشرطة تقوم بتطويق الحئء ثم 


تُخرج الناس من منازلهم وتسوقهم معهاء فلا نعود نراهم في غالب 
الأيقدان . 
2و 


في العام 1993,. ظهرت في الجزائر العاصمة: الوحدات الخاصة 
الاولى لمكافحة الإرهاب المسماة «نينجا». رجال شرسون في ثياب 
الميدان الزرقاء القاتمة. مجهّزون برشاشات. ووجوههم مغطاة 
بأقنعة» يظهرون في سيارات نيسان أو تويوتا ويرهبون الجميع 
أثناء مرورهم. يقودون ضحاياهم إلى مراكز خاصة بهم حيث 
يُستَجوبون نحت التعذيب. اظهرت هذه الوحدات 0 في الجزائر 
العاصمة, ثم انتقلت سريغاً إلى الأحياء الواقعة في الأطراف مثل 
القبّة وجسر قسنطينة وبوروبة وبرّاقي. أحد مراكزهم الأكثر ترويعاً 
سيكون في شاتونوفء. وسوف يُقاد إليه كثير من الموقوفين حيث 
يتعرضون للتعذيبء أو يُغيّبون في سجونه. 

ما جعل حياتنا قاسية بالفعل بَْدءاً من العام 1993: هو التوقّف 
عن إكمال الطريق: وإلغاء سيازات/النقل العام بين بَذاقئ وين طلكة. 
كنا نضطر للسير مسافة كيلومترين على الأقدام: في الظلام والبرد 
والمطرء للوصول إلى الطريق العام رقم 115 حيث تمر الحافلات على 
خط سيدي موسى - الجزائر العاصمة. أكثر من عانى من هذا الوضع 
كانوا تلاميذ المدارس والنساء. في الصباح الباكر يخرج منّات 
الأشها من الازقة الضيّقة ليسلكوا الشار ع الكبيرء مشكلين سلسلة 
بشرية طويلة ممتدة على طول 1.5 كم. بعد هذا المسيرء ينبغي عليهم 
انتخلان الشافلات القليلة :أو إكماناالطزيق شهدا على( الأقداح. لم تكن 
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الكافالات تتوقف: إلا عنما اتتوافر فزيلا أمكفة فناراتفة. هذا قادانا نذا 
يحصل. وما أن يفتح: الباب:حتى يبدأ التزاحم والتدافع ليدخل منه 
الآكثر مهارة أو قرّة, أى الأوفر حظا. 

بيد آن :هذا كلةاليس شورى يدايةرحلة العذاب؛! فالحافلة ثمة 
على عدة حواجز عسكرية, أولها لا يبعد أكثر من كيلومتر عن بن 
طلحة. هذا | أمر لا مفرّ منه. فون وضولينا. إلى أوّل اتقطة ,مواقية 
عمسكرية"تتوقف كافة المركبات وتشعل مصابيحها الومّاضة: ثم 
ينزل 080 جميعهم لقبداً عملية تفتيش خسفمة. كا ا بعد 
أن عليهم: بمجرد نزولهمء إخراج بطاقة الهوية. والابتعاد عن 
المركبة. والاتيكار جاح و بع ف الي ابيب + 


في ذاتها 2-7 الزكاب. 
كنا نضيع وقتاً بغير حساب. وكان علينا فوق ذلك تركيز 
انتباهناء والظهور بمظهر الرصانة والجدية. إذ كنا أحياناً ننسى 
الحاجز وتحن راكبون.قك الخافلة. رأيت جنوداً يصفعون فتيات 
نين كن يضسككن: ساسطات ين 15 كالة الطوارئ تمنع من 
الضحك! كم رأيت أشخاصاً يُهانون أمام الحواجز! لقد تدخّلتَ غير 
دّة لأنني لم أحتمل معاملة الناس بهذه الطريقة. وحدث أن تلقيت 
ضربات بأعقاب البنادق: لأن الجنود اعترضوا على دفاعي عن 
هؤلاء «الجيناء». كدت أصيح وأهدد بتبليغ قائّد الموقع عن هذه 
التصوفات: وغاليا ما تموف الاص. وهكذا نرى أنه يمكن للعمل مع 

العسكريين أن يودي خدمة ما! 
كو ةا قلانية حواجة بين الجزائر العاصمة ومفتاح وثمانية 
بينها وبين برّاقي2 في الفترات الأولى مات الكثيرون على تلك 
الحواجز : لم يعتّد ا السيارات على التمهل عندهاء. فكانوا 
يتابعون السير بسرعة. أو ينسون إشعال المضابيح الداخلية 
عند اجتيازها. فتل عدد كبير منهم عند نقاط المراقبة الجديدة, 
أى عند الحواجز المتحرّكة. إذ يتقدّم السائق غير منتبة إلى العائق 
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الذي أقيم فجأة: ليلقى حتفه على الفور. كان لا بد من مرور 
أشهرعدة قبل أن يتكيّف الناس مع تلك الإجراءات: ويصبح لديهم 
ردود فعل جديدة. 

أريد أن أروي هنا قصّة أرزقي فارسء جاري»: وأصله من ياب 
الواد. حدثت هذه القصة قي العام 1996: عندما بداً العسكر 
يحاصرون المكان. ذهب الشيخ العربي» وهو عسكري متقاعد يسكن 
المنزل (الواقع مباشرة خلف منزلي) وتعود ملكيته إلى حسان الذي 
غدا بوتبة رائد في الجيش في نهاية العام 1995: ذهب إلى أرزقي 
يرجوه إيصال زوجته وردة, التي بدا لديها المخاضء إلى المشفى. 
كانت البجاعة اكزابعة:صياحاء ومنع التجول مستمر حتى الخامسة, 
لكن وضع وردة لم يعد يسمح بالانتظار. يجب السير في الحال. أقل 
أرزقي في سيارته الشيخ العربي وزوجته وجارنا محمد الممرض 
وانطلق إلى المشفى؛ عند وصوله إلى مستوى الحاجز: أشعل ضوء 
السيارة الداخليء وأطفاً المصابيح الخارجية. وتقدم ببطء وفقاً 
الكعليماض المعطأة: 


فجأة برز جندي ‏ وبداً بإطلاق النار فجرح أرزقي. خرجت 
وردة من السيارة صائحة: «توقفواء إنني ذاهبة إلى المشفى 
للولادة!» بعد حديث طويل اقتنع العسكر, وسمحوا للسيارة بالمرورء 
وجلس محمد الممرض خلف المقود لنقل وردة والسائق الجريح على 
وجه السرعة إلى المستشفى. توقفت السيارة أمام الحاجز التالي في 
الحرّاش, وكاد العسكريون يُجهزون :على أرزقي, اذ حسبوه 
إرهابياً كريه: ودوجب على وردة و محملك أت يستخدما كل ما 
يملكان من منطق الإقناع كي يُسمح للسيارة وركابها يالمرور 
والتوجّه أخيراً إلى المشفى ليسعف أرزقي المصابٍ بجرح في وركه 
ظل يعاني من عقابيله. ولتلد واوكاظر بحسن الجدا - يسلاح ودون 


دواع 
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العسكر القائمون عليه خلال سنوات يعترضون سكان مناطقناء وهم 
يعلمون حملأ أن الجماعات المسلحة لا تستخدم الحافلات العمومية 
للتنقل, ولا تمرّ من ذاك الطريق. ِنّها منذ العام 1993 تلتف على نقطة 
المراقبة تلكء سالكة دربا خلفياً يمرُ من غرورة لينتهي إلى برّاقي. 
الجميع يعرفون هذا الدرب. ونحن بدورنا كنا نسلكه عندما نريد 
تجنّب مضايقات العسكر الذين لم يحاولوا قط أن يغلقوه في وجه تلك 
الحماعات. 


إعدامات من دون محاكمة 

خلال ذلك الوقت» يدات" الشركة 'المتسلكة قطن يفاني أكدر 
فأكثرء وأخذت تتجذر في البساتين؛ وهكذاء واعتباراً من العام 94و19 
غدت عمليات التمشيط فني بن طلحة نادرة. بالمقابل» فإن مداهمات 
رجال الأمن لمنازل المطلوبين أصبحت متكررة: وكثيراً ما يُعتقل 
أفراد عائلة الملاحق للاشتباه بمساندتهم للإرهاب. وفي الحقيقة 
فإن رشقات الرصاصء في الشوار ع أى في المنازل القذادت تك أ 
لآن. الأشخاض 6د كانوا يعترفون تحت وطأة التعذيب 
بأسماء رفاق لهم, فيُوقف هؤّلاء بدورهمء وهكذا دواليك. لقد آمل 
العسكر تفكيك شبكات الدعم بهذه الطريقة. 

إن الأمور كانت تجريى على هذا 00 لم نشعر بأنهم يريدون 
فعلاً مجابهة الجماعات المسلخة. بل بأنّهم يسعون إلى ملاحقة 
الأشخاص الذين يساعدونها ويمدّونها بالمعلومات. في برّاقي 
بشكل خاص كنا نعاني من تلك المداهمات المزعجة التي تجثم على 
صدؤزثا: كالكوابيس: .فهةه' الحعلات _الإرطاطة يمقن أن مطالا “لآق 
شخص: نساء” وبشيوة” وأولاد اعتقلو!: خا ؤلجاكيكم اختفوا” إِنما 
بامتتقاء تلك الحملات من التمغيط ولك الراشقاطاية#الرصاض ل ها 
العسكرء عملياًء غائبين. لم يتزايد ظهورهم إلا بداءا»ظن العام 1996: 

شهدت تلك الفترة أيضاً إعدامات دون محاكمة فتئ' الشوارع. 
شبان عديدون تمت تصفيتهم مع الفجر. واكتشف ججيرانهم أو 
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ذووهم جثثهم مثقبة بالرصاص. غدَت تلك الممارسات منهجيّة بدءا 
من 1994. فى تلك السنة علمنا أن خمسين من المطلويبين للخدمة 
الإلزائية في شوازبة قن قطلواءابيدما كان الجيش :يكبن السكان عق 
مغادرة مساكنهم للاشتباه بإيواتهم للجماعات المسلحة؛ كان المقدّم 
قائّد الحملة يسوق كل مساء عشرة من الشبان ليأمر يقتلهم رميا 
بالرصاص. 


أذكر عملية بمثل تلك الوحشية تمت في برّاقيء في بداية 
العام 1994 عندما داهمت القوات المشتركة كادا لوالدتي - وكنا في 
زيارة لها لأسبوع آو أسبوعين. بعدد كبير من العناصر وجلبة 
هشائلة: طوّقت.قوات الأمن المبنى وراحت تتصددف بمنتهى الوحشية. 
كان للجار المحاصر أخ غير شقيقء لصّ ووغدء ليست له أَيّةَ علاقة 
بالإستلاميينة اكاك ظك. االقوات اكفحدق هده بوصكجة راثنين هه 
البوشكارة (اللذين .غطيا رأسيهما بكيس لثلا يعرفا). اقتحم 
المهاجمون المنزل وقادوا! الجار إلى الشارع؛ وأمروه بأن يرشدهم 
إلر“مكان أخيه: وعندما رفض التعاون معهم أوسعوه ويا: لكنه 
صمد أماميم. آخيرا سمحوا له بالصعود إلى متؤله و اانا نا 
القضية انتهت. بعد قليل شاهدنا العسكر عبر شقوق الشباك الخشبي 
الخارجي يقتادون شخصين: حُجب رأسُ كل منهماء وقيّد معصماه. 
إلى أن وصلوا إلى خلف المبنى: حيث سمعنا رشقات رصاص 
الرشاشات. من المكان الذي كنا فيه.. شاهدت بوضوح العسكر 
يطلقون النانء اغين أنني لم أست 7 فريك العنديتين, الأنيننا كانا 
بملاصقة الحائط. لم يغمض لي جفن طوال تلك الليلة. بقيت الجثتان 
في مو ضعهما حتى الفجرء عندما نزلنا للتعرف عليهما. لم نتمكن من 
ذلفع فآثار التعذيب شوهت. معالمهما: 


كانت هذه وم حوادث القتل الني شهدناها بِأمٌّ أعينناء لكن 


(*) الشكارة: كيس كبير يستعمل لوضع الحبوب أى الطحين. وبوشكارة هو الذي يخفي 
العسكر بعد تعر ضهم للتعذيب. م. 


5/7 


بْدِءَاً من العام 1994 أخذننا نشهد ما يمائلها بشكل:منتظم. قبل ذلك كنا 
نعتقد أن الأشخاص الذين يقبض عليهم يُقادون إلى السجن: أو إلى 
معسكرات الاعتقال. لمريكن الموص الذين تعثر: عليهم في الشواوجخ 
ممن نعرفهمء وبما أن الجماعات المسلحة تقتل بدورها أيضاًء لم 
نكن نعرف من الذي قتلهم: ولماذا. 

بين شهري اذار ونيسان 21994 وفي فترة الاعتداءات على 
الشركة الوطنية للمنتجات الغذائية 024©0: وسوق الفلاح (المجمّع 
التتجازاق#الحكومي): :وموّشسة الهندسة المدنية. لمحلة 
برّاقي قام العسكريون بملاحقة خمسة عشر شخضا: 
كلهم من بالشباب, داهموهم في منازلهم, روفي الدوم الدالي رفضن على 
حددهم زفق را باكن محتافة. في تلك الفترة. كنت أعمل في ورشة 
صغيرة في بنغازى» أتوجّه إليها باكراً عند الفجر؛ على الطريق, 
اكتشفت خمس حِثث مخترقة يرصاصات عديدة: يدا كل متها 
ماتزالان في القيد خلف ظهرها. تحدّث الناس مطوؤّلاً عن ذلك الحادث 
الفظيع» وقيل إِنْ ثلاث جثث أخرى اكتشفت في الحرّاشء واثنتين 
على طريق حيدرة. 

علمنا فيما بعد أن هؤلاء الشبان القتلى كانوا أبرياء من 
الذواق :القن أخلوسة في المؤسسات السابقة, وأن الشرطة أعطت 
هذه الأسماء للعسكر الذين قاموا بتلك العملية الوسخة دون أن يكلفوا 
أنفسهم عناء إجراء أي تحقيق. وجّه عناصر الشرطة تلك الضربة 
الماكرة لينتقموا من آباء أولتك الفتيان» وهم من التجار الذين قرروا 
عتج الا عنارلايتواز ولجدال اللشوفة بعس أن تهداىز كه لبا تينم نكن 
لكن من هم مسبّبى تلك الحرائق الحقيقيون؟ إنهم أعضاء الجماعة 
المسلحة المحلية التي يقودها جحا بن عمران» وهى شخص رذيل: 
عاث فسادا في منطقتنا خلال سنوات عدة؛. وكان في تلك الفترة 
مايزال يعمل في الشركة الوطنية للمنتجات الغذائية 0714©0. 

عانى الجيشء: وكان مايزال ضعيفاً في بداية المجابهات مع 
الجماعات المسلحة. من العديد من حالات الارتداد ونقض الولاء. 
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مجندون وجنودٌ نظاميون فرّوا من الثكنات مع أسلحتهم: وآخرون 
باحوا بمعلومات عن أوضاعه الداخلية الخاصة. وقد احتاج 
بالتأكيد إلى فترة من الوقت غير قليلة ليتماسك ويواجه هذا التحدي 
الجديد. غير أنناء نحن الذين كنا ضحايا تجاوزات الجماعات 
القسلحة ٠‏ لم .تفهم أسباب امتناع الجيش عن التدخل في معظم 
الأحيان مع 3 الإمكانات كانت متوافرة لديه. عندما أرادت قوات 
الالان د «وطاتذة حذار تعن االحساقا المسلكة في حيّنا في 
العام 4+. استعانت يوسائّل ضخمة منها المظليون والمروحيات. 
لماذا لم تنظف البساتين آنذاك نهائيا؟ 

في العام 5 فقطء لاحظنا استخدام المروحيات الفرنسية 
الجديدة عن نوع لتناء نك :1 (ستجاب) المجهزة ة بالصواريخ, والحتي 
بدؤوا يلأكون بها معاقل الجماعات في البساتين. دامت هذه العمليات 
ماما عدةء لكنها لم ترقق بقوات بريّة من الجيش لمساعدتها. أعتقد 
أ العملية اقتصرت على تجريب الأسلحة الجديدة. كان ضجيج 
المروحيات المتواصل وصوت انفجار القنايل الملقاة ميا 
تساءلنا يعد ذلك عن فائدة هذا القصف, إن لم يطراً أي تغيّر ملحوظ 
ضمن محيطنا : فقد استمرت الجماعات المسلحة في نشاطها. 


حرب البلاغات 

خلال سنوات كانت دوق فعليا< م بالشائعات؛ هذه التي 
تطلقها دوائر الأمن العسكري 504, وتلك التي يروّجها الإسلاميون. لم 
أكن أهتم كثيراً بما يقوله الناس في الوسط الذي أعيش به. لأن لي 
وجهة نظر أخرى لا تتفق مع تحليلاتهم. غير أنني كنت أستمع إلى 
شروح جيراني وأطَلع على المنشورات التي كانت تعلّقها الجماعات 
على الجدران؛ ؛ وهي تتناقض غالبا مع ما أقروّه فئ الصحف. كانت 
تدّعي هجمات على الثكنات ومفوضيات الشرطة لا تذكر عقها وسائل 
الإعلام شيئاً. أو تُكذّب عمليات تُسبت إليها. ففي:دباح شريف, 
وبتاريخ 9 شباط 1992: اعتّدي على سيارة شرطة تقل خمسة أفراد: 
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ولح يكن تلك طاريق المعفاوا؛ رسكيان: أعلن! ]الا يساسين كاتا 
ينتظرونهم؛ بينما زعمت الجماعات أن عناصر الشرطة قتلوا 
زملاء هم. 


في بداية الحرب كانت إحدى القضايا الكبرى التي شغلت الرأي 
العام. تلك التي حدثت في مطار الجزائر العاصمة. فبتاريخ 26 
آب 1992 جرى اعتداء سقط على أثره تسعة قتلى وأكثر من ممّة 
جريح. بعض طياري شركة الطيران الجزائرية: الذين ليست لهم أية 
علاقة بالجبهة الإسلامية للإنقاذء قالوا لي إنه من المحتمل أن تكؤن 
عناصر من الجبهة هي التي وضعت القنبلة, . لكن أيا كان الفاعلون, 
فإن إدارة المطار قد أخطرت بهذا الاعتداء. بدا لي هذا الكلام 
00 وأنني شهدت في , اليوم نفسه اعتداء على وكالة 
الخطوط الجوية الفرنسية في عمارة «موريتانيا». قرب مفوضية 
الشرطة المركزية في مدينة الجزائرء: دو فته المو كلق يوجود 
قنبلة. وبوجوب إخلاء المكان بالسرعة الكليّة (بالفعل حدث الانفجار 
خادل حفيين دقائق كس الإتقار). ذكر بعضهم أن الأمن العسكري 
ارتكب تلك الجريمة كي تفقد الجبهة الإسلامية للإنقاذن مصداقيتها 
التي تتمتع بها لدى المتعاطفين معها. هذا المثال يُظهر بجلاءٍ على 
كل حال مدى الالتباس الموجود في الأخبار على جميع المستويات. 
وحرص الدولة على الحفاظ على هذا الالتباس للتلاعب بالرأي 
العام. شيء وَالْحَيل ماو كن: بعد نحي شهر من تلك الجريمة النكراء. 
صدر قرار مكنافاحة الإو هاب وللميا! ؛ وكنا نحن من عانى من تبعاته. 


مع تحرير الإإعلام ا من العام 0 اعتدنا خلال سنتين آي 
ثلاث على حرية صحافية مششعة جذا. ولكن بالتدريج؛ بيدأت قبضة فيضة 
السلطة على الإعلام تشتد (علمنا فيما بعد أن قراراً سريّاأً صدر في 
حزيران 21994 فرض اي إدارات تحرير الصحف آلا تنشر سوى 
اليلاغات الرسمية المتعلقه بالإعلام الفصتف وأمتياة والتي تصدرها 
«دائرة إعلامية» في وزارة الداخلية)ء يضاف إلى ذلك خضو ع 
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الصحف لهذا الحزب أو ذاك الاتجاه فى السلطة. أخذ ضغط العسكر 
يقوى ويزداد حذّةء. وأصبحت مقالات الصحف تندرج بالفعل في 
استراتيجية «الحرب الشاملة». 

اعتباراً من العام 1992: بلغت الحرب النفسية ذروتها باستخدام 
الصحافة الموحجّهة. لكنني لم أنتبه لهذا الأمر وظللت موؤمنا 
باستقلاليتها. وبما أن الصحافيين يبدون في مظهر معارض 
للسلطة؛: لم ألاحظ بأنهم كانوا يشئون حربا على الإسلاميين: 
ويدعمون في الواقع خيار «الاستتصال» الذي يسعى إليه النظام 
العسكري. عندما جرت الاغتيالات الأولى بين الصحافيين في 
العام 3 قلت في نفسي إن استمرارهم في عملهمء رغم التهديدات 
المسلطة فوق رؤوسهم.ء برهان على شجاعتهم. غير أن أبناء حارتي 
كانوا يكرّرون على مسامعي بأن ما تنشره الصحف أكاذيب في 
أكاذيب. وبالفعل: كان التلاعب بالأخبار في ازديادء وقد أمكنني أن 
أتحقق من ذلك بنفسي . 

نشيكا فشيًا فقدت نقتي بالصحافة العسماة سه بداية 
عندما قَتِل صحافيون في ظروف سفامية تناماء و لكات التحقرقيات 
وطال أمدهاء دون أن تصل إلى نتيجةء أو ليُعرّض لنا في النهاية 
قَتلَةٌ بدا بوضوح تعرّضهم للتعذيب» وقد تساءلت» وقتهاء إن لم يكن 
من الأجدى التحري عن المتواطئين الحقيقيين في صفوف أجهزة 
المخايرات. الأمر الأشدّ غراية,هؤةاآن العغدورين كانوا على الأغلب 
من الصحافيين المعروفين بمواقفهم الناقدة للسلطة. مثل طاهر 
جاعوط وسعيد مقبل2: فرغم أنْ هذين الأخيرين من المعادين 
للإسلاميين إلا أنهما كانا يزعجان السرايا بشكل خاصء وكانت 
شهرتهما تتجاوز الحدود الجزائرية. ثم ما مصلحة الإسلاميين في 
قتل صحافي يندد يتجاوزات الحجنرالات؟ 

َطلّب فهم كل ذلك مزيداً من الوقت. إمعا ن فكر دام أشهراً إن لم 
نقل سنوات. كنت أعرك كود أن “هناك أشهاضا- نواه وغذبواء 
اهلوا إلى معسكرات اعتقال في الصحراءء ولكنه تخوّل إلى أمر 
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يفوق الاحتمال بالنسبة لي عندما استمعت بأذني إلى شهادات 
مياشرة من الضحايا أى من ذويهم. لا شيء من هذا في الصحف. 
عندما أشهد مقتل مواطنين بسطاءء وأقرأ في اليوم التالي أَنّهم من 
الإرهابيين الفارّين الذين قضي عليهم: فإ ن الصحدفة تققد قدرا كبيرا 
من مصداقيتها. 


يعد إعدام حسين عبد الرحيم. ٠‏ في نهاية شهر آب 1993, بيدأت 
أرتاب جديا فى ما أقراً . لقد اظبرة الأغلاع كاعد المحردضين على 
اعتداء المطار. ل م إجراء تحقيق دقيقء: أو التساؤل عن مدى 
صحة المعلومات الرسمية2. تبارت الصحف في تحقيره وإدانته 
والمبالغة في إشاعة الأكاذيب عنه. ذكر عنه أنه مغربئ لدعم 
الفرضية القائلة بوجود مؤّامرة خارجية ضد الدولة الجزائرية. 
والحال أنني كنت أغلاقة جتدا؛ :لم تلتق منذ مدة طويلة: لكنه كان يقيم 
في مجمّع المساكن 2004: وكانت أخباره تصلني عن طريق معارف 
مشتركين (عضى في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. غدا في العام 1989 
مدير مكتب رئيس الخزبء. عباسي مدني). ولد في المغرب من أبوين 
حَرَافَرَيين” ذا أكثر واو#الل طون شين عب الراظيم تسر خالفة: 
وكان من صفاقة الأجهزة الأمنية أن أظهرته لنا على شاشة التلفاز 
فى تصنالة ير ةي الهاء 'حقي أن الكطادان أضحاب الحم السليم لم يقتنع 
يصخةه اعترافاته. في النهاية حخكم عليه بالإعدام في العام 3.؛ ونفذل 
الحكم في السنة ذاتهاء به وبستة أشخاص آخرين أدينوا في تلك 
0 

أحداث أخرى جعلتني أرتاب في دور صحافتنا المسماة 
وسلتتقلة: ففي عملية تمشيط في تح الجلالي: في العام 1994: شارك 
العسكر بمظليين هبطوا من مَرَوَحيَة: كان قد بلعيمءواضول 'افنين من 
«الآارهابيين», أراد أحدهما زيارة أمه المقيمة في مجمع ال 200 
مشكةافي رجن رظطلجة.فها صارى'! المنزل! وقتلوه. .ظري< التهز باتجاة 
الوادئ»! حيث -قتل ابدووه.. خلال تلك العملية كان جد الخيران 
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المسمى ديلميء. يعمل أمام منزله: فآصيب برصاصة طائقة ّشة أطلقها 
أحد العسكر. في اليوم التالي ظهر اسمه في الصحفء وعد إتهاييا 
قتل عذذا أهووابة) باعت عائلته المنزل واستقرّت في برّاقي. 

كانت هذه هي الفترة التي بدأت أعاني فيها من مشاكل مع 
«الديمقر اطيين». لاحظت رغم أحاديثهم عن الديمقراطية أن كفاحهم 
موحّه في الدرجة الأولى ضد الإسلاميين» وليس ضد النظام 
العسكرى. أنا ييا كنت ضد الإسلاميين, ليمسن كأفرانب واتما 
كحزبا سياسي أو حركة تريد إقامة الدولة الإسلامية. لكن كيف يمكن 
إغلاق الأعين أمام هذا القمع الرهيب؟ كيف يمكن الصمت عن هذا 
التعذيب المنهجى فى مفو ضيات الشرطة: وتلك الإعدامات العرفية؟ لا 
أحد يمكنه_الادّعاء بأنه يجهل ما يحدث! فهذا لا يعني إلا منح 
الشرعية لنظام الإرهاب هذا بذريعة أن الإسلاميين أسواً منه. أنا 
بالذات كنت مدا للتغاضي عن التوقيفات والاعتقالات.» وحتى عن 
التعذيب, واعنالة إلى تجاهلها أى إلى تبريرها. لكن مع مرور الوقت 
غدا من الصعب على قبول هذا العَسَف النظامي. ويدءا من العام 4 
ومع شبح الرعب المهيمن على أحيائناء لم يَعُد السكوت ممكناً. 

لقد ذهب «الديمقر اطيون» دي إلى حد نخت الكلمات والمفاهيم 
الخاضة بيايديولوحيا استتصالية: كنا تزدان تكتقا مع مفردات 
صيغت بهدف خدمة الكفاح ضد الإسلاميين. اقتصر الكلام فقط على 
«الآرهابيين». ل إسلاميّ «إرهابي» بطييعته, وسرعان ما سيصبح 
كل مسلم وإرهابياء كامنا. طبّقت عملية غسيل الأدمغة الى أذت إلى 
إطلاق هذا التعبير على أولئك الذين يدعمونء, أو لا يستنكرون 
تصرفات الإسلاميين. وفي النهاية» لم يعد هناك من حديث سوى عن 
«الارهابيين». 

إن الصحاقيين يتحتلون. مسؤّولية لإوحاية الخطورة. 
فيتضخيمهم جرائم الإسلاميين» وبصمتهم عن تلك التي ترتكبها 
قوات الأمن. ونسبها منهجياً إلى الإسلاميين: وَرفْحْكَهَلم التساوّل 
حول الشركاء في الاغتيالات. تحدّلوا إلى متواطئين مع العسكر. هذا 
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ها .فكورت يهء وما اقتضى مني وقتاً للاقتناع بحدوثه. في البداية 
اعتقدت, ا إيقاف بالالتجايت أن العنف الأولي قديجاج ميطرف 
أن أدرك ل الغاية لإا تيون الوسيلة, 0 نا حدودا لا ينبغي 
تحاوزها. على قد فللا العدتوات الدامية, الع ات 
لميد اذك مسرا ريسي را قفن ألهوّاء الذي كتفش عل 
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بين الجماعات المسلحة والمسكر 


الفيضة تستد 


بالتدريجء: بدأت الجماعات التي كانت حريصة على العمل في 
الخفاءء. أو على الأقل على عدم الانكشاف لنظر أشخاص مثليء, لا 
قة لهم بهاء في إظهار.نشاطها. يجب القول إنني لم أكن أعرف 
مؤيدي اده الإبالامية للإنقاذ الذين ظلوا جب لمي 
كان ب بعص انشبان د يخنفون من 1-5 , وخاصة من حت ال 200 
بيجم له التحقوا بالمقاوهة السدية أوجاتضهوا إلى الجماعات 
الناشطة في أحيائنا. والواقع أن كثيرين كانوا يهربون من 
علمت 1ق )] ,المحاسبة تاقها أن الجماعات -مشكاة من مجموعات 
محلية2. وأنها تتنافس فيما بينهاء ولكل منها اختصاص معين. 
جماعة بترخادم تختص باغتيال الأجانبء بينما تهثّم جماعة برّاقي 
بأفراد الأمن ن العسكري. عرفت أيخما أن الجماعات, منذ العام 1993: 
تعتمد.. على الكتخيريت: أو «ساند ي الحيطان» (شيان عاطلون عن 
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العمل: ليس لديهم ما يفعلوتة غير الاستناد إلى الجدران ومراقبة 
الرائح والغادى طوال النهار).: أو الباعة المتجولينء الذين يتكفلون, 
على سفيل. القخال. يمراقية المشكريين: أى الاشخاكن"المشيواهين 
في الحي. إِنّْهِم يتحرّون عن الأشخاص المستهدفين» يعرفون من 
يعمل في دوائر الحكومة. ومن هى عضى في قوات الأمن؛ يراقبون 
حركاتهم في الذهاب والإياب» ومواعيد عملهمء: والأماكن التي 
يؤمُونهاء والطرقات التى يسلكونها. لم أكن من الأشخاص 
المستهدفين2. غير أنني كنت أعلم بوجوب اليقظة وعدم إثارة 
الانتباه إلى أنني أعمل مع العسكر. فالعمل مع الدولة غدا أكثر 
خطرا وخاضة مع الجيش. 


منذ شهر تشرين الأول 1993: أقيمت الحواجز المتحركة بين 
برّاقي وبن طلحة. حُدّدت مراكزها لدينا على مدخل القرية: أو أمام 
المدرسة» أو في مواجهة الملعب الرياضي. كان الرجال العاملون 
عليها يرندون تياب الميدان: التي نشيه كثيرا يِزّات «النينجا»: 
ويحاولون الظهور بمظهر الإسلاميين. إِنّما بالرجوع إلى الوراء 
قليلا: وجدت أنهم أقرب إلى قناضني: الآمن العسكري 4 فهم 
يستخدمونٍ عربات جديدة من طراز دايو 12236860 وهذا الطراز لم 
يكن متوفراً إلا لدى العسكر وعنا صن الأمن في تلك الفترة: كما أَنْهِم 
مقتعون ويبدون في منتهى الراحة ببرّاتهم الرسمية ووظيفتهم. 
يزاقبونارواح الناس ومجيئهم: ويتأكدؤن من عدم وجود أغراب في 


الحئ. 


حَدَثْ أن أوقفوني أحياناء ولفت نظرى مظهنهتم العسكريء فهم 
يحملون رشاشات من نوع كلاشيتكوف»: ونراهءابين وقت وآخر. 
مساءًء يجويون الح في سيارة: مدَققين في يطاقات الهوية. 
يسألوننا عن سيب وجودنا في ذلك المكان: ويأمروننا بالعودة إلى 
منازلنا. يفتشون حوائجناء ويتأكدون من خلو جيوبنا من السجائر. 
يَزعم مسعود أنه تعرّف على بوشكور وجحاء وهما اثنان من 
«إرهابيينا المحليين»»: بينهم. ما هى مستغرب فعلاء أن تُستبدل 
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حواجز هؤٌّلاء الذين يشبهون العسكر إلى حد بعيدء بعد ثلاثة أشهر 
من إقامتهاء بجواحز الجطاعاك مشاحة. غيراا مقنعة: ٠‏ يقوم أفرادهاء 
وبعضهم معروفون من سكان المنطقة, بالمهام السابقة نفسها: مع 
شبوط الليل يتمركزون في نقاط مختلفة من المحلة: ٠‏ يدققون في ما 
يحمله سكان بن طلحة: ويتأكدون من عدم تناولهم المشروبات 
الكحولية. ومن عدم وجود سجائر معهم., الخ. 


تعوّفت_إذا جَيّدَاء منذ” بداية الغام 1994 علئ المنتسبين” إل 
المقاومة السريّة. منهم أولئك الذين يقيمون الحواجز لمراقبة 
الأهالي» دون مهاجمتهم: غير أَنْهم ينظمون كمائن ضد العسكريين'؛ 
ومنهم أعضاء الجماعات الأخرى المقيمون في البساتين, © في جنوب 
غرب برّاقي: » أى جنوب بن طلحة: أو أيضا في قايد قاسمء وهو 
مجمّع شبيه بمجمّعنا إلا أنه أكثر عزلة؛ لم يغامر الجيش بالدخول 
إليه خلال سنوات 1992 -. 1996. كنت ألاحظ مجموعاتٍ صغيرة من 
أربعة أو ستة أشخاص يخرجون من البساتين بعد حلول الظلام 
سيراً على الأقدام: ليتجمّعوا في مركز بن طلحة. يسيرون في رتلين: 
اثنين اثنين. في البداية لم أن منهم إلا زيّهم القاتم دون أن أستطيع 
تمييزهم تماماء بعد ذلك رآيتهم بوضوح بعد طلوع الفجر. 

تتالفك هذه الجكاهات جد فقوا ن منطقتنا المعروفين من 
الأهالي والمتمتعين بدعملهم'“اسظكل/ مذا:- 'الأككو “دما تجندون 
أشخاضا حذدا: ويعدونهم بمكافأة كبيرة لقاء خدمة صعيدير ه. إِنْها 
طريقة لإدخال هؤلاء الشبان فى دوّامة من التبعية. حيث ينزلقون 
شيك أفهيكا طون حل تشاطات هتداكة9 اجداس طيعن - كما 
التراجع. يُقاد الأغرار إلى البساتين» حيث يُجرون بعض التدريبات 
قبل أن ينخرطوا في عمليات ليلية. يرتدون بزّة شنغهاي (برّة صينية 
الطرانز زرقاء اللون) أثناء قيأمهم بيالعمليات, وقد تجرؤوا على 
الظهور نهاراً منذ مطلع العام 1994, ولكن في حئ الجلالي نادراً ما 
فعلوا. بالمقابل كانوا معروفين في برّاقي ويظهرون بأسلحتهم. 
والجميع هناك يعرفون الناشطين في المقاومة السرية المنتشرة فى 
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بساتين المنطقة: سمير د.. حسامء سائق سيارة أجرة قتل فيما بعد 
فلي شاخلة.الشهداء:فتى العامتصة:الجزاكوئة:»#الخ: 

كثيرون من شبان براقي والقطار كانوا أعضاء في الجماعات 
المسلحة: الوا ماداموا غير ملاحقين, يعيشون مع عائلاتهم. 
وطلارعؤون ادبن التنذي كيلا كتا تغر ىن علخ مؤلاء الشبانتكق 
ارال" إكدوجهم الرياضنية (قايكئ)" وتتواويل اللجيذر الفاخزة اللا 
تسيكة لحت لزاءها بإمكانياتهم الخاصة المحدودة. في مجمّع 
المساكن 2004, > كان القسم الأكين عن السكان موريّداً للصراع المسلح, 
على الأقل في السنوات الآولى' وكثيزون منهم كانوا ينظوونبعيّن 
الرضيا إلى خملياك"الاعتداء .على أفراد “الشرطة. قتل جميع أعضماء 
هذه الجما عات التقييظ" خلال الكذوات /الأولى من الحؤت. 


الهروب من تازولت 

1 ا جد مدي مما ان البو 6م 
الباتساارقة يق الفيل: فقد أ,: العو ملف لاد ين 
أمنية». إذ أن معظم المسؤولين العسكريين في الأصل منهاء 
وأساليب الرقاية فيها عديدةء كما أذ محاولات اللاعتداء قليلة. كان 
سجن تازولت يغصٌ بأعضاء الجبهة الإسلامية للإنقان ومؤيديهم. 
ولنا أن نتصوّر أي حصن هو ذلك السجن! فكيف أمكن لمئات من 
السجناء الهرب منه؟ يبقى السؤال دون جواب. لقد ذكرت جميع 
ا ا ا مب لل د 
و ا العاف لقد لفتت أت «المكا قل 299 للعودنا 
حركات مريبة. شاحنات من طراز ماجيروس وكثير من الغرباء عن 
المنطقة يروحون ويجيئون في مدينة باتنة. وهذه الشاحنات بالذات 
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هخ ,التق لكلف اتنا ريكنم التاة الساعين الفق ومعظمهم 
أعضاء في الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو في جماعات أخرى من 
المعارضين الأول فقد سلكوا الطريق المؤدي إلى مناطق المقاومة: 
بها على الأقدام. قيل إن هذا الهروب قد عتظارى مر الامرا” 
إلى الجبال حيث ث قام إسلاميون مزيّفون» كان من المتوقع أن يتكفلوا 
بهمء. بتصفيتهم. كان معارفي وجيراني مقتنعين بأن المساجين 
الذيرا قرو بالتشااحداك أهم انين )اعدا سل المتخائز اى«الشزية: نشوا 
نين 57 اصامراقية الاسلاميين. الحقيقيين: أولئك الذين. التحقوا 
بالجيال عند خروجهم. باختصار: كان الهروب عملية تصفية سرّية 
ضخمة للمعار ضين المزعجين, وتقلغلاً بين الجماعات المسلحة 
العاملة في مناظق المقاومة. 


ثم إن الصحف ذكرت وقتهاء أنه قد عُثر على حثث عديدة 
مطروحة على الطرق الجبلية؛ وزعمت أنها لرجال قتلوا في «حرب 
الجماعات». لكن كيف يمكن الحديث عن حرب بين جماعاتء عندما 
تهاجم جمناعة مسلحة 20 إصطوف رلا عاربين: من السجن؟ ترق اقضية 
الهروب تلك كلها من أغرب الغرائب. لكن يجب ألا ندسى قضية غريبة 
أخرئ حدثت أنضا بعد ذلك يعدة أشهر: وهي محاولة هروب 
مزعومة : في البرواقية قمعت بشدة دون معرفة عدد الضحايا. كما 
حصلء في بدية العام 1995: تمرّدٌ في سجن سركاجيء: شهد بدوره 
نهاية دامية أسفرت عن موت مئّة سجين على الأقل. وفي كل مرة كان 
أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقان هم «المستهدفون». 


دون أن نعلم ما جرى حقا في تازولت. لاحظنا وصول بعض 
الهاربين إلى محلتناء ومن بينهم رجال يعودون في الأصل إلى 
منطقة ما حول العاصمة. لكن بينهم آخرين لا نعرقهم. بعضهم 
مرتزقة حقيقيون حاريوا في أفغانستان والبوسنة» ويتميّزون 
بتدريبهم الجيّد. شيئًا فشيئًا أخذ الوضع يزداد ضراوةء ونشاط 
الجماعات المسلحة يغدو أكثر استبدادا ودموية. في تلك الفترة 
راجت شائعة عن اندماج بين مختلف الجماعات المسلحة. وبعد عدة 


09 


أشهر سمعنا أخباراً عن تشكّل الجيش الإسلامي للإنقاذ 815: وهو 
الجناع,#اللسبك اللجبية الأسلاهيةاللإقاك. المعاوضل ‏ لكسالسات 
الجماعات الإسلامية المسلحة 1 الهادفة إلى إغراق الجزائر 
بالدم. غير أن هذا الجيش لم يكن له وجود في بن طلحة؛ والجماعات 
العاملة في المحلة كانت اعتبارا من العام 1994: تنتمي خصرا إليا 
الجماعنات الإسلامية المسلحة 4آق. بدا الأمر وكأن كل الجماعات 
المتحلةة هل لإنظلمها إل الللماعاتك الأاسلابية اللشبللخة! 


فَررمان الجماعات الإسلامية ال مسلحة 614 

شخصيًا لما التهيع حديثاً عن الجماعات الإسلامية المسلحة في 
منطقتنا قبل قضايةإلهازوب من تازولت: وقد تعدفت وقد قتها أيضاً على 
حركة الدولة الإسلامية 21581 غير أنْها لم تنتشر في مناطقناء كما 
أعتقد أن الجيش الإسلامي للإنقاذ لم يصل بدوره إلى جوارنا. 
بالمقايل, وعلى بعد نحو 100 كمء: في محيط الأربعاء وفي تابلاط 
والأماكن الأكثر بعلا حة"اليوة وقبل الاتحاد تحت راية الجماعات 
الإسلامية المسلحة 614. كان يوجد مقاومة سرية تابعة للحركة 
الإسلامية للإنقان 2614 ولجماعات#مستقلة آخرئ. أمّا لديناء وبدءا 
من 1994: فلم يكن هناك سوى الجماعات الإسلامية المسلحة 014. 

اندمجت الجماعات المحلية في الجماعات الإسلامية 
المسلحة 614. أو أَنْها أعلنت موالاتها لها. غير أنه بقي لكل منها 
منطقة نفوذها التي يُفرض فيها قانونها الخقاص. شيم فشيباء بدأ 
التؤرقن يتققو عدن المتكانامفط :أن تعلهنا امكتعظل القخاصى المسلحة 
ياشرث القيام تنشاطهيان راناعحت, شائعات عن" مقتل تعش العدتيين: 
لأنهم ضبطوا وهم يدخنونء أو لأنهم يعملون لمصلحة الدوائر 
الحكومية. في بِرّاقي لم تصل الأمور أَيذًا إلى هذا الحدء ختى أن أحد 
المدعنون اعلل ‏ المميكوات هناك لم يتعرض لأيّة مشاكل: سريات 
خير سيطرة الجماعاتء. في البليدة مكاد علي يعض الأحياءء: 
وإغلاقها المقاهيء والأكشاك. وصالونات الحلاقة» والحمّامات,: 


0م 


ومهاجمتها للأشخاص الذين لا يتقيّدون بتعليماتهاء أخذ يقلق الناس 
في التجمعات السكنية الأخرى 


شف “ذلك اميق وه هاة هذا وعقنالاشكناءان:*قامت 
الجماعات الإسلامية المسلحة 014 باغتيالات فردية. عدد كبير من 
الح اي والفثقفين :»و الأجاتك: قظلر ا بدءاً من العام 3 وكانت 
أخبارهم تحثّل الكتقتحاك“ الأولن مق اللمزاكذ ١‏ غير أن يوذ كييرا 
0 أبخذا من أفراد الشرطة. وصغار الموظفينء: والمعلمين, 
والتجار راحوا ا ضحايا لتلك «الالة» القاتلة الني ابتداً تشغيلها 
منذ العام 1993, لتصل إلى الذروة في العام 1995. 

بدءا من العام 1994, كانت الطرقات بين بن طلحة وبرّاقي ممتلئة 
بالفجوات والحفر الناتجة عن اعتداءات على القوافل العسكرية. كان 
يبدي أنَ الجماعات المسلمة جَيّدة التنظيم. الإسلاميون أتفسهم قالوا 
إنهم يملكون مواد ومعدات متطورة الصنعء و أجهزة لاسلكي وعربات 
نقل وشاحنات. ويبدو أَنْهم كانوا يستفيدون من تواطوقٌّ بعض ذوي 
الدفون؟ _فلديهم ,الرمور (ابررية _للاتصال. بالشرطة والعسك. 
م والاستهزاء بهم قَامْلينْ: «هيًا هلمّواء هلمُوا إل ىالقتال» أَيّها 
الجبناء». ثم كأنهم كانوا دائماً يعلمون» وبطريق المصادفة, 
بددا شي طارت التمشيط ليختفو!'في.الوّقت المناسبء وكثيراً ما كنا 
نراهم يغادرون البساتين في 0 عشيّة عملية إنزال عسكري. 


لوا ويل اموأةٍ يكف عن ملاحقتي. فذات مساء من 
ان 14 بمطعدا ها ااستنجه باجدقابيا يعدي يت .ثم بالل 
المملقلافي متيميط رساك 009ها. رين و إنه مَحُتَضق: 
والدم يتدفق من جراحه؛ وهي وحدها إلى جانبه غين قادرة على 
إنقاذه. اينها شاب لطيف؛ شرطيء: لكنه عطوف ومحبوب» يقدم كل 
هو /زملتارافيهببازر فط .ركان يالتقد: ككزيروخ خيه أن اليشاتان نلا 
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يهاجمون إلا الأشخاص المشبوهينء وقد وثقء وهو المسالمء بأنه 
غير معرّض لعدوانهم. 

ناس انريفس سن يبواسين كان لبها دأويلة.. كما يفعل كل 

ء. جلس يتحدّث بهدوء مع جيرانه أمام مخزن أحمد الملقب ب 
لح لوي د على تعد قلاثين متها من منؤل.والدجن 
التي كنث في زيارتها ذلك اليوم. في ظلمة ما بعد الغروب الحفيفة.: 
تقدم منه؛ شايان وأخرج أحدهما يندقية مخيوءة تحت معطفه 
الكريل الل مله القيام بإعورة فهل؛ إد ميثم الرساس حبومته 
في الحال. 

فقتل كتدريمين أقوان الشرطة بهذه الطريقة. اعتقد «المجاهدون» 
أنهم يهاجمون السلطة. لكنهم كانوا يخطؤّون غالبا الهدف»: لأنهم 
يختارون شرطة الح ' الموجودين دون حمايةء والمطمئنين عامة 
لحسن تعاملهم مع السكان. غير أن التفسير بسيط. فلكي يُقبل أحد 
الأغرار الجدُد في جماعة مسلحة يجب أن يبرهِن على قدرته على 
القتل, ني هولاء الحِدُد فريسة شهلة.ء خاصضة أ وان 
التكتفير؟ بالدعاية “يموت لكين" ينذء فكاع الشكان بمبوؤات 
جرائمهم. 

كما استطعنا أن نلاحظ بالنسبة لجميع الاغتيالات الفردية التي 
استهدفت الفئّات الاجتماعية والمهنية كلهاء "الواحدة تلو الأخرى: 
وكا ن مخططأ دقيقاً قد وضع قيد التنفيذ . فإن المنطق نفسه قد أملى: 
على ما يبدوء الاعتداءات وأعمال التخريب. فيعد مهاجمة القوافل 
العسكرية. تعرّضنا إلى تخريب أعمدة الخطوط الهاتفية. ثم إلى 
إشعال النار في المعامل والبنى التحتية العامة» وإلى وضع القنابل 
على الطرقات وفي القطارات: لالخونا إلى مهاجمة مفوضيات 
الشرطة ومخافر الدرك. وجد السكان المحليون المدنيون أنفسهم 
فوإدعؤلة فق حيقة ابوبدؤ ىا ايدقعون_ تمن امساتد ديج مطاواةقنا وين : 
هق أن الجماعات المسلحة: عدا بعض الاستثناءات: لم تهاجم ذوي 
الشأن: أو «الأسماك الكبيرة». مثال على ذلك الجنرال المتقاعد 
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عطايلية: المسؤول السابق عن المنطقة العسكرية الأولى: الذي عرف 
ب «صفقاته», ويقمعه الدموى خلال انقالاب حزيران 35 وثمود 
الشباب في تشرين الأول 1988: كان مم يوميذًا على الطؤيق العام 
وفي حدود علمي: »لم تجر آية محاولة للاعتداء عليه. وقد فاقم هذا 
الشكوك حول مدبّري الاعتداءات على الشخصيات. 


حصانك 

لم يكن: ضغط الجماعات المسلحة وحده هو السبب في توثّر 
أعصابنا الدائم. فالعسكر أيدانا كانوا يرعفونفا وهم ايضواواعلوا 
الحيّ بأعداد كبيرة لينتزعوا منشوراً علق على .: شجرة تتباهى فيه 
الحمام اف بج 6209 ووكقى ةتفل المعلوسافة! المتعلقة باق انان 
ناسبة إياها إلى قوات الأمن, وتندّد ببعض الأشخاص واصفة إياهم 
بعملاء للأمن العسكري تسللوا إلى الجماعات المسلحة» وتصرّح 
بأنها زارت فلاناً لابتزان.الفال» أو تعلن تصفية أحد الأشخاض الذى 
تبيّنت خيانته: الخ. لم يكن العسكر يعقدون الأمورء كانوا يقودون كل 
من يجدونهم في الجوار لينتز عو ا منهمء بالإكرآن: اعترافات تتعلق 
بأولتك الذين الصقوا المنشور. 

مباشرة بعد الهجمات الأول ضنا العسكر تم إغلاق الطريق بين 
مدخل قايد ‏ قاسم وسيدي موسىء وسيبقى مغلقا خلال سنواتء كما 
قُطع الهاتف. لم يعد بإمكاننا الاتصال بأحد في العالم الخارجي إلا 
والقويكة اله تتحضيا وأخيراً فإن التفجيرات في المدارس والمراكز 
الصحيّة المجاورة أجبرتنا على قطع مسافات طويلة؛ دون أن نتمكن 
من استعمال وسائل المواصلات العامة التى«اتوقفت. منذ نهاية 
العام 1993. 

كان من نتائج هذا العزل المتزايد أننا عانينا أكشش فأكثر من 
انتشار الجماعات. دون أن نستطيع طلب المساعدة من َي كان. 
أهلنا وأصدقاوّنا يتجنَّبون المجيء إلى أحيائنا ونحن لا نخرج إلا 
قلفار ا اللهحّ إلا في حال نوينا قضاء بضعة أيام خارج الح وهذا 
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ما كانت اتفدله! غنائلتدا الغالباً !كملا أن مقطلا عقاضرا عدةا مق اقوائ 
الأمن دفعت الشرطة والعسكر المقيمين في بن طلحة إلى الهرب 
والحظىعلهاا متلاؤلليه الأكاون القماء أو , مكيبا فناوغة» حصان 
وكمؤستون كوأ صبهاب! .جهن امتخطقة -,قاز عنا: إلى مغتادرة, أحياكتا 
التي أخذت تفرع تدونحيا: بينما الجماعات المسلحة تفرض 
وجودها في وضح النهار وتستولي على سيارات سكان الحيّ 
مباهجلزتقام سمن يغثر بنقديم كر 


في المرة الأولى التي زآأيت فيها داخل حي الجلالي يعض 
وت الفسلحين نهاراً وأنا واثق أنهم من الجماعات الإسلامية 
المسلحة 614. كان نهار جمعة. كنت حوالى الساعة الثالثة بعد 
الظهر أقوم ببعض الأعمال في الطابق الأوّل من منزلي وقد فتحت 
النوافذ على مصاريعها. استوعي انحا مي :صوات بواق تالخد متميراة 
من وان ميجن نظلوض أماوااً ,فل آيها امؤسى.”الجار :المقنايل/الى: 
يستقبل ابن عمه المقيم في تابلاط. حيّيت موسى الواقف على الباب 
ورأيتء في اللحظة نفسهاء شخصين يقتربان منه بخطوات سريعة 
خازفة للم اأغلق أهفية عل الأمش ؛ وخءمظوزهما العزيب: تفن غين 
حليقة: ولباس متماثل أزرق اللون (بزة شنغهاي). مع حذاء رياضي 
أبيض. انصرفت إلى عمليء وفجأة علت أصوات الأشخاص الأربعة. 
اقتربت من النافذة فشاهدتهم يتجادلون وسط الشارع2. قرب 
البشاحنة.ركان الغريبان يديران؛لى الظواريهما ‏ فاستقهعت من موس 
بيإشارة من أسي عمًا يحدث. فآجابني: بإيماءة من راسة كذلك: مان 
ليس هناك ما يدعو للقلق: لكن وعحية >< اها وت ماه 


في تلك اللحظة تبين لي السبب الذي'استوقفني في هيئة 
الشخصين. كانت اليد اليمنى لكل منهما في حذيهه والسترة قيرذ 
بشكلا لاشتتس قط زذواغوينا: إِنّه شكل بندقية. صعد الرجلان إلى 
الشاحنة وانطلقا بأقصى سرعة:ء بينما دخل موسى وابن عمه إلى 
المنزل. ذكر لي موسى عصر ذلك اليوم “أت الرجلين إرهابيان: 
وأنهما هرعنا عند رؤية الشاحنة الصغيرة 5 تقف قرب المنزل لأخذهاء 
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مدّعيين أنهما يحتاجانها لأمر عاجل. اضطر ابن عم موسى للإذعان 
لهما عندما كشفا عن فوّهة ماسورة «الكلاش» تحت السترة؛ مؤكدين 
أن لاجدوى من التبليغ عنهما. موسى يعمل موظفاً مدنياً في إحدى 
دوائر وزارة الدفاع: وقد بين لي أنه حرص قبل كل شيء على عدم 
اثاية«تتاه,اللحصاعةالمسلفة حوال:ز ضيع ‏ انلقن تعزضل تقشيله اللخظو 
كني قلق حدق أن أوقفت «الطليارة,! لضو امع :ابن عخةالمطاطلة 
السلطات. غير أن الدخيلين كانا عند وعدهماء واستطاع مالك 
الشاحنة استردادها في الساعة الخامسة بعد الظهر في مكان قريب 
من بيرّاقي. 

من عادة القرويين اقتناء بنادق صيدء وهم در في أحيائنا. 
ومنذ العام 1993 قرّرت السلطات جمع الأسلحة: فقد خشيت انقلاب 
حامليها على الدولة! أووتقديمها للجماعات الإسلامية المتمزدة. سلّم 
بعض السكان بنادقهم لمخافر الدرك: واحتفظ آخرون بها. عمدت 
الجماعات المسلّحة فيمنا بعد: إلى الحصول على هذه البنادق» 
وضاذتوقهنا من "منازل أضحابها وفقاً للوائح لا ندري كيف تمكّنت 

من الوصول إليها! مرة أخرى أيضاً نكتشف وجود متواطئين داخل 
الإدارة الحكومية مع تلك الجماعات. في العام 1995 صدر قرار 
حكومي باعادة ؛ بنادق الصيد إلى أصحابهاء غير أن هذا القرار لم 


ايتداء من العام 04 وخلال العام 5 خاصة أصيحنا نرى 
بعض الجثث على طرقات أحيائنا. بوجه عام: لم نكن نعلم من أين 
أتت. فهي ليست لأحد من سكان منطقتناء وقد حُظر علينا طلب 
المساعدة لرفعها من الشوارع. في البدء هدّدت الجماعات بالانتقام 
ممن يعمد إلى هذاء ثمّ متنا العسكر كذلك. بعض الجثث كانت تبقي 
ملقاة في أماكن مزدحمة بالناس طوال الليل وحتى الصباح: وأحياناً 
لعدة أيام2 وكأنها إنذار. المارّة يضطرون إلى القفز فوقها أو 
التحوّل عنهاء وعائلات الضحايا لا تتمكن من دفنهم في اليوم التالي 
للوفاة كما تقتضي الأعراف والتقاليد. كنا مانزال في مرحلة تحظى 
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فيها الجماعات المسلحة ببعض الدعم الشعبي. ويحاول السكان 
تبرير جرائمها؛ يزعمون أن هذا القتيل أو ذاك لا بِدّ قد خان القضية 
واستحق الموت. ذلك آن المحاهدين بالفبيةلهم! لا يعتدون على 
الأشخاض المستقيمين الشرفاء. صحيح أن المجاهدين المعروفين 
لم يعتدوا في البداية إلا على بعض الأوغادء يعاقبونهم ببعض جلدات 
سوطء ولا يلجؤون لقتلهم إلا في حالات نادرة من تكرار جرائمهم: 
لكننا الآن لم نعد نفهم المعايير التى يختارون بموجبها ضحاياهم. 


خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين مكلفين بتخطيط إحدى 
الورش 2غلمت امن رائد ككنة درك الحراشء: محمدء أن" لبعض 
الجماعات قواعد تحت الأرض. ففي رغاية: وخلال ملاحقة حجماعة 
مبرة ‏ كه صادة «المككية غخارة مخطاة كأغضبان الشحنه . سقط ملازم 
فيها فأمطق بيوايل من الرصاص. عندما وصلت الإمدادات إلى 
العسكر هاجموا ذلك الكهف الأرضي بالقنابل: وتمكنو ادن القعناء 
على الجماعة بكاملها. فيما بعد وجدنا معاقل فارغة في البساتين 
حول بن طلحة: » وبعد اكتشافها تباعدت عمليات تمشيط العسكر في 
حينا . في السابق كانوا يزعمون أننا نؤٌّوي الجماعات المسلحة. 


قضية ابنى أخىي 

فى نيسان 1994 اضطرت أميّ الك «السفر للاستشفاء لفترة من 
الؤقت. وبقئ ابنا لخي وخدهمنا في المنزل: رأينا 'أثه من الأفضل 
لهما أن يأتيا للإقامة لدينا في بن طلحة. على الأقل خلال الليل: 
ويمكنهما قضاء ساعات النهار في برّاقي مع أصدقائهما. حرصنا 
في تلك الفترة على مراقبتهما لأنهما كانا متأثرين بإيديولوجية 
الجبهة الإسلامية وخشينا أن يُدفَعا إلى الانخراظ في الجماعات 
المسلحة التى تستغل هؤلاء الفتيان التوّاقين إلى المغامرة, غير 
المقدرين للعواقب. كنت أخاف خاصة على مروان المقرّب إلى 
إسلاميين لا يوحون لي بالثقة. خاصة ذاك المسمّى حسين بو 
غندورء الذي أشيع عنه أنه يعمل مع أجهزة المخابرات: ويشجّع 
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الشيان يت . الانتساب إلى القياغات وتيت يي #وات كان 
مرأاى وامسيشع ا من جميع الناس, . ودون 5" يحشى #سيمة وا 
مستتدراناء السيوقف غوما عد اورهظ ليدكم رعلق اع ا عدبعة هتوالت 
سجن. سيطلق سراحه. وهى المسؤول الرئيسي2. بسرعة تثير 
التتساؤال” 

ذات ممسَاءء نحو الساعة الثامنة مساءًء كنا نتناول العشاءء وأنا 
أشعر بالقلق من غياب مروان الذي لم يعد إلى البيت مع أخيه رضا. 
فجأة وصل مروان وبرفقته منيرء وهى قريب لنا لم يَرْر منزلي منذ 
سنكسن. دهشت لمجيئه: وخامرني إحساس بحدوث ام هناء لأنني 
كنت أرتاب يبمبير هذا الذي يتردد على الأوساط, المقرّبة من 
الجماعات الإسلامية المسلّحة. تناقشنا قليلا. لكنني لم أرد. والأولاد 


الساعة الرابعة 0 ١‏ فظني ميات مني حلي انبا 
نهضت وفتحتء فاندفع زجال الأمن إلى داخل المنزل. كانوا حوالى 
الأريعين: وعد وقدوا بأربع سيارات جيب نيسان» وثللاث عربت 
عسكرية مضصفحة وعرية درق أي ما مجموعه سافن سيارات؛ 
وطؤقوا المنازل المجاورة. اقتحموا الطايق الأرضي اي 
أسلحتهم وهم يصيحون «أين هو»؟ دخلوا الغرفة الأولى حيث ينام 
الفتيات ثاخدا الوجرم المزعو ١‏ ولق مني نين ايفن مياد 
أحد العسكر : ررهذا هو». رفسوه بأرجلهم, وصضريوه بأعقاب 
الينادق.ء وهم يوحهون إليه أسئلة لم أستوعبها لأنهم كانوا كلهم 
يزعقون في وقت واحد. قبضوا عليه وهم يوسعونه ضرباً بقبضات 
أيديهم وبأقدامهم' ثم قرروا أن يأحذوا مروانن ها . بالكاد تمكن 
المطلويان من ا ملايسهما. اقتادوهما حافيين. تركوا رضاء 
كا اندي :لل عفرا 

نظروا إلي وسآلوني: «أين سلال المشتريات التي اكيم بيها؟» لم 
أدرك ماذا يقصدون. أخذ الدرك يفتّشون الطابق الأرضيء وأمرني 
أحد الجنود بمرافقته إلى الطايق الأوّل. نظرث إلى زوجتي الواقفة 
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علق جاب الضالو ةلماش أن اأشتركها وكدنها فقةاشمعك. قضكا 
كثيرة عن حوادث اغتصاب وسرقات في ظروف مماتلة! لكن لم يكن 
أمامي خيار. صعدت: وتبعتني ثُلّة من الجنود «اعررت معهم من رغرفة 
إلى أخرى وهم يمعنون فيها التفتيش بكل دقة. ثم طلبوا دفتر 
العائلة. وطرحوا عل أسئلة عن ابني أخيء وهويتيهماء ومنذ متى 
حضرا إلى منزلي: لخ أخذوا بطاقتي الشخصية.ء وطلبوا مني 
مراجعة مخفر الشرطة في اليوم التالي. ل وات يسنن 
العسكر وتصرّفاتهم 0 سالمقائل كان حال -الدوك أكذن 
اتقسياظا ووجوا خم يبعث عل الإطمئنان (فيما يقد : علمت من 
مروان أن أحد العسكر الذين حضروا قد قامء» بالفعل: بتعذيب منير). 


حاولت النوم بعد رحيلهم. غير أن الكرى جفا عيني. كنت 
مشتت الذهن مضطرباً. ففي حالات عديدة مشابهة يلاحق الجيش 
فيها تتطوقين تشفييق ليه مشيوقين: يَف البيك بالديناميت... 
بحام لبوا مالساي 1 سح 4 
00 0[ 1110101110 قيطا" ألدى ابن أخى ردني تليق 
مرميين على قارعة الطريق. فمرأاى الجدثث التي صادفتها سايق 
متناثرة في الشوارع مَثْل في خاطزي, وبتٌ على شبه يقين من أنني 
سالقاهما صريعين . . لشدة ما شعرت بالارتياح عندما لم أعثر على 
شي ء؛ قررت أن أشتر ي عَدَدا من الصيصان لأرئيها: دش هيت إلى 
الشوق 7 لكترت كديا دحو مكف مستتفق ليطن للها أل نندى أن 
شروط تدجين هذه الطيور الواهنة غير متوافرة لدي. ستأكل بعضها 
على آية حال! 

أخيراً تجرّأت على مقابلة أم منير التى قحلن كيف داهفت 
قوى الأمن المشتركة منزلها عند منتصف الليل برفقة بوشكارة. وهو 
عميل.مغطى _الرآش بكيننء وكيف قبكى. الجنود على أولادها«الثلاثة 
وهتادو! بإطلاق الخاراعليهم ,أمَام المنؤلة إنالمتوتفدهم إلى النكان 
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وجود منير. خلال الليل؛ .لم الحظ أن كريم: شقيق منير الصغيرء كان 
مقيّداً ومرمياً منبطحاً على بطنه يقاسي العذاب في إحدى السييارات 
المصفحّة عندما دخل هؤّلاء الأفظاظ إلى منزلي. كانت الأم تردّد 
دون توقف: «أمري لله في مُنيرء فقد ارتكب بعض الحماقات ونال ما 
يستحق. كم مزّة رجوته أن يعود إلى الصواب. لكن اجزيخ لم جفعك 
2000 أخذوه فقط ليرشدهم إلى العدول ا يلحتفظو! ييكويم امول 
ضربوهء لكنهم لم يعذبوه: أمّا منير فقد تعض للتعذيب بلهب 
الحملاج في مخفر شرطة برّاقي. شوّهوه بعد أن وضعوا عصبة على 
وجهه وأمعنوا فيه ضرباً ولسعاً بلهبة من نارء بينما وجب على 
مروان أن يتحمّل صراخه وهو في زنزانة مجاورة. 


كانت الآم في أسواً حالاتهاء وهي تبكي وتلوم نفسها لأنها 
تكريظ المسلكن متكان ( جى) الشابياي. الكرلم يكن لديونا تكيان بجع 
مخفر الدركء فاستقبلها .الدركي المناوب بعبارات ملأى بالتشفي: 
«أنت فخورة بأولادك, تيتهجين عندما يذيحون أفراد الشرطة أو 
يقتلون العسكر؛ الآن جاء دورنا في الابتهاج. لن ترّي ابنك بعد الآن 
مطلقا». حاولت أن تشرح له أنها جاعت من أجل الصغير, كريم؛ 
الذي لا مأخذ عليه. فأجابها: «كلكم متواطئون». وطردها. قرّرت 
ل ا ات لي 
مغن اع طريق إلى مكته. وجب أن أت ثقةآربا السام 
الأسئلة الروتينية ييدق نه قد أعلم بالقضية إذ قال لي إنه لمن حسن 
سه المكتب, 00 العائلة. 0 0 5 
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اليوم بعد عودة رئيس المفرزة. حل اليوم التالي د ره 
اس د ون يز 
الب مدت ولمدة لشو تر كد علي الفسخفرة قوتي علي 
ولديها . فجأة: ويعل التساهل السايق»: تغير موقف الدرك: طردوهاء 
وطلبوا منهنا أن لا تعاود الحضورأو حمل الطعام. إلوع أن جاء يوم 
لوقل ل نيان رايم نوقانى سينا إبفيهاط و3 «تأتين 3 
39 , كنت تريدين يام دولة إسلامية!», وارعوا أن متير ككل إلى منكان 
اجر 007 أنه كان مايزالٍ الديهم. أيقي] وشيب الخهية مدة 
د للع ومن اليد ملتييقى بفيس انا لوقوتي انق خلزية 500 
بموجب مذكرة حبس قبل أن يُحاكم ويُحكم بست سنوات سجن. وقد 
استأنف الحكم وأخلي سبيله في العام 1999). 

عند خروجي من مخفر الدرك مع مروان توجّهنا إلى منزله 
لإحضار بعض الثياب. وبوصولنا قرب مشرب الشاي «تكفريناس» 
أحاطوا يمروان وسألوه عن صحة خير توقيف منير» وعمًا أدلى به 
من اعترافات. ا 0 لكنني أمرته 
باللحاق بي سريعاً؛ خشيت أن يورطنا الكلام مع هؤلاء الأشخاص 
من جديدء وقد ين موضع شبهة. إِنْهم هنا ليتحرّوا إن كان منير 
قد صرّح بأسماء؛ وبالتالي إن كان عليهم أن يلوذوا بالفرار. ذكر لي 
مروان أنّ هؤلاء شبان يناضلون ضمن شبكات» غين أنهم ليسوا 
معروفين لدى قوى الأمن» ويجب عليهمء. بمجرّد افتضاح أمرهم, 
الالمكاق «المقاومة السوية في الميال. 


هذه الشبكة التى انضمٌ إليها منير كبيرة وناشطة من براقي 
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وحتى رغاية بو لماجي عب اوباب الجواتي) كر 
تبقى عائلاتهم دون مورد. جمع التليداه هذه الشبكة خلال فترة من 
الوقت الهبات العينيّة أو النقدية من التجار. وعندما امتنع هؤّلاء عن 
إعطاء المزيد لجووا إلى إرهاب العاملين في المؤسسات التموينية 
الحكومية. الزموهم بتسريب مون لهم؛ هذه ليست سرقة في نظرهم.: 
أنما تيمت خرن ماذاقكت توكد. كن أرز اق الدولة. وقد حصضلكت 
سرقات كبرى بالتواطؤٌ مع بعض العاملين في تلك المؤسسات. ولكن 
لم يلبث هذا المورد أن نضبء فانتقلوا منه إلى أعمال السلب بالقوة. 


اتجهت إليهم أخيراً أنظار المحققين بعد اختلاس مبلغ 100.000 
ديئان من سوق القالاح )في +اب. الزوار. حققت الشرطة في هذه 
السرقة. ووجدت أن نور الدين» وهو آحد العاملين في السوق متورتط 
فيها. هذا الأخير تابع لحسين بوغندور. الذي يقعاون مع الجماعات 
المشلحة ون لان تطاله آية عقوبة. فى أحد الأيام: وبينما كان 
نتوجهها طلر رانس أرابسة لاسرال #التاو جيسن سوق بالشلاً -. 
فوجمّوا بمداهمة الشرطة لهم. أوقف نور الدين» واستطاع بوغندور 
الهرب وإنذار بقية الجماعة ليلوذوا بالفرار. ومنهم منير الذي لم 
يتمكن من الذهاب بعيداً حيث ألقي عليه القبض في منزلي. بوغندور 
هو الذى احتفظ بغنيمة السطو المسلّح على أحد مصارف برّاقي: 
والتي بحث عنها العسكر في منزلي. هذا السطوى هى الذي دنه 
منير وحكم عليه بست سنوات سجن. أمّا بو غندور الذي أوقف يعد 
فترة قصيرة:ء فقد أطلق سراحه خلال عدة أيام! 


أثارت هذه القضيّة مخاوفي؛ خشيت أن يشكابي العسكر, ولم 
أكف عن تصوّر بيتى وهى يُهدم. فقن .شاهدت#مزارا هذا النورع من 


العمليات: وخاصة في الكاليتوس وفي المرحة: حيث أوقف من 
اشتبه بمساعدتهم للجماعات المسلحة في منازلهم وفجّرت تلك 
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المنازل بالديناميت. منزل العذراوي في بن طلحة دمر بالجرافات 
بغةااآن: أؤقفه السناعيه لعناؤقه مم اللمساهات 

فيما بعد تكفلت الميليشيات الداعمة للدركء التى ظهرت في 
العام 5 وسميّت فرق ال «باتريوت» أو «الوطنيين» بهذا النوع من 
اللدمييهكانوا مشعلون الذان فى منازل, العائلات المشيوهة. دون 
خو فيه عقات. وهذا رما يحضل على .سبيل المثال في العام 056] 
للعائلة الملقبة ب «المغاربة» التي التحق أصغر أبنائها بالجماعات 
المسلحةك!!! كيل مبعار ضين تماماً لسلوكةميل إن والده تيرا مكة: 
غير أن الوطنيين الوافدين من برّاقي انتقموا من العائلة بحرق 
منزلهاء. مما اضطرها إلى مغادرة الحى لبعض الوقت. لكنها رجعت 
يعد ذلك وأعادت يناءة. ١‏ 


عملية واسعة النطاق 


في أيلول 1994: راجت معلومات تفيد يبأن الجماعات العشلحة 
في عدة قرىء من ناحية بومرداس والأربعاء. تسلب المواطنين 
بطاقاتهم الشخصية. ومن لا يذعن لهاء تنهال عليه ضرباً حتى 
الغويعة!١‏ انتشن .لكين شيعا | ف« المتنطقة الفخيطة ::بالجزائرا 
العاطفق ,ونات الذغى فيج الناس انع يعلميين _علم :البقين: 1ه 
ليس هناك من يأبه لهم أو يحميهم . تناقلالجميع الأخبان, جتى في 
مجمع المساكن 2004 حيث تقيم والدتي و أبذاء أختى. قصّ علي أمين, 
وهو واحد منهمء أنه كان يجلس بعد ظهر أحد الأيام أمام البناء مع 
اثنين من أصدقائه: عندما اتجه إليه ثلاثة شبان» وكشفوا لهم عن 
الرشاشات المخبوءة تحت جلابيبهم. وطلبوا منهم هوياتهم. ذعر 
ابن أختيء فهويته ليست في حوزته. التمس منهم الإذن للصعود إلى 
المنزل وإحضارها. فوجّه إليه أحد الشبان صفعةء ومنحه دقيقتين 
للذهاث؟ والعودة. اقدقى أمين! كال عصان #اينهت الدواجات هجا إلا 
الطايق الثالث ليتناول محفظة أوراقه ويعود خلال 49 ثانية! 
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انتقشرت.فئ كل مكان جماعات .طغيرة تهترض المارة لتنتزع 
منهم هويّاتهم. بدا لنا أنه إجراء منهجى عم منطقتنا بكاملها. 
وعلمنا أن تلك الجماعات قد مرّت للتو من قايد - قاسم. سرت شائّعة 
تفيد أن زيارتهم لح بن طلحة محتّمة ووشيكة: وبما أنني لا أعرف 
قائّد تكنة براقي لم أرد التوخه إليه مباشرة خشية تسرب الخير 
وانتقكام الجماعات.. بالمقايل فأنا أعرف حتدا المسوولدة 
العسكريين في مفتاح والدار البيضاء.ء وقد قمت بزيارتهم 
لإطلاعهم على ما يجري؛: ورجوتهم أن ينيهوا العسكر في محلتنا. 
في اجبناء حر الجلالي: كنا تناقش المسالة يحماس ونتساءل عن 
كيفية تصرّفنا إذا ما داهمتنا الجماعات. قال بعضهم إِنْهِم في غنيّ 
عن المشاكل» وسيذعنونء بينما أعلن آخرون وقضوع :واسبعداد هم 
للمقاومة. أما أناء؛فذكرت مازحاً ‏ إن لا بد من المزاح أحياناً 
للترويح عن النفس ب أنني في حال تجرَّوْوا على الاقتراب من منزلي, 
فسأرميهم بحجر إسمنتي من الشرفة. ولكنني في الحقيفة كنت في 
ذاخلي موقنا من أن. السك شيددخلون ) بعد أن بلغتهم. 


كنا في تتشرين الأول 1994, وقد جلست على السطيحة مع محمد 
جاري متوقعين,. ككل مساءء زيارة الجماعات. كانت الليلة هادئّة., 
لطيفة: ومصابيح الطريق قد أطفئ الغديد منهاء غير أن ضوء القمر 
كا ن يمكننا من رؤية الأشياء عل يوظا| عكثرات ,الأمتاز ‏ عتد. السناعة 
العاشرة ليلا سمعنا ضجّة قرع عنيف على باب معدني. وأصوات 
تصيح «افتحواء. افتحواء نحن الجماعات الإسلامية المسلحة». كانت 
الأصوات تفد من ناحية منزل زيّانء الذي يقغ على بعد عمارتين من 
فجأة لاحظنا أشخاصاً يتقدمون وينتشرون في حارات المجمّع 
الضيّقة. وضجيج الطرّقات التي تقر ع البوّابات المعغدنية يقترب 
ظويات تجديةة على اجا ركان ات أن لا.وجس'ظاج اع لباب 
سمعنا ركلات أقدام وشتائم وتهديدات. هوا استجاب. ويعد تيادل 
بطع كلمات: اتتهى إلى القبول زات التمؤل قليلاٌت فت البئاب وستمعتنا 
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الزقاق الضيق حيث سك بدت لأبواب تنفتح او الموتاظلو 7# 
كنت أراقب المشهدء وقد راعني عدد المهاجمين حمسن 

نزلت عن السطيحة دون أن أتفوّه بكلمة لجاريء: وتوجّهت إلى 
بوره" ع ب خب و ل ساد سويد مسا 
سيحدث» فيجب ٠‏ أن تكون دوم ا" اع لرحيل : غير متواقم 
الأ بغر تكن مدن ا وي 51 
في عملي. كانت رَوجتي وولداي ينامون بسلام واطمثنان . عدت إلى 
السطيحة لأشاهد ما يخدث. انقسمت الجماعة من ناحية الوادي 
الصغير إلى زمرتيّنء واقتربت إحداهما من كتلة أبنيتنا وهي تتحرى 
جميع المنازل: وبعضها بالطبع فارغة. غير أن المهاجمين كانوا 
يتحققون من خلوّها بسؤّال الجيران أى بالقفز من فوق السياج. كان 
لرؤيتنا 

فجأة تحوّلت زمرة إلى الزقاق المؤدي إلى منزلي. اوكا هضةا 
من تمييزها. الأن المكان جيّد الإثاروة'من تلك الناحية (هناك كشّافات 
إلينا)؛ كانوا يرتدون أزياء مختلقة. بعضهم بملابس الأفغان 
وعمامة على الرآسء واخرون ببتنطال جينز وكنزة وحذاء رياضي' 
وفئة ثالثة بالقشائثة (رداء مغربي تقليدي من الصوف). وجوه 
بعضهم محتجبة خلف أقنعة تبرز منها لحى طويلة؛ وكلهم مسلحون. 
ذكر لي محمد أن عددهم يتراوح بين مثتين ومكتين وخمسين' اعتقد 
أنه رقم مبالغ فيه. ولكنهم كانوا على كل حال كثيري العدد. لم 
أتمكن من التعرّف على أحد منهم. فمعظمهم من الشبان» وإن كان 
بينهم العديد من الرجال في الثلاثين أو الأربعين. 
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تاي تولج لذن اليطيب براقي يد بك وامتلقطت ذوجتي 
الماع ا يحمل 20 وشاقا مع 0 وانقيأساة 
طزازنٌ عوزي. تقدّم ثالث يرتدي القشابيّة ووجهه مغطى بقناع, بلحية ئ 
الوشاكق والأء راق الثبوتية الأخرى. ودون كلمة 0 أدوكت نَ 
على وضع هويّتي في الكيس. دهش حامل الكيسء وتوجّه إل قائلا 
بلهجة المنطقة المجاورة للعاصمة: «أهذا كل شيء؟ هيّاء أحضر 
الأوراق الأخرى!». 


أجبته بأنها الوثيقة الوحيدة التي أملكها. أزردق: دو عائلتك؟ 
أتسكن وحدك؟». فذكرت له أني أعيش مع زوجتي وطقليّ. . زوجتي 
المحجّبة لم ترد أخذ صورة لها وهي دون غطاء رآأس, لذلك لم 
تستطع الحصول على بطاقة هويّة. في الخدعة مخاطرة, لكنه اكتفى 
في تلك اللحظة بهذه الذريعة مهدّداً بالعودة للتحقق من صحّة أقوالي. 
وجدتة وأنا أنظنى إليهم أمامي, يآنهم ليسوا م من الإيديولوجية 
الإسلامية في شيء. الشبان خاصّة بدا معتادين تماماً على ارتداء 
الجينزء وقد قصّوا شعورهم على: الموضة. وبدوا مرفهين 
مرتاحين. لا أعلم ما الذي دفعني إلى التفكير بأنهم ليسوا من 
الجبهة الإسلامية. غير أنه انطباع لم أكن الوحيد الذي شعر به. لقد 
سنحت لي الفرصة لرؤية رجال المقاومة السرية: كان لهم مظهر 
آخر وسلوك مختلفء إِنّهم صارمونء, متحفظون. تظهر غالباً على 
حجبينهم علامة (ناتجة عن إسناده إل حجر أثناء الصلاة): لغتهم 
تداخلها عبارات دينية. وهم يذكرون اسم الله في كل مناسبة. هؤّلاء 
الذين طرقوا أبوابنا بعيدون كل البعد عن هذا. بدا لي بعضهم وكأنهم 
آتون لتوّهم من ملهى فور - دى - لى في برج الكيفان» وهو حيّ 
لتسلية واللهق على شاطعء البيحر! غير أن الأمو الغريب: هو أن 
بعضهم كانوا معروفين بالنسية لسكان حيّنا. 
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لم يتحاولوا'الدخول إلى بيتي» ولم ينبس 'الشابان 'ببتت.شفة. 
نظر الملتحي إلى للمرة الأخيرة كأنه يريد أن يستشف صدق كلامي: 
فصمدت أمام نظرته المتفحصّة. الحقيقة أنه من غير المألوف في 
الحي أن تسكن عائلة صغيرة في مثل هذه المنازل. فعادة ما يتقاسم 
فرع لمتزل عدة .أحوة. 

أخيرا انصرفوا وهم يحيونني. تابعتهم بنظراتي من فوق حائط 
السياح: فلاحظتٌ جماعة أخرى أمام المنزل الواقع في الزقاق 
الموالج كو لدوي: حيث جميع الأآنوار مطفأة. قرعوا لباب وام يفت 
أحد. انتيهوا لوجودي: فسألني أحدهم عن ساكني المنزل. 
وعائلته رحلوا عنه منذ مدة قريبة. لم يخالطوا أحداً في الح 
وانزووا في ذلكبالاتتل فترة من الوقت, ويبدى أنهم وجدوا صعوية 
في الاستقرا نتيا ؛ خاصة وأولادهم اليافعون ليس لهم أصدقاء 
هنا وهم يُلحُون على العودة إلى حيّهم القديم. ذلك المساء كانوا 
هناك غير أني أجبت السائل يان -العائلة تتغيت. غالباً: وأني لم أر 
أحدا منهم في هذا الأسبق ع. أثناء إجابتي: لاحظت أن الشيخ 
ايبراهيم, ٠‏ والد فوضيلء يتحدث مع فريق آخر بعد أن قدّم لهم كل ما 
بحوزته من أوراق لجميع أفراد عائلته. ورافقهم إلى مسافة أمتار 
وهى يرفع يده بالتحية قاملا: «الله معكه؛ أرجو لكم من كل قلبي أن 
تحقة تحققوا النصر في مسعاكم!» 

رعم أن كذبتي المضاعفة أربكتني قليلا » فقد شعرت بيبعض 
الاعتزان لأنني لم أذعن لهم كليّاً. إِنْما حان الوقت لأتوارى عن 
أنظارهم دون أي تأخير. أقفلت باب منزلي جيّداً: وشرحت لزوجتي 
التي تنتظرني في البهو ما حدث: وهرعت إلى السطيحة لآرى ما 
يجري. كان مفمدا بوره على.لمطبته انهاه كنطرئن. ذكر لي 
أنه سلمهم جميع أوراقه الثبوتيّة: وهو يخشى على جارنا موسى 
انزف موديو زرا الدفاع. وقف على طرف الشطيحة المجاور 
لمنؤله (المنزل رقم 0)29*) يتابغ ما يحدث إلى أن:دخل لوانتت إلى بيقه 


(»*) انظر صفحة 330 المخطط التفصيلي لحينا مع قائمة بالمنازل وقاطنيها. 
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وداج أن أعلق كايا كنج .دي اميه البوازية [إإاقرة كيف) اما 
#اووحسعلقن ماروا (إصاصيد المتول, رقم هد),فتع ياب رمترقة 
والجماعة د تهدّد بكسر الباب. ومصطفى يتلعثم وهى يكلمهم من الفناء 
الحكونى قاكلة إِنّه لم يجد المفاتيح, ٠‏ ويرجوهم التحلي ببعض الصبر 
والأناة؛ فايجيقّينه ابآن ليئن لديهميوقك'ارضيعويه. وآن امتناعه عن 
فتح الباب يعني أن لديه ما يخفيه. أخيراً توصل إلى فتح الأقفال. 
وظهس على المدخل وزوجته تتبعه. وقدّم لمنتظريه كيسين صغيرين 
في أحدهما أوراقه وفي الآخر الوثائق المتعلقة يزوجته. دقق 
الدخلاء الأوراق المقدّمة إليهم قبل أن يأخذوها وينصرقوا. 


لامخظ ب هن وفالسية مزل امظقطة 1 <3لا3ة رمن ابعضا ىس ,التجساطة 
يسوقون رجلا متقدماً في العمر. عرفته من صوته. إنه ضابط الصفٌّ 
المتقاعد في الحَرس-الجمهوري الذي وفد مع عائلته منذ ما يقرب 
من شهرين. بمرورهم أمام منزلي سمعت أعضاء الجماعة يطمئنونه 
بأن لا داعي لخوفه. فهم يريدون فقط أن يقدموه للأمير رئيس 

كنت أنتظر بقلق تدخّل العسكرء وكلما مرّ الوقت ازداد قلقي. 
تحاورت بالساعة متخصف الل << يهتاضر الجماعة .المسلحة 
يتجمّعون في الشارع الكبيرء. وهم يقودون معهم عدداً من 
بالعودة إلى منزله. كان ينتحب وهو يقول: «نعمء أديت الخدمة 
العسكرية ولكن ذلك قد مضى عليه زمن طويل.» فيجيبه الآخرون: 
وهم يدفعونه أمامهمٍ ليتايع السير : «أنث معنئّ بالارهات» في 
الساعة الثانية صباحا نزلت عن السطيحة لأنام» وأنا أعلم أنه لن 
يغمض لي جفن. طفاادي! في بغر فدهينا الم: شبن لجف » خسن الخظ 
وهما ينعمان ن بإغفاءة عميقة عميقة. تلكأت قليلاً في الظلمة وأنا أسمع 
تاها وَقَوْعا عليققات ا صعدتٌ هذه المرة إلى الطابق 
الأول. من شقوق النافذة الخشبية لاحظت جماعة تتهياً لتحطيم بوابة 
مسعود (المنزل رقم 65) الذي يسكن فيه مع زوجته وطفله ذي 
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الأعوام الخمسة. إِنْه يعيش في هلع دائم بالرغم من أنه2. في 
الأساسء من حيّ بن طلحة, ويعرف جيّداً «إرهابيي المنطقة» » لكنه لا 
يثق بهم. كان نائماً واستيقظ على وقع هذه الجلبة؛ تملكه الذعر: 
ورفض أن يفتح. أنكيوا أذعن:عددها أدرك أن العلينا مين لن مليتو!! 
أن يقتحموا منزله بالقوّة. لاحظت عند ذلك أن لهجة هؤلاء الذين 
بطر فق لباق باذ الغمر أو تعؤى: إلى امشظفة' بغري اثلا 


أمرهما أحد أفراد الجماعة بالذهاب لارتداء ملابسهما. لبس مسعود 
على عجل سترة رياضية؛ وعاد ليقف في مواجهة من يبدو أنه رئيس 
الجسافة وهو زلاز شيهايه أوواقه. تجادالا يلويلا: ماله -المهايتيون 
يتتظان يوق لول لزانت عو ارئائئة لتقو موف بريه 
عليه هذا الأخير عدة أسئلة.» وتمكن مسعود بعد ذلك أن يعود أدراجه 
إلى منزله وهو يتنفس الصعداء. نجا لأن الرجل يعرفه: فهو شات 
من الحئ: وإسعه بوشكور رسيي ع عكا قريب الرعب في المتطقة 
كلها. ساعد الحظ مسعود لحضاا يم لزوحته أحوين ملتحقين 
بالمقاومة السرية. وسيُقتلان بعد فترة وجيزة من تلك الأحداث. 


مشاهد و حكسا 


أخبزات بيده الأمؤوافي اليوى الحالي لفك أذ الكماقةالم 
تقتصر على محاصرة مجمعنا وحدهء وإنما خاصرت حّ بن طلحة 
كله. بدأت العملية قرابة الساعة الثامنة مساءًء. ودامت حتى الساعة 
الثالثة صباخاً: المهاجمون. الذين ' أظهرؤا . أنفسية" كاعضاء فى 
الجماعات الإسلامية المسلحة عادوا في الليلة نفسهاء بعد أن تبين 
لهم أن قسمأً من منازل المجمّع قد فاتهم تفتيشه. مُشّط"الحى بدقة 
فائقة. 010111111111112 وإلا 
فكيف عرقوا أسماء الغائبين؟ تعّف السكان على نحى عشرة 
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عناصر منهم وعلى أميرين:. وخاصة عمر شقيق جحاء العضى في 
الجماعة المسلحة, وابن تاجر يسكن قرب حي القبائل وعلى شاب 
آخر من مجمع ال 0 مسكن. أما المهاجمون الاآخرون فمجهولون. 
لكن ما آثار استغرابنا بشكل خاص هو أهمية هذه الجماعة» ووجود 
عدد كبير من أفرادها ينتمون في أصولهم إلى المنطقة الشرقية. 
بدوا على قدّر كبير من التنظيم» ونقذوا عمليتهم بطريقة منهجية:؛ فما 
أن انتهوا منها حتى تجمّعوا ثانية في الشار ع الكبير قبل أن ينسحبوا 
للاتكفف ال في )لمان القجاورة. 

لم تعرف عيناي الرقاد تلك الليلة» ومع إشراقة الصباح الأولى 
خرحت متوحها إلى عملى. .وما أن اجتزت الزقاق الضيق المحاون 
لمنزلي حتى لاحظت حشداً من الناس متجمّعين. توجّهث نحوي 
امزآة: شع أولذيها" ومسكيبكؤن ١:‏ إنهى ١‏ أفوادا »غلاظة...ضحابظ “الصك 
المتقاعد في الحرس الجمهورى. أدركت ما حدث غير أنني لم أجروٌ 
علل شو الوم وتابعت- السدار نيو تجمهون الفاس'المتجمعين عغنابك! 
عند وصولي إلى مفترق الشازع الكبيرء أمام أول منزل من مجمع 
ال 200 مسكن: رأيت كتلة كبيرة مغطاة بشرشف أبيض ملطخ بالدماء. 
هشرع بعضن الوافدين- الْحَدّد ورفعو!ا الفظاء عن :الكتلة: مالكو قسج 
كي لا آتقيّاً وأنا أرى ثلاث جثث مكوامة إحداها فوق الأخرى؛ العليا 
منها دون رأس. 


كان هناك رجل قد خرج عن طورهء يركض كالمجنون من جهة 
لأخرى باحثاً عن ابنه الذي اختطف في .العشية. وهو الشاب الذي 
سمعدة يشر ع إلى خاطفية: نصعة يعضو كار هذ فب ليري كومة 
أخرى غير بعيدة حيث اكتّشفت جثث أخرى. غير أن الرجل التعس 
فتّش في حي بن طلحة كله دون جدوى. أحيرها اكتشف حثة اينه 
مقطوعة الرأس فى عين النعجة. أكملت أنا طريقئ: فى منتصف 
الشاوغء الكبير "ويك الملقهذ»ذاقة, لكن ل الجقغ ؛مكطوفة “كاق تمن 
الصعب التعرّف على أصحابهاء لأن وجوههم وأجسامهم مغطاة 
بالدح الجاف. على بُعد أمتار من المكان» وخلف المشتل؛ رأيت 
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صحناً لاقطأ موضوعاً على الأرض وفوقه دُرج خشبي وضع فيه 
رأس. إنه رأس ضابط الصف في الحرس الجمهوري. كان المشهد 
فظيعاً إلى درجة بدا معها سرياليّاً. لم أستطع تحمّل المزيد؛ شعرت 
بالدم يتمد في]|اعروفي؛ بأنّ .جزنءا من روحي يُنتنزع مني .عدت 
سريعاً إلى المنزل لأجنّب عائلتي رؤية هذا المشهد المروّع. ثلاثة 
عشر شخصاً قتلوا في ذاك اليوم بينهم بعض العسكريين و علمت 
فيمايجغدٍ.أن شقيق سعيدء النقيب.في الجيش, ' قد قتل في ذلك اليوم 
ل . سيغدى سعيدء فيما بعدء عضواً في فرق الوطنيين. أهو إنذار 

عن التكور ولأولتك. النين ستكون طيق استقيال: آى جهان 
ا 


لم يحضر العسكز" إلا في الساعة العاشرة صباحاً ومعهم 
سيارات إسعاف. كانوا يطلقون النار في جميع الاتجاهات لإرهاب 
السكان, لأنهم استكانوا, لإجراءات الجماعات المسلّحة. خلت 
الشوارع تقريباء ولم يجَرئ أحد على الخروج خوفا من الانتقام. 
رحل العسكر بسرعة بعد أن حَمَلت سيارات الاسعاف جثث القتلى. 
عندها بدا السكان يخرجون ولخدا بيعل الأحو: كان العوت مقتنا 
على ابستعقا دلو أوج هذ كا كفيس فل حلفا يقها !الكو للاسف»: 
إنهاعدواء: وبحشيئ احدث ب أثناف الفؤل.. فعلاء .و الأمؤات!+اتشخاصن 
حقيقيون. يجب التوجّه الآن إلى مخفر الدرك في برّاقي لتقديم شكوى 
والتصريح عن سرقة الوتائق. ذهبت وجيراني في شاحنة صغيرة؛ 
عل جادج الطريق: مايزال طبق الاستقبال ممتلمًاً بالدماء . بقي ملقى 
فتناك مده حمشة عدر يوما؟إلى أن رفقة الهيكر + قافتا عاكلات 
عديدة تهرّب حاملة معها بعض متاعها. 


في محاذاة مخفر الدرك تجمع جمهور اغفير أمام البوابة. 
بعضهم لم يجرقّ على الاقتراب. حرج دركيان يشتمان الناس 
المنتظرين2» ويعيّرونهم بأنهم أذعنوا للجماعات: «أعطيتموهم 
بطاقاتكم الشخصية:. في المرة القادمة ستعطونهم نساءكم.ء أيّها 
الخرحة عروفعوه بالق ف جفالزتسيف. زفقو ىو مال 'الدواء "تسمل 
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الشكاوى: ووحب: قدخل الططات الشكل المكلة يعن قرلية تاؤذة 
أشهر. مع مرور الزمن: اعتبر كل شخص دون بطاقة هوية مي 

هذه المداهمة آلقت الذعر في قلوب الناس. فقد أخذت فى بن 
طلحة طابعا خاصاً مختلقاً عن أماكن, أخرى: هناك اقتصر نشاط 
الجماعات على زُمّر لا تتعدى أربعة أى خمسة عناصرء جمعت من 
السكان هوياتهم بشكل إفرادي. أما لديناء وفي الأربعاء كذلك. فكان 
لها مظهر شبه عسكري! عقب تلك المذبحة. هرب كثير من السكان 
مبتعديق عن «الحنءامتخلين اعن مشاكنهم: نكن أيضاً هجرنا متزلنا 
ولجأنا إلى منزل أمي في برّاقي. 
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انحراقات؛ وفقوضى: وأحداث عبر مفهومة 


تدمير البنى التحنية 


ازدادت الأعمال التخريبيّة خلال العام 1994: وبلغت ذروتها 
خلال العام 1995. لم تقتصر الجماعات المسلحة على مهاجمة 
مفو ضيات الشرطة والثكنات فقطء. لكنها قامت باعتداءات عديدة على 
المؤسسات العامة والمعامل والقطاع التجاري الحكوميء والأبنية 
الإدارية العائدة للشركات الوظنية. والمصارف الخ... في براقي 
ارتكبت اعتداءات مروّعة على فرع مصرف التسليف الشعبي 
الجزائري 4م60 وعلى مصرف برّاقيء. والشركة الوطنية للمنتجات 
الغذائية 20714600 وأآحرقت الحافلات العامة. ثم قطعت الخطوط 
الهاتفية نتيجة لنشر الأعمدة الحاملة لها بين براقي وسيدي موسى. 


الانتظار أكذن من سكة قبل أن كباش 008 2 سغيرة ركلؤتيا 
المكوكية بين مختلف الأحياء المحيطة بالجزائر الغاصمة. الحقيقة 
أن تلاشي قطاعات اقتصادية حكوميّة كاملة أتا للقتكًا ع الخاض أن 
يرشع أقدامف يل اتن تمناوشن الاستكان. للاحظنا هذه الظاهرة في نقل 
الوعاب هد والتمون يعوا" اليناء: ع» بل إنذاج فا هذه عراز سعد بيعل 
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وعندما توقفوا عن الدفع أو عجزوا عنه قامت تلك الجماعات بتدمير 


مر 
فوط 


كان لهذة الشرقة'المدظمة تكائ خطيرة على خسايا ف إن هذا 
التجار وغيرهم من الصناعيين الصغار تحت رحمة الجماعات 
المسلحة التي يتفاقم جشعها يوماً بعد يوم. وزاد الطين بِلّة ملاحقة 
الدرك لضحايا الابتز از هؤّلاء بتهمة التعاون مع الجماعات المسلّحة 
وتمويلها. من المسلّم به أن عدداً ناس ابه من التجار داعموا في 
الفترات الأولى الجماعات المسلّحة طواعية. غير أنّه بمرور الأيام 
والأشهرء اكتنف أنشطة الجماعات الغموة » وساد جي من عدبم 
الفهة: وأحد الضعط يشل دن أن فقا كَبِيرًا من تَجَان بزافي وين 
طلحة كانوا يدفعون للجماعات مرغمين:ء ليتمكنوا من البقاء على قيد 
الحيأة. 


طفح الكيل بيهولاء التحار ولم يعودوا يستطيعون التحمّل, 
وأستطيع أن أشهد على شجاعة عدد منهم عرّضوا حياتهم وحياة 
عائلاتهم للخطر, "نومكو كنا ووااحه' شنا التمْذم' علج تسلط 
الجماعات. أعرف متعهدين في بودواو رفضوا الحضوع للابتزاز 
وغئّروا مكان إقامتهم وقد قتل بعضهم. ويك ابتقستي "في 'رغاية 
خلال يومين متتالين عددآ مر الشتاحنات' المحراوقة:" تبين" أن 
أصحابها صم الهم و عن لايم الأتاوات ا 
الكنشك في حي الجلالي. فقد تعض افوا نديذة. أوبغة أ فيه 
للجماعات مبالغ ضخمة عدة مرات: لم يجد بِدَأ من إغلاق محله. لكن 
الوم ا ل » وفي إحدى المناسبات النادرة التي 

مذ وق بالستق والفيظ من اق فؤلاء اتج ديهم من 
ضحايا الابتزازء قد لوحقوا من قبل العدالة وأوقفوا متهمين بدعم 
الإرهاب. سنحت لي فرصة تحدّثت فيها عن هذا الأمر مع أحد رجال 
الدرك: الذي :بين لى أن قوات الآطة عرفت أمر هؤلاء الأمشخخاضن 
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والتهان عقن وظاياف من «الجماعات الت شاحة اتفسيهلا بل #واضلهها 
قوائم بأسمائهم والمبالغ التي دفعها كل منهم. لم يكن السبب الذي 
ذكره لى مقنعاً: أثارت الجماعات المسلحة الشبهة حولهم لدفعهه إلى 
اللحاق بالمقاومة السرّية. وقد غرضت علينا على شاشة التلفاز 
شهادات تجار موقوفين اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم. وكثيراً ما 
رآمنا عضواً فى جماعة مسلحة استسلم نادماً على فعلته2.» ووشى 
بتاجر تم ابتزازه؛ فأخلي سبيل العضى النادم» وحُكم على التاجر 
بالسجن عدة سنوات بتهمة دعم الإرهاب. غير أنّ التجار المساكين 
كِ 0 من ابتزاز عناصر الأمن أنفسهم. ففي العام 1995: 
رأيت شخصيا رجال شرطة في برّاتهم الرسميّة يفرغون مخزن مواد 
غذائية من محتوياته. وبلغت بهم الوقاحة أن أوقفوا الشاحنة على 
الباب ونقلو! الثيا قل اليضاعة. إلى من سيشكو .ضاحب المقمن 
فى هذه الحالة؟ 9" أسكل من اتهامة يمساتدة الإرهاب وإيداعه 
الست علق الوا 

وفي الواقع فإن هلذة الحالة الشاذة تناسب السلطة. فهي تتيح 
تصفية عشرات المؤسساك العلقة الخاسرة, وتسريم آلاف, العمال 
بسبب «البطالة الفنيّة». والتوقف عن دفع أجورهم. ويمكن لأرباب 
العمل الجدد بدورهم أن يستغلوا هذه الحالة من عدم الاستقرار 
لتنظيم عقود استخدام جديدة لا تضمن أي حق للعمال. كل شيء 
مسمق ح. . قالوضع الأمني يستجلام ذريعة لكل شيء . . وبينما يحابه 
موظفى :القطاع العام. أشكالاً من المضثايقايظ لا.تنئ تتزاينء تزدهن 
فعاليات خاصة جديدة. مثل استيراد المواد الاستهلاكية2. تتيح 
للانتهازيين الإثراء في وقت قياسي. 

قيما يعد سياتي دور المذالسن' والتوطف يوعية» فول 
العام 21995 وّضعت قنبلة لدينا في المركز الصحي الواقع في 
الشارع الكبيرء وأخرى في المدرسة الابتدائية؛ مما خلق؛ - 
للأطفال وذويهم. وضعاً يصعب الاستمرار فيه. فعلى الأولاد 
الالتحاق بالمدارس التي يتوافقر لهم فيها أمكنة في برّاقي, وعلى 
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الأهل تأمين إيصالهم إليها. بدوري وجب علي يومياء أن أقوم 
بإيصال ابنتي إلى المدرسة صباحا والعودة بها عصرا. وبعد مرور 
عدة أشابيع ار أيقاء أنهامق الأفضل أن«تقوم لدى »جتقهنا فى داقن إذ 
لم أتمكن من ملاءمة أوقات عملي مع أوقات الدوام المدرسي. 

انعكست تصدّفات العسكريين في مواجهة هذه الأعمال 
التخريبيّة. إجراءات قمع ضد السكانء فهم في نظرهم متواطئون. 
يصل العسكر كعادتهم متأخرين ويقتادون الناس عشوائياً للتحقيق. 
عندما أحرق مستودع معدات شركة سونلغاز الواقع خلف المدرسة 
(التي ستغدو لاحقاً مقرأ للحرس البلدي) في بن طلحة, حللت المنطقة 
بكاملها سحابة كذيفة من دخان أسون. اعمدة احشبيف ورافعات 
وآليات اكرع أخثر كيقيا النار. ولم يصل العسكرء كالعادة: إلا 

في اليوم التاليء #كبيووا بسياراتهم أزقة حيّ بن طلحة مستهدفين 
الأشخاص الذين سبق لهم أن أدرجوا في سجّلات المشبوهين 
لاعتقالهم. لكذنا كنا نرج« دا تصرفات أشخاصل آخرين غيرهم: 
ونستغرب عدم التعرّض لهم. يبدو أنه كان من المقصود التغاضي 
عنهم إلى أن يحين الوقت للاستفادة من تصريحهم بما لديهم من 
معلوماتء. حيث يتم اعتقالهم. 

عقف التكناة الكرريتة " التجيودة ع بيو در اتن سي لق : 
أشغالاً شاقة بحق. لم تكن مشاكل المواصلات العامة والتوقّف عند 
الحواجز والتفتيش أقلها شأناًء لأننا كنا نعانيها يوميّاً. وحتى 
اقتفلاك سؤاوة الكتاكة لم يكن يشيل! الامو« زوينا "نهذ 'عخ التنتيش 
لطر سمل الطركاك كان كذ لك طن الدج سياف بعد ا شافة 
معينة إلى بعض النواحي مثل سيدي موسى بالإضافة إلى أنه لا 
يمكن ترك السيّارة خارج المنطقة الممنوعة إذ من الموّكد أن 
الجماعات المسلحة ستعمد إلى سرقتها. وإذا تم استخدامها للقيام 
يعمل: إرإهايى, :قعل ,صاجيها السلام. 

اا ب الغمية لستاقة اسياوة الو وشاكنة إطدج 7السوعات: فعلية أن 
يحولء بأية وسيلة. دون سرقة آليته أو إحراقها. فالتهديد بالبطالة 
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التقنية مخيّم فوق رأسه كسيف ديموقليسء عدا عن حرمانه من 
إمكانية التكليف بساعات عمل بعد الدوام المقرّرء آى إرساله في 
مهمات: وغيرها من «مصادر الدخل اللإإضافية» الكين تساعد 
السائقين. علا تشدية حفقات. الشيوى فيواء اندو قد السئار ةد قفال 
السائق إلى مجلس تأديبء وأقل ما يلقاه. عندما يدان بتهمة الإهمال: 
هى خرمانه من العمل في الحاضر والمستقبل. تطبّق الإجراءات 
ذاتهاءهلى,حرّاس الأبنية ومرائب السيارات؛ وكثيرة هي الملاحقات 
الجرمية التي تنتهي إلى حكم قطعي بالسجن. غير أن عدم تخليه عن 
اليته عند اعنريس ,جماعة مسلحة له يعني تعرّضنه للقتل. » لذلك فإن 
السائقين العموميين كانوا يتحرّون دائما المعلومات عن حواجز 
السساعات المسلحة وعن الطرقات التى تمكنهم من تجِدْبٍ المناطق 
عدن الأمنة. 


محمد «قتوردق» ف تمل تابلاطي,: وهما حاران لي في حى 
تابلاطي والتابع لديوان المحاسبة الزمه بأن يأخذ معه السيارة 
يومياً بعد انتهاء العمل كي يتمكن من الحضور في ساعة مبكرة من 
صباع “يوم اللي كه <> اللاتفايا رن اتنس نسيل 
أحرقتٍ السيارة. استد عت الإدادة تابلاطي. وأوقفته “عن لعمل م 
وإخلاء سبيله. ام فق إلى عمل أن الرؤساء. كي ل يعرضوا أنفسيم 
المسؤول. اي وده ث لتابلاطيء إن أديث لأنه احتفظ بالسيارة 

بالنسبة لتوردوء القضية مختلفة. في بداية العام 1995 حضر 
أعضاء الجماعة الما حة «لاستعارة» سثكارته الخاضة. أخذوها 
عنوة بعد تهديده بالقتل إن وشى بهم لدواتر الأمن. قاموا باعتداء في 
مقلع رمل قرب بن طلحةء. وسرقوا إطارات سيارات في مكان آخر 
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أوقك.رجال.الدرزك.«تؤردو» بهد أن عَبّتَاننتخدام .سيارته فى :الغمل 
التخريبي. أدين وخكم عليه بالسجن شهرين. 


أمراء غرييو الأطوار 

الأشخاص الذين رأيتهم ينشطون في منطقة بن طلحة جهاراً 
ا سيغدون أصحاب الأمر والنهي في العام 1994. بَرَن كور 
خلال أكثر من سنتين أميراً للجماعة المسلحة في منطقتنا . يعود هذا 
الرجل في الأصل إلى مزرعة قرب بن طلحة, اشتهر عنه أنه حَدَثْ 
جانحء لم يكن يتردد إلى المساجد قبل ظهور الجبهة الإسلامية 
للإنقانذ. حمل السلا ح شوكلنا بعد إيقاف الانتخابات: ثم فنا رؤيته 
بعد ذلك على الطر اكيقه! بغناناف- مقا النظيثانة عضن السكان: في 
غطلية مصلادوة ك0 قاسوالووكة: بواهق ,يتبافى البأنّه ذبم. أبيديهاأمتتى 

يروي إمام بن طلحة العجوز أنه في أحد أيام 1995 وقبل 
أطتّؤع, مق الاقتهابات الرئاسية. أبقف كل «لسلكز مليوستقور 
وكاشنا فقة حر هه الحاذ اقلية تقشعرٌ لهوله الأبدان. كانت الجماعة 
تفتكن عن لظابا أنهى لفنستة 7لكلكلتؤاهو 'فى مطريقه إللم: متزل 
ذويهء تريد تصفيته. قال أحد عنا صر الجماعة لبو شكور: «دعلمت أن 
أخاك قد أدى الخدمة العسكرية أَيَضَاء لذلك: فالأولى: وقبل معاقبة 
هذا الشاب» أن :قيدأ بأخيك!» لم يجب بوشكورء بل آخرج مسدسه: 
وبكل بتفاطة سدّد:فؤهقهاإل راس امخاطية. وأطلق رصاصة واحدة 
فجرت جمجحمته. توجه الإمام إلى بوشكور قاثّلا : «هل تقدر ما تفعل؟ 
هذا روالوزلة يعت مالي الإشلوم + يصلة.» أجَانَ بوبشكوي بانة تلقى” أو اماق 
ولا يحق لأحد الاعتراض على قراراته. لا أعلم ممن تلقى هذه 
الأوامر. غير أنّه قتل بعد ثلاثة أيام في كمين عسكري نصب له. 

كم__هناك لشرقي» وَعْدَ في الثلاثين ٠‏ من العم :هاا عن مواتة 
مرتين. الأولى في نهاية العام 1996: خلال اشتباك مع العسكريين, 
والثانية خلال المجزرة الكبرى في بن طلحة خلال شهر أيلول 1997. 
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بسي سس ل 58 يتردد إلى 
المساحد . كان بائع خضار وفواكه متجوّل. يقول عنه عارفوه إنه لم 
يكن عدوانياً ولا عنيفاً. حمل السلاح فيما بعد. وخّلف بوشكور بعد 
مقتله. هو بيدوره أعلن, ثلاث مرات. على الأقل,: عن مقتله: المرة 
المي يرفقة شرقي في نهاية العام 06 ]ء والثانية حلال الهجوم 
العسكري الكبير على قايد عانم ف ضيف 107 والثالثة خلال 
الهجوم على أولاد علال في بداية تشرين الأوّل 1997. 

ذويت حكايات غن. مؤلاء الأعفيس صورتهم ‏ جبابرة ': ل 
السك يقي - و ياو رس وس سيو 
بن طلحةء لرجل من الوطنيين تبجّح بعدم خوفه من العذراوي: «كيف 
تظنٌ أَنّْك قادر على قتل العذراويء وقد أطلقت عليه: أنا نفسي» 
ثماني رصاصات اخترقت جسمه ولم يَمّت؟). 

غدت الحياة في جميعء مناطق البليدة والمدية2ء ومفتاح. 
والضواحي الجنوبية والشرقية من الجزائر العاصمة؛ ومنها برّاقي 
زين. طلقة: تجطيما الا يظاق559571 يظاايمةالجسافاتالنا فى هقزين 
الأول 04 ومصادرة أوراقنا الديوتنية: وقتل حيرانناء ازداد سحننا 
ضيقاً. كنا في السابق مهمّشين جغرافياًء أما الآن فقد غدوناء 
م وسيطرة الوماعات يحدقا' بك ع وي أركينا 
أوخدمة. ومنها إنارة الشوارع. ويداً من ضيفت 1995. أخذت بعض 
ذلك 5 تعليمات الجماعات. كنت ضد هذا الإجراءء: وسأبقي آخر 

تم تلكا وأئق ككل للمداون نذا من نشلقة مي “00ب الشارع 
الكبير, ور سن وأخيراً زارنا محمد بن سيد علي 
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لإطفاء الانوان اا ونيد با ا وج 
سليحتنا المشتركة. لكن لم يعد هناك أية وسيلة اللي لا. لحدَ 
يه لدي ولج خوص د 5-5 


كنا كمن. أصيب بالكزاز. إن صع القول. فنحن نعيش وفق 
قو انين اتقر ضيئاء الحمنا عات المسلحة؛ .مع البقاء ادائماً متذبهين خلشية 
صدور إشارات تنذر بخطر أكبر. الإسلاميون الأوائل الذين انضموا 
إلى الكفاح المسلّح قتلوا أى سُجنوا. وجماعاتنا المحلية انضمّت 
ا إلى الجماعات الإسلامية المسلحة: ' وبدءاً من العام 4 بش 
الأموزاء الحظطرواة ن المعروفون من قبل السكان؛ أولئك الذين يتمتّعون 
بعباض تمياسي ومطعالقية مويق أزيحوا عن مواقعهم وحل محلهم 
الأرزال: “هؤلاء التجذد:اللاثل.يوضيطروان ختن .فى أحيائنا: لا يكافحون 
من أجل قضية. ماتزال كلمتهم مسموعة بين السكان. غير أن 
أنشطتهم توجّهت أكثر فأكثر خضسد هؤّلاء السكان أنفسهمء وأصبح 
لجووهم إلى العنف هى وحده الذي يؤمّن لهم الولاء. أما مؤّيدو 
الإسلاميين القدامى فقد وهى التزامهم الطوعي2. غير أن دعمهم 
الأول السايق كان بيمنتهم من التراجع. والتداعى دوامة جينمية : 
إنهم مرغمون على تقديم خدمات للجماعات: وهم متواطئون في 
أعين العسكريين. 

هذا الوضع غير المريح سيتفاقم ويزداد حدّة خلال العام 1995. 
والمصيبة هي أننا طوال هذه المرحلة التي سيطرت فيها الجماعات 
المسلّحة على مناطقناء لم نمل في أيّة مساعدة من السلطات. 1 
يقتصر الأمر على تخليها عناء ولكنها وضعتنا فغلاً بين نارين 
فنضلا- عن ذلك ار لحت شائعات عن تصفيات وتوقيفات أشحامئن 
يمكن أن تكون إلا نتيجة وشايات من الشرطة والجيش: ازدادت 
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الشكاوئى المقدمة إلى الشرطة بخصوص تصرفات الجماعات 
المسلحة؛ وما هى إلا فترة وجيزة حتى تمت تصفية المشتكين. 


موكب الموتى 

لم تعد ندرك ما يحدث. بدءاً من منتصف العام 1994 سيطرت 
الجماعات الإسلامية المسلحة 614 دون احترام لأي قانون. إنها 
تهاجم العائلات. تهاجم الشبان» وتفرض أوامر ونواهي تولد 
تصرّفات:منحوفة شاذة. الأمراء وعدد من معاونيهم كانوا يتصرفون 
كملوكِ صغار متغطرسين ومتطلبين. بعض المناطق مثل الأربعاء. 
ومفتا عر ولقوول ل الششفة. أظلق عليها في بعض الأوقات اسم 
«المناطق المحرّرة». الأق. الجفاعات سيطوت: فيهنا سقكل اكليا. كان 
الوضع يختلف قليلا لدينا. لا يمكن التحدّث عن «منطقة محدّرة» لآأن 
الجماعات لا تسيطن بشكل. مطلق على أحيائنا. لكنّ الجنون الأرعن 
عاق يكتسي باإستطقة يادري لا ينقضي يومان إلا ووتكتشف :جثنا 
حديدة» بينها حِدث فتيات؛ تكون أحيانا امعلقة! عاق اعمونء أو 
مربوطة بسلك معدنى: أو للقطعة أشلاء: أو مفصولة ال أس: الرعب 
لم يعد يعرف حدوداء وتفجُر:هنذه الؤحشية يتعذّر استيعابه. 

يلقى الناس حتفهم لأثهم يرفضون الابتزازء أو لأنهم موظفون 
خكوضون: أو امطاواتوان امنا #رتكديلة؟ الوماعات "المشلكة. 
يُعتبيرون فتذكذ بنكوتة! أو“ قئلاء التشلظة وقاسدي 359 ا ختك 
الذي لخظفق" في بن ظلاكة وتجدت مشوّهية وعيومية" في #العميرة أو 
«قايد قاسم» أو تكتى افي «عين النعجة»؛ وَعُثْر على أولئك الذين 
اعتقلوا في برّاقيء على سبيل المثالء مرميين في أزقة بن طلحة. 

لولاا لحخة الامواة: وآيتفناء فى بداية شهر آذار 1994؛ كانت 
طر خاواطاسقلئ م ة كاين خالمن وسط الطريق العام: لم يجرىٌ أحد 
على رفعهاء لأن أشخاصاً عدّة قُتلوا بسبب إسعافهم 'للجرحىء أو 
اهتمامهم بالأموات, أو سيرهم في جنازة قتيل. في مفتاح مثلاء 
حدث اعتداء على شاحنة صهريج خارجة من التكنة. فقتل عسكري, 
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ور اللمائق 1 لنمتوشل إلى الهرب : طتي] المظجدة وعدقا لل 


أنا لا أملك من الجسارة ما يجعلني عض نفسي للموت من 
أجل المساعدة: ولا أملك إلا أن أثون و أنا أرع "ناما تسلو تون 
جد العا« القجر بعك ذمرها! عكار دالوا نوالكتهبية: 
ونقبغ فئ'منازلنا. هكذا شهدت مرتين أو ثلاثاً أحداث قتل في برّاقي 
وح الجلالي دون أن تواتيني الشجاعة على التدخل. الحاج. وهو 
رقيب أوّل متقاعد في الجيش يعمل موظفاً مدنياً في وزارة الدفاع, 
دل عن دري أمام منزله في حي الجلالي. «الوفي» وشريكه في 
الحريمة: وهمًاعضوان:في الجماعة المسلحة في برّاقي: كمنا له. 
سمعت إطلاق النار وأنا في منزلي فأسرعت إلى الخارج. في البدءء 
أحجم الجميع عن الاقتراب منهء ثم تجراً اسياخم على ذلك. غير أنه 
خرك الح بعد وقت قو ”يهوفا من انتقام الجماعات المسلحة. 
صاحب الكشك الذي اضطر إلى إغلاقه بسبب الضغوط التي مارستها 
الجماعات عليه قتل في الشار ع: كما سيق أن أسرثت: في 
العام 1995؛ وبقيت جثته مطروحطة ,أؤضاً إلى أن حضرت قوات 


الأمن ورفعتها. 


كلما حاول السكان الابتعاد عن الجماعات ازداد الضغط عليهم 
عدفا . . في أعوام  )-02‏ 1994 كان لأعضاء الجماعات سياراتهم 
الخاصة. وعندما بدأت قوات الأمن. خلال العام 1995 تتفوق عليهم, 
عمدوا إلى مضادرة سيارات السكان. فجأة أخذت“"السيارات الخاضة 
تقل في حي الجلالي: فقد لجا بعض الناس إلى إيقافها في مرائب 
مغلقة, وقام اخرون ببيعها. 

عندما بدأت الجماعة المسلحة تتجوّل في الح بحريّة. لزمتُ 
الحذر ولم أغامر بالظهور في تلك النواحي. أخرزج في الصباح 
الباكر إلى عمليء وأعود عند العصرء قبل إقامة الحاجز. لم أشأ أن 
يُكتشف أمريء فقد كنت أخشى أن يعلم عناصر الجماعة بأنني أعمل 
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أمي, ولدى أختي في برج الكيفان. حتى أن منزلنا شرق مرتين خلال 

خلال صيف 1995: ظهر أشخاص لم يسبق لنا رؤيتهم من قبل. 
رجال شديدوى البأسء أقوياء البنية. يماثلون أولئك الذين يعر ضونهم 
علينا .على. شاشة التلفاز: ثياب أفغانية. ولحى طويلة» ورئؤوس 
حليقة. ايحملون أسلحة ضخمة:. رشاشات 7531512. يخرجون في 
وضح النهار ويأتون لشراء تموينهم لدى شوشء المخزن الصغير 
المختص بالمواد الغذائية» ومن متجر آخر في شارع خلف منزلي'؛ 
ويعودون بياتجاه الوادي الكبيير ليحتفوا بين البساتين دون أن 
يختلطوا بالسكان. رأيت ثلاثة منهم أو أريعة. غير أنني أعتقد - 
أكثر عدذا . لم يتوقّفوا كثيراً في المنطقة: بضعة أينام على الأرجح 
الوقت اللازم لتموّنهم. 

بعل ل و المقاومين' م تحجدد تنشاط رجال 
في حن بن طلحة لي كاتو | يجوبون الاحياء بصورة عابة في 
وب اا ا اي علي تدرا اولي ل 
التحتية. علمنا أنهم يسيرون ضمن الأقنية الخاصة المعدّة 7 يف 
مياه الوادي. ما أن تنتهي عمليتهم حتى يتجمّعوا في الصباح عند 
مدخل حي الجلالي لينكفئوا نحو البساتين باتجاه قايد ‏ قاسم. كان 
من السهلء في رآييء: ملاحقتهم لأن خط سيرهم لم.يكن يخفى على 
أحد. 

أعتقد أن الجماعة المسلحة العاملة في برّاقي قد توّحدت مع تلك 
الواكداة 7 ل “لمكي في ذلك نولت بواجدي عي في 


102 


ماجمو | الساحنات: الللكرية عه هوات» ليكهي| جاه في الفزارى: 
تبين بعد ذلك أنهم كانوا يخبّئون سياراتهم في «مأوى عجزة» قأيد - 
فين الذي حي إنتام 04 عي 5-6 عب ناكم 
الموسسات العامة. في نهاية العاء 4 ويبسيب ب ب العديدة: 
أغلق العسكريون الطريق بين سيدي ‏ موسى وبن طلحة إلا أمام 
النقل العسكر ي» وفي يعض الأحيان أمام النقل العام. ومنذ ذلك 
الحين وجب علينا التحوّل إلى طريق فرعي يمر من الأربعاء. 


مع تزايد.«الوجود العسكرى منذ بداية العام 1996: تعردضت 
من اقول الحضلق جال<بشبة ايترات طن «البقؤين. مز فترةة يلار 
ولفت شركة البناء خمسة شبان للاهتمام بحواسة تلك الورشة كان 
بصن الللويرد(ةم التوضل للإ*كنا هلم "معهلان! لم وحن البعضٌ بذلك 
وغادروا الحيّ. بينما قدم لها اخرون: مثل فوضيل الذي يسكن على 
نفس صف بيت نسيّة (المنزل رقم 4), بعض خدمات صغيرة كتامين 
التخو مكلا . أوقفت قوات الأآمن فيما بعد فوضيل و«اختفى». 

جلف شوقين تعاماء وفي | الست ل .يوجد مخيز (رقم 0 
ا لدية كمائعا مكدنيا 3-3 هذا الم طليات 0-0 
الني تاني تموّن خلال الليل؛ ولم يكن في الحقيقة يستطيع ألا يفعل. 
أعتقذ أ مدير المخيز و شى به في العام 06 .: هاجم الدرك 
والعسكريون؛ يرققة ميليْسيًا الوظنيين حى الجلالي قاف الصانا : 
وقتله أحد أفراد الميليشيا. غادر صاحب المخبز الحئّ في بداية 
العام 7+.؛ عندماأا هرب عدن كدق من السحان, 


في العام 16 أعفي مدير «مأوى العحجزة» وكذلك المسوّول عنه 
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من وظيفتيهما. كان من الصعب تصوّر عدم اطلاع العسكريين على 
وجود الجماعات المسلحة في ذلك المكان طوال سنوات. فالملجاً 
منعول لحتنا . ٠‏ غير أنه مع ذلك يقع على بعد أقل من خمسسة كيلومترات 
من ثكنة برّاقيء على جانب طريق عامء وفي منطقة طبيعية مكشوفة. 
يقؤب«إلهة مم تخف به الأشجار'لا يبعد سوى بضع مئّات من الأمتان 
عن مجمّع مساكن قايد ‏ قاسم الذي بني خلال العام 1986. 


مقاومة مريقة 

أنشيء الجيش الإسلامي للإنقاذ 415 خلال صيف 1994 غير أنه 
ا 1 ,بل بقي محصوراً في غرب اليلاد وشرقها. آمّا 
في منطقة ضواحى الجزائر العاصمة: تابلاط: والمدية. والأربعاء: 
ومفتاح., فقد استوطنت الحركة الإسلامية للإنقاذ 32614: ولكن الجيش 
كافحها بشدّة خلال سنتئ ,1992 - 1993. بداء لبعض الوقتء أن 
الجماعات الإسلامية المسلحة 614 هي المسيطرة على الساحة. إلى 
أن !| حدتت: دعا من العام 1995:. ارتدادات لجماعات تعارض 
ممارساتها. الظاهر أن السكان المحليين لم يتعرضوا لمشاكل مع 
نشطاء +الحزب_القدامى : المنتء5؟؟إلي<"تلك. النتطقة_والذين' التحقو| 
بالمقاومة في الجبال. كنا قد سمعنا أن أعضاء الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ السابقين كانوا هدفاً مفضلاً لهجمات الجماعات الإسلامية 
المسلحة 614: وسرعان ما عرفنا أن هؤلاء الأخيرين ازدادوا 
فو اواة “و كفو" النهها و خاي لات الك« شاه 
على الجيش الإسلامي للإنقاذ 415. 

نما يبدى أن هذا الجيش لم ينشط مدة طويلة, إذ انتشرد 
معلومات منذ 1995 تفيد بأنه أجرى مفاوضات مع السلطة بشأن 
الاتفاق على هدنة. خلال ذلك الوقت أخذت ضربات الجماعات 
المسلحة تزداد شذة على السكان المحليين الذين بدووا يهربون من 
القرى. ما تكن: » فلم نفهم سيب هذه المنافسات بين مختلف الفصائل 
الإإسلامية, لكن كلما تضاعفت حملات الرعب والتهديدات ضد السكان 
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المخلصين للمبادئ الأيديولوجية الإسلامية. ازدادت تساؤّلاتنا حول 
مراقة مده الجمئعات الالاسية المنططة :م 


أقام بعض لاجئي المناطق المهاجمة بين ظهرانيناء فخشي كثير 

من الكيوان ن أن تجتاح موجة ذلك الإرهاب بن طلحة. لكن ما صدمني 

وآثار قلقي في ان» هى تزايد الشهادات التي تو كد وجود عمليات 
يقوم بها عسكر تنكروا بمظهر إسلاميين. 


حصلنا على معلومات مباشرة من منطقة تابلاط: لأن كثيرين من 
جيراننا يغودون في الأصل إلى تلك المنطقة, ولهم أقارب 
يزورونهم. ابن حسن وابن عم موسىء مثلاء ذكرا تعرّفهما على 
عسكر متنكرين عاتالكيين. كانوا قد ذيحوا. أيام وجود الحواجز, 
ركاب عدة.حافلاك»شغيرة على بكرة»أبيهم. روى عبد الرازق جار 
موسى وابن أخيه أنه رأى ويحالة يرتدون كنابا إسلامية الطراز 
يهبطون من مروحيات ويهاجمون القرى. بالتدريجء: تولدت لدينا 
قناعة بأن فرق مغاوين.خاصّة من الجيش تقوم بهذه الأعمال 
الإرهابية لترويع السكان وجعلهم يفقدون الثقة بمقاتلي المقاومة 
الملزيّة., وينقلبؤن اضدهم.. كان_الييف- أيضا . بالتاكيد.. إضعاف 
الجيش الإسلامي للإنقاذ 415 :في موقفه التفاوضي وتمسّكه 
بمطالبه. غير أنني منذ العام 1996 شمعت أن الهدنة مع الجيش 
الإسلامي للإنقاذ قد وُقعت ودخلت حيّز التنفيذ. .دو إن ال-1 
وما بعن” لكن الصحف لم تكتب .سطواً واتمداً .عن مو ضوع .تلك 
المذايح. 


فى العام 6+ غدوت على يقين أن إدازات: الأمن المختصة 
يوك القوهر لاطب اميك نكما عات لتاقي “المسلطة 
لمماوينة امتظديا: ٠‏ هي على دراية تامّة بأمرها. بل إنني التقيت 
بعسكريين يتساءلون عن هذا الموضوعء وعبّروا لي عن شكوكهم 
حول طبيعة بعض «الارهابيين» المزعومين؛ وإكان هناك تصميما 
على السير بالوضع إلى مزيد من التدهور. 
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هكذاء مثلاء تم قتل عدد من المجندين: صحيح أن الجماعات 
الفتشلحة هدّدت المهتذى الك يعض التكفياك لمك تفتسير ها الا 
بالوشايات؛ ذلك أنّ المجنّد عندما يحصل على إجازة: يُحظر عليه 
حمل تصريح إجازته وأوراقه الثبوتية (اعترض سبيل كثير من 
المجندين في القطارات والحافلات العامّة وقتلوا). والآن» صدر أمر 
للمجندين بمغادرة الثكنة بالثياب المدنية. ومنعوا من أن يحملوا 
معهم ملابسهم العسكرية أو أوراقهم. أو أن يعلموا عائلاتهم. 
وبالرغم من ذلك يستقبلهم «إرهابيون» بالرصاص لدى وصولهم 
إلى ذويهمء وفي يوم وصولهم بالذات. كيف علم «الإرهابيون» 
بوصولهم؟ أمهات زرن أولادهن في مراكز خدمتهم: زعمن أنْهن 
تعرّفن على عسكر من الثكنة في الحيّ. 

أعرف نقيباً في الجيش يعمل في ثكنة الأمن العسكري 531 في 
بوزريعة. كان كثير الكلام: ذزكارا ٠‏ ولعل هذا هوا شيتك! التخلصن مذه 
بينما كان يرافق زوجته إلى المطار. لقد ذكر لي بعض المعلومات: 
منها أن العسكر كانوا يخشون أن يلتحق المجندون بالمقاومة 
السريّة بعد تدرّبهم مدة سنتين في الجيش؛ وبالتلويح لهم بخطر 
تصفيتهم من قبل الجماعات المسلحة يُجبرون على التطوّع والبقاء 
ف" الجيش. 

كان العسكر في تلك الفترة يعانون من نقص في القوة العددية, 
وكذلك الشرطة. إن مدة الحدمة الكسكرل ل تمانية عقر شهر ا اشير د 
الجيش يحتفظ بالمجنْدين ستة أشهر أخرئ تدفع لهم رواتب خلالها 
(قيها بعك»؛ السق كثير متهم يصقوف الحرنس البلدي). . لكن عتدما 
بدأت المذابح على نطاق واسع في العام 1997» رأيت أمام الثكنات 
ومركز القيادة البحرية صفوفا طويلة من الشبان الذين حضروا 
للتطوع. وبينما كان الجيش في السابق يشكو من قلّة الجنودء لم يعد 
يعرف ماذا يفعل بجميع هؤلاء المتطوعين. 

كا نؤاذانه حَيرة: واقتساؤلا 'تحزالتسوقة«اللجماعات وشركائهم. 
فكثير من الأشياء الغريبة كانت تجري أمام أعيننا ود تستعصي على 
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كيل كراد المؤة منقمساً قي الأحدائه :يعر به عدد ذن العناصنر 
يا العاتمة. دون أن يوليها اهتماما مأ كبيراً لالد عن 
ع 


لنأخذ. على سبيل المثال اجتذاب الشبان عند خروجهم من 
السجن. أو من مراكز التعذيب. إِنّْه لمن المنطقي2. في رأييء أن 
يلتحقوا بالمقاومة السريّة بعد أن عانوا هذا القدر من الظلم: إن كيف 
يمكن الاستمرار في تحمّل أذى صغار عملاء القمع الوضيعين وهم 
يصبّون جام حقدهمء دون خوف من قصاص.ء على فتيان في مقتبل 
العمر أيَاْ كانت جلايرتكم؟ أعتقد أن هذا العنقك جا ن ايوق الشبان 0 
الالتحاق بالمقاومة السرية. حيث يتعهدهم أعضاء محنكون؛ فضلا 
عن أن سه الفادوق مله النشية العديد من أولتك الذين سبق لهم تقديم 
يعض الحدمات الصغيرة للجماعات. لم أتذكر إلا خيه) بيعص 
الحكايات التي لم تدفعنتي في حينها إلى افتراض وجود مقاومة 
مزيفة. 

حسين شاب حيوي في الثامنة عشرة من العمر يسكن مجمّع 
المساكن 2004 في برّاقي. اتيع: مثل آلاف الشبان: الحركة الإسلامية 
في التسعينيات2» وكان يتردذد على المسجد بانتظام. حكم عليه 
بالسجن ثلاثة أشهن في مسآلة شجار بين العائلات في العام 1994: 
وقامت جماعة من الإسلاميين برعايته خلال فترة توقيفه. أقنعه 
رفاق السجن بوجوب الالتحاق بالمقاومة للدفاع عن قضية الإسلام: 
وعند خروجه مباشرة اعترضه في براقي رجال اقترحوا عليه 
الانضمام إلى الجماعات المسلحة. ولما رفض التعاون معهم., 
انهالوا عليه أمام الناسء أَوّل مرّة: بالضرب في سوق ديار البركة: 
ثم كسروا له أنفه بعدما ضربوه بعنف بدفة خشب. 

لماكان ذون عمل: فقد تعاؤن ‏ والده. ئأخؤته فى تاميّن: نأسمال 
صغير له لشراء غلب سجائر يبيعها على طاولة صغيرة. كانت 
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دوريات الشرطة تمر به بين وقت وآخرء ويأخذ أفرادها منه علب 
يدخنونها أمامه دون أن.يدفعوا ثمنها؛ كانوا يتوقّفون طويلاً أماء 
بسطته ويجرون مختلف الأحاديث معه. خطة تقليدية معروفة تلجأ 
إليها الشرطة «لحرق» الشيان في أعين الإسلاميين: فالاتصال 
بعناصر الأمن يجعلهم موضع شبهة. كان هذا الوضع يشعر حسين 
بعيه<اكوتياح. ولكنه لم يكن يستطيع الامتتاغع عن الحديق مع 
الشرطة. فهذا يعني أنه من أنصار الطرف الآخر 

لم تمر إلا أيام حتى فاجآته جماعة إسلامية ططق بالبلطات 
والسكاكيق.. وتضيم «الله أكبر»: فاطلق ساقيه للريح متخليّاً عن 
بوجلسجادر. ونجا بأعجوية بعد أن :اختفي :من الحي لعدة أيام. 

في المرة الثالثة لم يستطع الهرب. ففى منتصف الليل» تسللت إلى 
ا فرقة من أَحَدَ عشن رجلاً من المغاوير جيّدي التدريب: يرتدون 
بات «نينجا» ويحملون رشاشاتء: واقتادوه رغم توسٌلات أَمّه. 
هدّدها المهاجمون بالقتل؛ وجرّوا حُسين مسافة 200 متر بعيداً عن 
الغنزل6 ثم:طوحوه أرظناً” وتأطلققا على أشها تصاصات غدة! 

كنت قد صادفته قبل ذلك بفترة قصيرة. روى لي أنه صمّم خلال 
توقيفه في السجن على الالتحاق بالجماعات المسلحة عقب إخلاء 
سبيله: غير أنه تراجع لأنه تعرّف بين أعضاء الجماعة التي انتظرته 
عند خروجه على عسكرى من ثكنة الحرّاشء ففضل آلا يجازف 
بالانطلاق في تلك المغامرة؛ لكنه دفع الثمن. الإسلاميون في الحي 
كانوا مقتنعين بأن «الأخوة» قد قتلوه., وأنه.لا بدٌ يستحق ذلك. 

في تلك الفترة تداخلت الأشياء وديّت الفوضى. ففي العام 1994 
كا هذا رمالا “تفارطلة ‏ يتتكو > الجاتل 15 سكن لقراقية 
حاقلات النقل العام والكشف عن الإرهابيين: (وإتتلاميون يُرتدون 
بات عسكرية ليقعووا! ضحاياهم بالأمان . تهنا في هذا الوضع 
الذي خرج شيئاً فشيتاً عن حدود إدراكناء وأطبحتا بالتدريج 
حبيسي منطق الذعر الذي تعذر علينا فيه التواصل مع الآخرين ممن 
يحيون خارج كوابيسنا. لقد استمرّينا في العيشء في الكلام وفي 
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الضحكء ولكن يبدى أننا كنا نعيش في عالم آخرء مختلفء عالم من 


فرية مفتاح بين فرق المغاوير الخاصة ورجال المقاومة 
السرية الحقيقيين والمزيفين 

كنت في العام 2 أدير عدة ورشات في مفتاح: وَأعَرَفتَ حندا 
تلك القرية الواقعة على بعد أكثر من 30 كم من مدينة الجزائر و13 كم 
من بن طلحة. إحدى تلك الور شات تقع أمام مقر البلدية في مركر 
القرية الرئيسيء والثانية ورشة بناء مدزسة في جيل 'الصفصنات 
تيل تكاوةة لشفي «الملكا النة الملا'طة: ما الثالثة فتوجد في ثكنة 
لاب ال ا كرك السك ملت على اخريق القزتة إلى 
تايبلا ط. هي منطقة وعرة ومتعزلة إلى حل ضاء د تنشّشر فيها قوات 
الأمن بكثافة. فعدا تلك«الثكنة من المغاوير المظليين: توجد قاعدة 
«نينجا». ومفوّضية شرطة. ومخفر دركء ووحدة عسكرية: كل ذلك 
ضمن دائرة لا يتجاوز نصف قطرها 10 كم. وهي أيضاً منطقة مليئّة 
بالمقاومين في الوقت نفسو 9 و ال0- بد اعبار 


الحضلعات المسلّحة تلجأ إليها. 
ا الجماعات المسلحة الال الأر ض عار < كنت 
تنما قي مراك العمل ففي العام 1995 أحرقت للشركة التي أعمل 
واشعلوة1 النيواق عه عند اكتشافي الحادثة التخريبيّة في اليوم 
ةادالا الباريحة ل الشكوى؟» مع أنهم يعرفون 
إلى المههل لما قتف العاليانا: 3 الأوع ولتت وي تهار فل زوالظلام: 
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أبوابهم المدرّعة غير مبالين بأي أمر يحدث. هدّدوا الحارس 
المسكين بالسحن: وتمكنت لحسن الحظ أن أحول دون ذلك وأخلص 
ذلك البائس من مخاليهم. 

في بدلية العام 5 قرّرنا إيقاف مشروع بناء المدرسة في 
جه تعذر علينا الاستمرار في العمل بعد أن سُرقت معظم معداتنا 
أو أحرقت. استدعيت عند ذلك متعهد نقل. خاص لترحيل المعدّات 
الباقةة اهو حث جشاعة .مسلحة القاحئة الحاملة لتلك المعدّات 
وأخذتها مع كامل حمولتها. اضطر السائق للاختباء خلال ما ينوف 
عن ستة أشهر حوقا من انتقام أجهزة الآامن: وكذلك وف 5 
الجماعات المسلحة لأنه تجرأً وتقدّم بشكوى. بل إن مذكرة توقيف 
صدرت, بحق ملك التلسنة. غير أن المعدات تحدت أخيرا لكببة 
الحظء وهي بقيمة نحى 400.000 دينار. لكن العاملين اللذينَ أرسلتهما 
في البدء لتحميل المعدّات على الشاحنة الناقلة أدينا وحكم عليهما 
بالسجن ثلاثة أشهر لكل منهماء رغم أنه لا علاقة لهما بتلك القضية: 
فقد غادرا المكان عقب تحميل المعدات. وجدث بعد ذلك صعوية في 
إقناع شركتنا بتسديد أجرتيهما. 

أغتقد. لأنتن ,رمنازلت حن كك لان بقضل تكفن: الفمال الذين 
اشتغلوا معي ونلت تقديرهم. التحق بعضهم بالمقاومة السريّة بعد أن 
قبضت عليهم قوّات الأمن مرّات عديدة وعذبتهم. إِنْهم زمرة من أولتك 
الشيان الذين لم يفكروا يوم بحمل السلاحء لكنهم كانوا ضحايا 
مداهمات متتابعة. لآن مظهر هم والشقاء,يضني سحناتهم, لم يعجب 
تلك بيات التي أوسعتهم شمر يا نويه عستي ني عداد 


الس 0 فى النهاية إل الهرب واللجوء إلى 
الجيال. عددٌ غير قليل منهم أوقفوا بتلك الطريقة, تلرث» أريع: أو 
خمس مرات. لأنّهم بكل بساطة فتية فقراء ليس لهم من يدافع عنهم 


ويحول دون اتصباب انتقاع العسكر بو الدرلع علديم. 
في تلك الفترة. كان جميع الناس يقولون إِنّ مراكز تشجيع 
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الشبان على .الالتحاق بالجماعات المسلحة هي مفوّضيات الشرطة 
ومخافر الدرك وثكنات العسكر. كنت أشرف على نحى خمسين 
غاملا, وبين وقت وآخر يتغيّب أحدهم دون إذن مُسيق. ثم أعلم أئّ 
العسكر قد قبضوا عليه. وضعٌ أحدهم ضايقني بشكل. خاص. إِنْه 
شات يقود إحدى الاليات؛ عاد إلينا بعد أن أوقف وعُذبء وآثار 
الحروق بادية في أنحاء عديدة من جسده.ء حليق الرأسء زانّغ 
النظرات, يتكلم كأنه إنسان آلي. لم أجسر على سوّاله عما حدث له 
فمظهره ينطق بما عاناه. طلب مني أن أرسل أجره المتآخر إلى 
عائلته, قبل أن يرحل للالتحاق بالمقاومة. لقد أقسم لي إنه لم يفعل 
سيدا وكشف لي عن جروح ماتزال متقرّحة على ظهره وبطنه. 
أصابني هذا المنظر بالهلع. 

في البدايات كنت أذهب بانتظام إلى الثكنة العسكرية في أعالي 
مفتاح. خيل إليّ بعد فترة أن العسكريين لا يحبّذون دخول الغرباء 
إلى منطقتهم المحظورة فلم أعد إلى هناك الداقادرا: إجراءات الأمن 
في تلك الذكنة عالية ذا والرقاية عند الدخول صارمة:. شديدة 
الدقة. في منتصف العام 1994.. وجب عل أن أتوجه إليها لاستلام 
بعض المعدات التي تركها زملاء لي كانوا يعملون هناك. وجدت 
باحة الذكنة ممتلئة يالجنود الذين وصلوا حديثا. عددهم يربو على 
بضع منّات: وهم يفرغون من الشاحنات معداتهم ومتاعهم. الشذة 
والخشونة ظاهرتان في قسماتهة؛ يحملون شارات. .المظليين: 
ويتحدثون بلهجة شرقي البلاد» وتشير سمرة بشرتهم البرونزية إلى 
أنّهم وافدون من ثكنات الجنوب. 

بعد فترة من الوقت: رآينا هؤّلاء العسكريين ينتشرون على 
طرقات منطقة مفتاح وفي بساتينها. يبدو أَنْهم يستكشفون المكان. 
كانوا يوتدون"يزات الميدان"الخضراء: غير أن “"شاؤاك"المظليين” قن 
اختفت. يظهر أَنّهم جابوا الجبال أياماً حتى طالت لخافم: واتسخت 
ثيابهم. يتنقلون وهم يحملون على ظهورهم أكياس النوم ومعدات 
أخرى. ما يثير الاستغراب. هو عصبة سوداء أو حمراء على جبين 
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كل منهم عليها كتابة مذهبة: الله أكبرء أو بسم الله الرحمن الرحيم: 
صيغتان دينيتان يريدون يهماء ريماء الظهور بهوية إسلامية 
مزعومة. 

لم يمض إلا زمن قصير حتى شاهدنا هؤلاء الأشخاص ذاتهم 
وك الك اجر المتموكة فى حمادى وحفيلك” الحيقدة اللنين 
تبعدان 8 كم و16 كم على التوالي عن مفتاح. تمركزوا خارج حمادي: 
في البساتينء يعتر ضون السيارات. للوصول إلى ورشة في رويبة؛ 
وجب علي أن أمرّ في حمّاديء, وهناكء أوقفوني مرتين. كنت خائفاً 
جدَاً لأنني لا أعلم إن كان هؤّلاء من العسكريين أو من الإرهابيين: 
غير أنني أبرزت لهم أمر مهمتي فأذنوا لي بالمرور. كان بعضهم 
يضعون العصبة. مرةٌ رأيت شاحنة تنتظر وفيها نحى عشرة مدنيين 
موقوفين. ومنذ أن أقام هؤّلاء العسكريون الإرهابيون الحواجز, 
ذاعت أخبار إساءاتهم وأذاهم فى جميع أرجاء منطقة مفتاح. إنهم 
وحوش يهاجمون المنازل ويُخرجون سكانها منهاء يضريوتهم: 
ويطلقون النار عليهم: أو يذبحونهم. الاعتقالات غير واردة لديهم. 
وقع سكان تلك النواحي في ارتباك كبيرء إذ لم يعودوا يعلمون حقا 
مع من يتعاملون. 

مُراد سلطاني سائق شاحنات ثقيلة يعمل في ذات الشركة التي 
أعمل بها. مخالفاته عديدة:. فهو يتغيّب لزراعة أرضه:؛ أو يقوم 
بأعمال خاسة سكت شاحنته. يسكن في قرية قرب حمادي 
اسمها بن وضاح. كما في القبائل, هذه القرية عبارة عن ثلاث أو 
أربع عائلات مقيمة على أرض زراعية تعتمد عليها في القسم 
الرئيسي من مدخولها. معظم منازلها غير مرخضة: وقد وُضعت 
ملفّاتها في مديرية المحافظة للمصادقة عليهاء؛لكن لم تتم تسويتها. 
التجماعنات |الإئلامية ناشطة هذا فى تلك المنطق تي (زكفوق .هن الشينان 
اختاروا المعارضة المسلحة وانضموا! إلى المقاومة السريّة. بعض 
هوّلاء الشبان يؤُججون نزاعات عائلية قديمة: أى يذهبون إلى القرى 
المجاورة ليمارسوا سيطرتهم 
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في أحد الأيام رأيت مراد سلطاني مضطرباً. قالش كيده الأغرك 
السيب. ذكر لي أنه ب يتعرص نميه الل كريوة: فووا فاك تعلو اسه 
القراهقة _ذات الأزيعة!!| عشوا عاما يعد .أن أنذىةا تعض أعضاء 
الجماعة المسلحة الذين يراقبون المنطقة بضرورة الانتباه إليهاء, 
لأنها تخالط رفاق السوء. لم يجد أفضل من منعها من الذهاب إلى 
المدرسة؛ فقد خشي أن تختطف, وتغتصب أو تقتل. نضحكته بأن يأخذ 
إجازة لعدة أسابيع يختفي فيها عن الأنظار لو أ تسوتى تلك 
المشكلة العائلية» بل أن يغادر المنطقة نهائياً . لكنه لم يش أن تعض 
بقية أفراد عائلته للخطر, وآقلأأخ يستطوم إخواء ,كال والشدكلة على 


طريقته. ثم إِنّْه إذا ترك بيته؛ فإلى أين سيذهب؟ 


1 إعلامى. لوك اك لد ا 
وهى يعمل معي أيضاء أن يتقصّى لي أخبارهء وسألته في صباح 
اليوم التالي أن كاي قد عرف شيئاً عنه. تردّد في البدءء غير أنني 
بيّنت له أن مراد وثق بي وأنني مطلع على المسألة؛ وعندها أخبرني 
الجار بأن الجماعة المسلحة قد اختطفت الفتاة المراهقة من منزل 
ذويهناء فئ وشت التهانء بينم 95 والذهنا فى عمله. أبقيث خلاثة أياء 
لها يعرف أحد مكان وجودهاء قبل أن تعود ووجهها مجرّح: مضرّج 
أصيب الأب بالجنون. ولم يحضر مجلس العائلة الذي التأم ذلك 
المساء. قامت جماعة مسلحة. بغضها يرتدي ملابس عسكرية 
ويلافتها الآخر ملابس الأسلانيين باهو ور طية تجمم مزالا 
الرجال قفداهمت المكان: وقتلت عدة أشخاصء واختطفت نحو عشرة 
شبان. لاحت أن الذهر قد اجتريى الرجل وشو 1 
لذن وصلواحديثً ل كن متاح" وأهم يعسيون رؤوسهم بدا 
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بعد ثلاثة أشهر تقريباً من وصول المغاوير واستقرارهم في 
ثكنة مفتاج؛.صادفت بعض عنا ضرهم فى المدينة بالذاتث. كنت واثقأ 
أنهم ينتمون إلى الوحدات التي رأيتها في الثكنة. لأنهم يرتدون الزي 
العسكري نقسه.ء. ولهم المظهر ذاته. غير أنهم 3 يضعونٍ تلك 
العضيات. وقد حاصروا ودنظفوا» فى ذلك الوقت قلطا كينودا من 
المرط/ كان أعقطاء أفرقة #المغاوول الخاصة هؤلةه ايتصرفوان 
كوحوش حقيقيين. يسيرون وسط المدينة يرهبون المارّة. 
يضايقونهمء. يقبضون عليهم ويقتلونهم على مرأى من جميع 
الخام ليك يمام القيم يلغبون. كزة القسم. بؤ امل “لكلا الفتجناي أمام 
أعين رجال الشرطة الذين راحوا يراقبون اللعبة بجذل. وروي لي أن 
هؤّلاء العسكريينء الذين رأيتهم يدخلون إلى أحد المقاهي وهم 
يضحكون ويغقنون بصوت عالء قد أخذوا رأس رجل مذبوح وطلبوا 
كاساء مرو عشرزا الليمون ثم صبوه في فم ذلك الرأس. شيء يفوق 
الوصف ويتجاوز الخيال. إِنّهم أولتك الأفظاظ الذين رأيتهم في ثكنة 
المظليين التي اتكذى هل مقا عاماً لهم؛ ومنذ ىصولهم. عاد أفراد 
شرطة مفتاح للظهور بعد أن انزووا في مخافرهم خلال أشهر سيطر 
فيها الإسلاميون على المدينة. وهم الان يتجولون في الشوارع 
والسلاح في أيديهمء بل إنهم أقاموا حواجز ثابتة كحواجز الدرك. 


طوال الفترة التي سيطرت فيهنا الجّماعات الإسلامية المسلحة 
على بلدة مفتاح. كان أمين عام الدائرة.ء وحاجبهء تابعه الذي 
يستخدمه في كل شيءء يسرحان ويمرحان في البلدة. ويمارسان 
ار للأول أقرباء في المقاومة السريّة. وللثاني ابن 
في الجماعة المسلّحة وآخر في السجن. لم.تزعجهما الجماعات 
المسلحة: مع أنها عَمَدت إلى قتل أحد رؤوساء الدوائر في المنطقة 
ولم يضايقهما العسكريون: يعم أن للاثنين أفراداً من عائلتيهما في 
المقاومة السرية. أمور غريبة تحدثء لم نتوصل إلى تعليلها أو جلاء 


يجب الاعتراف بأنني عند رؤيتي في البداية لهؤلاء المغاوير, 
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اعتقد ت حقاً أنهم عسكريون وفدوا في مهمة لمكافحة الجماعات 
الاسلامية المسلحة. والعصائب التي أحاطوا بها جباههم, أرادوا 
منهاء في رأييء الظهور بأنهم لا يقلون تمسّكأ بالإسلام عن 
الإيديولوجيين الإسلاميين. ثم ارتبت في تصرفاتهم. ووجدت أنهم 
يكفرن بالدين. وشيئا فشيئاً وباطلاعن على الجرائم التي 
ارتكبوها وهم يتظاهرون بأنهم من الجماعات الإسلامية المسلحة, 
تملكني الحنق والاشمئزاز عندما وجدت أنّهم لم يهاجموا فقط 
الرجال المسلحينء وإنما اعتدوا أيضاً على السكان ن المدفيين الْدين 
وعقىا المقاو السدية؛: طوغا أو كرهنا. 
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الجيش يحرز الغلبة 


الانتخايات الرئاسية وإعادة انتشار قوات الأمن 

دفعث عملية مصادرة بطاقات الهوية في تشرين الأول 1994 
كثيراً من جيراني /لليالبرب. بدا حئ الجلالي مقفراً نحن أيفنا كنا 
نقضى أغلب أوقاتنافق بوّاقي. فمع تدمير البنى التحتية: » المدرسية 
منها بصورة خاصة: وضعنا ولدينا في إحدى مدارس البلدة 
وأصبح. هذا سبباً إضائل]ً لضي فيها وقتا أكيز. 

في تشرين الثاني 1995 تقرّر إجراء الانتخابات الرئاسية. كان 
العسكر «رأصحاب القرار» قد سمّوا اليمين زروالء الجنرال المتقاعد. 
7 للجمهورية منذ كانون الثاني 1994. لكن غياب الشرعية كان 
يُتقل على الرئيس فأرادوا معالجة الأمر بانتخابات تؤكد نتيجتّها 

حُسنَ اختيارهم: وتظهّر في الوقت نفسه بمثابة اقتراع تعددي. سمح 
الجيش لأربعة مرشحين بالتنافس على منضب الرئاسة. وكأن لديه 
خبرة ديمقراطية. ليلق قسي المتخفذون في إلج أبعد.من ذلك إذا 
اه تستح فافعل ماشئت ‏ وأعلنوا على الملا بِإِنها انتخابات «لا 
سابقة قة لها فى العالم العربي! 


إذا في 16 تشرين الثاني 21995 وبعد ثلاث سنوات من إيقاف 


مسار انتخابات كانون الثاني 1992: سيجري الاقتراع. لم يعُدْ للناس 
من حديث في تلك الأيام إلا حول هذا الأمر: هل يجب الذهاب 
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للاقتراع آم لا؟ فهناك تهديدات الجماعات الإسلامية بالحكم على كل 
مقتر ع بالموت, لكن ثمة أيضاً الإعياء العام والأمل العريض يعد 
سنوات الدم هذهء بأنه اذا رشمكن ,الحيشقن ألشس ارهن تولية مر كه 
فسوف يتركنا نعيش بسلاح. لقد بلغ السيل الزبى بالنسبة لناء 
وأرهقنا كوننا رهائن للجماعات التي تضاعف أعمالها الهمحيّة: 
وأهدافاً لحملات إرهاب قوات الآأمن في: آن. 


في اليوم الفوعوان ذخوؤمة ناكز 4 وزأيت دما الماشيون كدر 
مكاتب م 9 كنت في مجمّع الكسلون 4 في برّاقيء “ومنذ 
الساعة السايعة ضياحا تشكل صت طويل أمام المدرسة الت 
المفروض أن أذهب بدوري للاقتراع فيها (ما أزال 1 من 
ساكني برّاقي). الأشخاص الذين ينتظرون افتتاح المراكز ليسوا من 
برّاقيء بل من المناطق البعيدة (مثل سيدي موسى و الكاليتوس): د 
الناخيون لأسياب أمذية فا براقي ؛ .لا بد.من القول .بان قسما كبينا:من 
البنى التحتية. المدرسية والإدارية» في تلك النواحي قد دُمّر خلال 
السنوات الأخيرة (في بن طلحة. قام عسكريون بثياب مدنية 
بالإشراف على العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع). لم أكن أتوقع 
أبدأ رؤية هذا الإقبال الكبير من الناس'غلى الاقتراع! المقترعون من 

سكان براقي :ما ؤ الوا شلائلء لكذلام يوان بدواز هنم. 


على أن أصرّح بأنني اقترعت لزروال. لقد تأثرت برأي العسكر 
الذين أعرفهم: قالوا لي إِنْه رجل مستقيم يريد أن يقطع الصلة مع 
النظام القديم. حتى وإن كان هذا النظام قد أتى به. كان في وضع 
صعبء إذ أنه ملزم من جهة بأن يمتثل لأوامر من رفعوه إلى سدّة 
الرئاسة. ومن جهة أخرى عليه أن يفرض الشرعيّة بالحوار مع 
الأحزاب السياسية. وحتى مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذن 515. قلت 
في نقسي: إِنّه رجل النظام القوي مقارنة مع المرشحين الآخرين 
الذيق ل امش 'لتَيْهمَ للمتاورة. والأولى 5 أن تووؤيكللة القرصة 
للعمل على تحقيق «المصالحة الوطنية» رغم أنها لن تؤدي إلا لي 
تعزيز انتصار العسكريين. الأمر الأساسئ والمهمّ هى أن يتوقّقف 
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سفك الدماءء وأعتقد أن كثيراً من الناخبين كانوا يشاطرونني هذا 
الرآي. 

مع ظهور نتيجة الانتخابات التي فاز بهاء كما هى متوقع., 
اليمين زروال بنشتبة 9061 "من الآأصوات» قدر العديدون أن التزوه 

كا 1 . ليس من ناحية نسبة المساهمين في الاقتراع بقدر ما هو 

بالنسبة المئويّة التي نالها كل مرشّح على حدة: قيل إن محفوظ 
نحنا <7المدتشح:الإسلامي: حصد أصواتاً أكثر بكثير من نسبة 525.5,: 
التي منحته .إياها النتائج الرسمية؛ بل يُرجّح أنه تجاوز اليمين 
زووال: لك هذى الأتحخابات كانت بالسيةة للشلطة جعمة من الشماء 
أتاحت لها أخيرا أن ترفع من شأن نفسها وتُبَيّض صفحتها تجاه 
الرآي العام العالمي الذي ما فتئعَ يلومها على ذلك «العيب» المتمثل 
بانقلاب العام 1992: 

كثر الحديث عن هجوم عسكريٌ ضد «الإرهابيين» خلال صيف 
العام 1994 وخريفه. ربّما سْنْ هذا الهجوم في مناطق أخرى ‏ وما 
جرى في مفتاح أو «حرب الأحراش» قرائن عليه - غير أنناء في 
منطقتناء بقينا مهملين كليّاً. لم ذنَ تغيّرات تذكر حتى أوائل 
العام 1996. في البدءء أقيم, كمنا :سبق أنْ قلت: مخف عسكري متقدّه 
في مدخل بن طلحة على الطريق العام بين برّاقي وسيدي ‏ موسى 
ضمّ في البداية من 200 إلى 300 جندي معظمهم من المتطوّعين في 
الجيش التابعين لذكنة برّاقي. وقد شغلوا مبنى متجر خدمة ذاتية 
قديم أغلق أبؤايه مذ راحت الجماعات اليظلحة تررع الذعى. .هذا 
بالإضافة إلى أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب 2500 في برّاقي 
وسيدي موسى2ء وخاصة في الكاليتوس (وقد اشتّهر رئيسها 
المسؤول المفوّض بيرم بأنه جلاد). وكذلك مفارز التدخل السريع: 
كانت أفضل تدريباً وخبرة. ومجهزة بمعدّات أكثر تطوّرا. وقيل إن 
هناك «وحدات خاصة» لمكافحة الإرهاب وصل عددها في 
العام 1995 إلى 60.000 رجل. 


في بداية العام 1996 أخذ العسكر يقومون بجولات في شاحنات 
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أى سيارات لاندروفر في أحيائناء في أوقات مختلفة إنما أثناء 
النهار فقط. كانوا يقومون بالتمشيط في حي الجلاليء فيُخرجون 
الشيان من منازلهم ويحتجزونهم في الملعب الرياضي طوال النهار: 
ثم .يخلون. سبيلهم .بعدب أن: يختاروا ,بعضاً منهم يسوقوتهم مغهم 
ليختفى أثر معظمهم بعد ذلك. جرى هذا النوع من المداهمات ثلاث 
مرات في بن طلحة خلال العام 1996: وقد عانى منه بصورة خاصة 
شبان: مجمّع ال 200 مسكن. في مطلع العام 7 تجراً العسكر على 
الخروقة ه) ككناتهم ,سير على الأقدام لإجراء تلك الجولات 
التفتيشية. كان عددهم يتراوح بين عشرين وثلاثين جندياًء وقد 
حاولا النقؤنة من., السكان الذين عانوا عن غزوات: الجماعات 
العسلحة. اعتكار اد تلك الفترة أخذوا ينصحون المدنيين بالتسلم. 

كنا نحسن بأنٌّ الجيش لا يهتم بملاحقة الجماعات المسلحة: 
بقدر اهتمامه بالكشف عن شبكات الدعم وتفكيكها. لقد حدثت بضعة 
صد امات صغيرة مع الجماعاتء لكنها لم تكن بتلك الجدية. حتى هذا 
اليؤماما .أزال 'غاجزا. عز" إدواك .سبب: عدم أتصدّئ, العسكر ‏ يحزم 
للجماعات المنتشرة في منطقتنا؛ فأمكنة انتشارها معروفة: بين 
اليساتين أو في مأوى عجزة قايد ‏ قاسم : أي كان بالإمكان تضييق 
الخناق على أقرادها بسهولة واعتقالهم. لا يمكنني تصوّر أن 
الجماعات قد أقامت مقدأ عاماً لها في ذلك المأوى الذي لا يبعد إلا 
بضعة كيلومترات عن العسكرء ومارست فيه نشاطاتها خلال سنوات 
دون أدنى مضايقة: _لكن هذه اهالت اق تمه لها جوايا؛ بل 
بالعكس: فبمرور الزمن وتتالي الأحداث. ستثار أسئلة أخرى 
يكتنفها بدورها قدرٌ أكبر من الغموض والألغان. 


فرق الباكريوت #الوائييت ميذا والمهور 
عندما قرر الحيشء في الأساس: مناشدة «قوة داعمة» من 
المدنيين لمساعدته في دحر الجماعات المسلحة فكّر في مجاهدي 
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الميدان تمام المعرفة؛ إضافة إلى أنهم يجيدون استخدام السلاح. 
لذلك فهم أقال عه الهو |. غير أنه لم يكن هناك في منطقتنا عمللا 
مجاهدون قدماء. والقلائل مذ منهم الذين افون دي بن طلحة مسنون. 
بالمقابل كات كوا خودي لقي رقع للخل يحقلهم سلويول الج رالنالى 
المسلحة. صاحب محطة المحروقات الواقعة على مدخل براقي نجا 
من اعتدائّهم, وهو واحد من أوائّل الذين حملوا السلاح في نهاية 
العام 0105 

في روي ركان تسليح الدولة للمدنيين الذين أطلق عليهم اسم 
باتريوت أو الوطنيين مقثرناً 'بشكل واضح حم بإرادة استعادة يعض 
أعضاء التجماعاحالمسلحة أو" الإشلاميين الناشطين إلى صقهائ 
لاستخدامهم في الكفاح ضد الارهاب. وبفضل قانون الرحمة الصادر 
في شباط 1995. الذي يتيح لأشخاص ملاحقين أو متورّطين في 
أحداث إرهابية الاستسلام إلى السلطات والاستفادة من تخفيف 
العقويات. يساعد استخدام «التائبين» في الكشف عن شبكات الدعم 
وتفكيكها . لكن استسلام أعضاء الجماعات ومؤيديهم لا ب يتم بين ليلة 
وضحاها؛ إِنْهُم يُعتقلون غالبا ويّعذبونء: ولا يرضون بالتعاون - 
السلطات 2 بعد وعد بإطلاق سر أحهم . 


ظهر الوطنيون الأوائل في منطقتنا خلال العام 1996. أولهم في 
بن طلحة: هو سمير ذ. (أمه امرأة لعقق لتر جلت" شرطيا شابا شح 
لإدانته بالسرقة). كان يسكن في القسم القديم من بن طلحة. خلف حي 
القبائليين» ويتاجر بالسيارات المسروقة. يفككها ويبيعها كقطع 
تبديل. ميدان نشاطه كان عند مجرى الوادي الكبير» وكان يتقاسم 
أموال اختلاساته وسرقاته مع الجماعة املك 014 بشكل خاص. 

ذات مساء عمد العذراوي أمين الجماغة المهدة المحليّة إلى 
اختطافه. اختفى سميرء فانتقمت زوجته بأن كشفت عن أسماء جميع 
أعضاء الجماعات المسلحة الذين تعرفهم, قبل أن تغاذر بن طلحة. 
بعد يومين2. طلبت مساعدة العسكر لاسترجاع أثاث منزلها 
وأغراضهاء وتوجّهت إلى المنزل مع عائلتها. في اللحظة التي فتح 
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راءة عفرن ةا : مع عات ع ويمسبيين واو ييه 
حكيمم ع عد فم ع اياي مك الاصيفه 
الانتؤاك صيمق صفوف الوباتتاين زفينا بعد + -عثدما سيظهر اتفؤق ق 
العسكرييينَ؛ ستعود العائلة إلى الاستقرار في منزلها السابق في بن 
طلحة. 

في برّاقي تعدّدت ميليشيات الوطنيين: أمّا في بن طلحة فلم يكن 
هناك سوى بضعة أفراد قلائل؛ كما لم تتشكل لدينا فرقة دفاع ذاتي. 
(تشكلت فرق الدفاع الذاتي 6110 من ميليشيات الوطنيين: وهم غالبا 
من «التائيين» القدامى: وكذلك نضا مق الضحايا أو أهالي الضحايا 
الذينَ قضت عليهم الجمتاعات المسلكة. ظهروا خلال العام 4وو1, 
وعملوا مع الدرك. وصل عددهم إلى نحو 30.0000 رجل؛ وسيو صع 
قانون يق بتنظيم فرق الدفاع الذاتي 61.2 في كانون الثاني 0 
ا العسكريون المحليون أبدا بفكرة طيحت . 
نحن أيضاً تحفظاتنا ووساوسنا فيما يتغلق بالتسلح: لم يكن السكان 
يتقون بفرق الوطنيين ا أ الفزاال 00 
سمير ب. اه 97 مونو مع أن إشحان العاف لف ل وسعيد 
شقيق العسكري الذي فقتل في العام 1994 عندما صودرت بطاقات 
هويّتنا. سعيد هذا لم يكن في رأسه سوى فكرة واحدة: الانتقام. 

في العام 1996 لم يتجاور عذدل شؤلاء الوطنيين في بن طلحة 
الثمانية: لكنهم بيّنوا لنا جيداً أنهم الأقوى. إن بالرغم من انعدام 
مؤهلاتهم وتدريبهم على السلاحء فقد زُوٌّدوا ببنادق من نوع 49 1134 
جعلتهم يظنون أنهم أصحاب الأمر والنهي. معظمهم كانوا يسكنون 
بيوت الصفيح قرب الوادي الكبيرء ويشعرون بأنهم مغبونو الحقوق 
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بالمقارنة معنا. لقد استقروا في بيوت الصفيح هذه. قادمين من سور 
الغزلان الواقعة على بعد نحو 130 كم من الجزائر العاصمة:؛ منذ 
الثمانينات. ولما بدأ بناء المجمّعات السكنية الأولى في بن طلحة, 
أملوا ‏ فى الحصول على مساكن لهم فيهاء غير أن آمالهم ذهبت 
أديالد جااريات. كانو!:يعملون افئ البساتيين, ومنظمين في تعاونيّة. 
الآزي ج63 احبنوا:في,موضع قؤة.. زاحنا ينتقموان ذا مهيا : : يهيزربيون» 
ويتاجرون بكل شيء. يبتزون الناس2» يستبيحون المخازن: 
ويسرقون ثمار البساتين ليبيعوها. فالبساتين قد هجرها 
أصحابها بعدما كمَّنّت بها الجماعات المسلحة ورّعِم أنها 
مزروعة بالألغام؛ ومع ذلك كان هؤلاء الوطنيون يغامرون 
بالدخول إليها دون أن يصابوا بأذى. أخيرا لجأ المالكون إلى 
العسكريين لمرافقتهم أثناء جني الثمارء لكنهم اضطروا لدفع أجور 
خلك المرافقة. 

كان جحاء «الوطني». وقوه حسف امساخية تصيقة نقخشصفة قيما 
بعد وعقب مجزرة بن طلحة».سيبداً تجنيد الميليشيات وتنظيمها 
وتهيئكة أطرها لتقوم بدورها ك «رديف» للجيشء بالسيطرة بشكل 
فعّال على السكان. اضطر الباعة المتجؤّلون: منذ ظهور رجال 
الميليشياء لأن يطلبوا منهم الإذن«بالدخول إلى بن طلحة. وإلى 
التخلي لهم عن قسم من بضائعهم..لم يبتزٌ الوطنيون السكان بشكل 
مباشرء خشية الشكاوى. بل توجهوا إليهم قائلين: «يجب أن 
تساعدونا لأننا متطوعون دون أجرء ونحن وحدنا الذين نحميكم...» 
في البداية دفع لهم السكان خوفا من الانتقاخ» بالرغم من أنّهم في 
الحقيقة يحصلون على مكافآت سخيّة من الجيشاكل شهرين أو ثلاثة 
أشهر: نوع من أجر تقديري يختلف بين شخص وآخرء وبين فترة 
واحرى. 

احاول موسى ابتزازي على نسق الاخرين: طلبٍ مني ذات يوم 
كيماً مق الاشمتت وكيا عن الوقل فالخطيت إياهكاء لكنه عتتيا كن 
الطلل يزكرز جه بويهو ب تسن ,تمن ,الكنسوق الشايقين رأولة) فتقملن 
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عندددك عن طليه كر بم غير أن عسن الوطنيين 
متهاة ذهبت أاعدتمخقنك.:. االو اطق سما اللدخة وتاجن كبير ونقيب 
للأفران: 


الحرس البلدي يبدأ بالظهور 
مع بداية العام 6+ أخذ «الحرس البلدي» بالظهور في 
مناطقنا (في العام 1995 قرّرت السلطات العسكريّة إحداث «الحرّس 
البلدي» لمراقية المناطق المفقدة «ااعنتظفة»: وإتاحة الفقرصة للحيش 
لتركيز. جهوداه (قلى #تلاحقة .الضناعات ,المسلفة ا فى مشايكها: 
تضاعف عدد هؤلاء الحرّاس ليصل في السنوات التالية إلى 50.000 
رجل).اتشكلت أولق الومجا ان فؤلاه الت سى قلي براقي ا بغد تكون 
تلك المجموعة خُصّص بعض أعضائها لبن طلحة: ٠‏ ثم لبنغازي, 
ليشكلو! ‏ النورئ 7 الأولى .ا لجر مجو البلدى ١‏ قم «القطوع واف و أفان 
المتطوعون من فترة ثلاثة أشهر من التدريب» وحُددت لهم رواتب 
ولاش تمق غير أن .عد سود يحون .نهل :على #اللجيشب الآن 
بعض هولاء الحرّاس نقض ولاءه وتحؤّل إلى المقاومة السريّة. كما 
تشكّل حَرّس بن طلحة في حزيران 1996. بُعيد إنشاء المخفر 
العسكري المتقدم. لم يكن لهؤلاء الحزس مقننخاص بهم فشاركوا 
العسكريين تكنتهم: » ثم أصلحوا المدرسة الوظا بجزءاعثها أثناء 
اعتداء سابق واتخذوها مقراً. وبدءاً من شيرؤابأضبح يمكذنتا 
درق يل إن هناك حرساً بلدياً في بن طلحة. أواتلهم كانوا من 
قالمتفلة و الحتيوىا غالبا شن الو طتيقن الذين يجيفووي 6 
0 وقد كلف هؤّلاء فيما بعد بالعمل في مكان آخرد«لأسكات أمنية, 
في حين جيء بحرّاس من أمكنة أخرى بعيدة للعمل لدينا. ثم أدخل 
المحتدوان في تلك القشكؤلات! وق كاثواا يتضورهضون اللقتل, لدق 
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عودتهم إلى قراهم بعد انتهاء خدمتهم العسكرية (أكثر المجندين 
كانوا يتطوّعون أيضاً في الجيش لينجوا من التهديدات: بينما يهرب 
آخرون نحو ليبيا). مسؤّول الحرس جمالء وكذلك عضوان آخران: 
كانوا من برّاقي. بلغ مجموعهم في البداية حوالى العشرينء» وسيرتفع 
عديوهجنيما بعد ليضل إلى ما بين الأربعين والخمسين. 

قبيل المجزرة نشت وحدة للحرس المحلى في بنغازي؛ 
وكلف“” تقول بن طلحة بالاهتماء )هونا كما :انققل إفه قسه"مق 
رجاله إلى .هناك. لذلك لم يتواجد في بن طلحة. وقت حدوث 
المجزرة: إلا عدد ضثئيل جدا من الحراس 

كان الحراس ‏ يُجرون دورات منتظمة محاولين التقرّب من 
السكان الذين بقوا على خذرهم تجاه العسكر. كانوا يعملون وسطاء 

بور السؤ ناكا اليك كرا بل؛ حقي الإدازاية اأحواناً ان ىالسكان, 
وهكذا أخذوا على عاتقهم بعض القضايا البيروقراطية عندما غابت 
الإدارة البغلية كاج اسبح وبيهالشافلق. خدموا في آن واحد في 
مراقبة السكان وملء الفراغ الإذاني. غير أن الحرس كانوا محميين 
غالما جال النوواة. الذين يصطحبونهم غالباً معهم لتعليمهم مكافحة 
الإرهاب. وهكذا أمكن للحرس البلدى أن متصن مظنا كمائن ضد 
الكمااعات المللحة 


بالتوازي مع هذا الانتشار العسكري, شعرنا يصوت تبيدل 
جذري على مستوى الجماعات الم لكةعااققد ضصفى الحيش 
«الإرهابيين» الذين !كنا تعرقهم, أ ريما فتلوىا في تصفية 
حسابات داخلية. ويدا أن الأعضاء الجدد الذين لا يعرفهم السكان 
يتمتعون بتسامح العسكر. والواقع أن الجماعات الإسلامية 
المسلحة 614. ومنذ خريف 1996: لم تَعُدْ تغامر بالتواجد في بن 
طلقةه: أزايلت االحواهوا وكفكء_الز هال[ اللشلمو وه الحطضو | 
للتموق. لديتاب حل كاذنا منايؤالوان ‏ .يقو فون تتح الاعتداءات 
والغزوات عدي أحيائناء غير أن الوضاع تغوو ويخكاويو انيج . شف 
التوتر ويدآأتا نسترخي قليلا بعد أن زال ثقل الوجود اليومي 
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للجماعات. إنماء وعلى نحو غير مألوفء بدآت الجزائر العاصمة 
وضاحيتها الكبرى تتعرض إلى هجمات بالقنابل أو الأسلحة تزداد 
حدّة يوماً بعد يوم. 

ما لفت نظرناء هى أن رجال الشرطة الذين قبعوا في مراكزهم 
خلال سنوات, أجازوا الآن لأنفسهم التجوّل في الشوارع دون 
37قة اهمسر | على الأقدام أى في السيارة؛ في حين كان السكان 
المدنيون يعانون من عودة عنف الجماعات الإسلامية المسلحة. 
كانت الفتيئات في ذلك الوقت يُخطفن: وأحكام القتل تُنْفذْ حتى في 
العاصمة؛ والقنابل تنفجر في كل مكان:؛ بينما قوات الأمن تعلن أكثر 
فأكثر عن وجودها كل خم كان يجري وكأن تلك القوات واثقة من 
أنها لن تتعرض لأي خطر من ناحية الإرهابيين. كان ذلك ارا 
ونتتعصئ على ”الكي 


مقتل سيد علي 

قبل أن أروي قصة سيد علي يجب أن أتكلم عن عائلة بن 
عمران: التي كانت متورطة" تورّظا _كلياً في تجاوزات الجماعات 
العسلكة. إنها عائلة تعود في أصولها إلى برّاقي, وتسكن في مجمع 
ال 200 مسكن. والواقع أَنْها لا تمت لمبادئ الإسلاميين بصلة. غير أن 
أفرادها كانوا يستفيدون من الظرف الراهن لإملاء قوانينهم. قدور, 
الأب» وغد يفرض سلطته على الح بترويع السكان. فبينما تحظر 
الجماعات المحلية التدخين, لا يكتفي بالظهور وسيجارته في طرف 
فمه مستخقا بالآخرين وإنما يعمد إلى توبيخهم عندما يضبطهم 
بالجرم المشهود. كان يحتال على الناس دون أن يتجرووا على 
الاحتجاج: لأن ابنه جحا يعمل مع الجماعات بشكل سافرء وهو 
مسؤول عن مقتل العديد من الأشخاص. وهناك أكناً عمر أخوه 
الأصغر الذي ينقّذ أعمالاً حقيرة. مثل إيصال بعض الإنذارات 
للسكان (وقد حاو سات اليدني مواد تاف ره حاب ويا وضع 
الأصتجاب)ء اويبقق: التجان“أيضاً؟ .هناك آخيراً الأدءأوالقخكا اللتان 
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ستاعيان وور! مقبوها فيمااسياتي من الأحذاث. كاناجها يعمل 'قى 
العبام 4 في الشركة الوطنية للمنتجات الغذائية 0721400: عندما 
أحرقت. وقد بِينٌ التحقيق تورطه في تلك القضية؛ ولمّا لوحقء التحق 
بالجماعات المسلّحة وكان يُرى بشكل منتظم مع إزهابيى بداقي. 
وقدا"قدل الأب, الذي كان يراقب العسكريينء في العام 6 أثناء 
اقتحام أحد الحواجز. 

بدا "سيد على في بناء بيت في العام 9 في أحد الشوار ع 
المعترضة للشارع الكبير, واستقر منذ العام 1991 في حي الجلالي. 
فتح مطعماً رخيصاً للعمال الذين يعملون في ورشة كبيرة. ضمن 
الحئ: كانوا يبنون آشناكذ قسماً من#مجمت ال2003 مسكن: وعناكا من 
المنازل الفردية الخاصة. حيل سيد علي فهما يايد على توسيع مطعمه 
ثم فتح مخزناً للتؤاد الغذائية ئية. فاستغلّه الأنذال وأذعن لهم عن حين. 
في البداية كان من يدعى يوسفء. وهى من ساكني مجمع ال 200 
مسكنء وبن عمران الأب وآخرون يساعدونه مقابل إطعامهم. كانوا 
يذهبون إلى مطعمه يأكلون ويشربون ويتصرّفون كأنهم في بيوتهم 
ولكن خم هوق الجما عاط ازبيين"] مزاج والشنفط طلية لشيكا قشيكاً: 
وما لبث أن تورّط. 

من هنا أتت مصيبة حي الجلاليء إذ غدا مطعم سيد علي أشبه 
بمقرٌ عام للجماعات. ما كان يمتثل لهؤّلاء الأرذال عن قناعة إنما 
عن خوف, وقد تناقشتُ معه في الأمر مرّات عديدة: لم يكن يعرف 
كيف يتخلص منهم. في غضون ذلك أدرك العسكر في المكفر أن 
محل سيد علي أصبح بمثابة ملتقى لأولئك 0ت علبة بريد: 
مركز تجمّع ومراقبة. فضغطوا عليه ليغير سلوكه. ومنذ ذلك الحين 
لم يعد يقبل بأن يكون لعبة في يد بن عمران. 

حدث ذلك في نهاية 5 9 تشرين الثاني 1996 ,كنت موجوداً في بزاقي 
وعلمت بحادثة قتل جرت في الليل فأسرعت بالذهناب"إلَى بن طلحة 
يعي عمو دبي ديو عو بو ويه 
وشرقي وصلت في سياراتء وتوقفت عند بيت سيد علي. جحا بن 
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عمران وشرقي دخلا المنزل: ومع الجيران جدالاً ونزاعاً انهم فيه 
ده 2٠‏ عط جات وسياتيي مووي جب ب 
يشك. واس و ا اللي 
سيد على ورُفِضء ولكي يتأكد عمر من أنه لم يُرفض لشخصه:؛ أرسل 
امرأة إلى سيد علي تدّعي أنها تريد الفتاة لأخيها الشرطيء فوافق 
على طليها. وربما كان ذلك محض آقاويل. فسيد علي عاد إلى 
التدخين والحظر مايزال سارياًء ولم يكن ذلك يحقّ سوي لبو قدور 
(لا بد من الإشارة إلى أن المحظورات كانت تختلف كلياً من منطقة 
لأخز 2 تكعا لكل أمين: ففي الأريعاء دخكلت الجماعات المنازل 
وحطمت أحهزة التلقناز. في بن طلحة كان طبق الاستقبال ممنوعاً - 
وك كتعاس الوزايط ااسف :»الم ضوي! دع طرق تلوق إند رخفي 
حين أن أكثر من 60؟! من الناس في برّاقي كان لديهم مثل هذا 
الطبق). 


مشارف الوضع.: وابنتيه. عر ابن سيد علي الأصغرء نجا بعد أن 
اختبأ مع قريبة له في إحدى الغرفء أما محمدء ابنه الأكبرء فقد كان 
لوسيات اليا لماعي ا سيو وات دي 
وفاروسزتن الامج تبغهم ابتك ولوُشابة في:الثافية والعشرون طن 
العمر, جاهلاً سبب اقتياد والدهء فأمسكوا.به أيضاً وذبحوا الاثنين. 
ثم توجّهوا إلى الشيخ رباحء وهو صاحب مقهىء وانقضوا عليه 
وقتلوهء. كما قتلوا ابنه وصهره. لا أعلم لماذا قتلوا عبد الرحمنء» فهو 
يعمل لدئ «بيوتيك»: معمل المستحضرات الصيد لانية في سمّارء تريى 
هل رفض تزويدهم بالأدوية؟ هل قتلوا الشيخ,رباحالأنه يدير مقهى 
اعتاد الناس أن يلعبى فيه الدومينى؟ لم أفهم ما هى الرابط بين 


غير أن القتلة لم يكونوا قد أنهوا بعد عملهم القذرء فقد توجّهوا 
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الو يشدن انعو فز وبال هن عاق ابوسينا كيشه. أرزادة] كلوقو 
آأين تسكن. كان أخوهاء وهو صديق لابن شوش بوخضراء 
بالمصادفة في المخزن, وسألهم لماذا يبحثون عن أخته. فنصحوه 
بألا يقحم نفسه فى ما لا يعنيه. أصيب الشاب بارتباك وأعطاهم 
العنوان. فذهب الإرهابيون إليها وقتلوها. لا أعلم من قتلوا أيضا: 
لكن في ذاك المساء كان هناك ثلاث عشرة ضحية. 


انتقام «الوطنيين» 


وصل. العسكر في اليوم التالي إلى بيت سيد على بصحبة قريبته 
الناجية. ما إن فتحث تلك الأخيرة الباب حتى انفجرت قنيلة كانت 
موضوعة هناكء, وسقط قتلى من جديد. طوّق الحيء السكان الذين 
خريها معدا تر واج الماش اسه إلى أجعلاين ضصريو] 
الأشخاص من بيدهم غمر سقبة شقيق جها الإرزهابية والكشيور, 
وغزالء الذي نخكم عليا ب#اتريان سنت سلجن. واختفى بعضهم عقب 
هده الشركة 


وُضِع عمر ابن سيد علي لدى.عائلة من أقاربه: بينما سُمح لابنه 
الآخر محمد السجين: بحص وار الم لم تمض فترة قصيرة حتى 
أخلي سبيله, فاستقر قر في متزل والده. إنه: يويد أن يتتسب ,لفوق 
الوطنيين؛ وأعتقد .هذا :هىء نب خا ريلد لفكتت معاويها 
تماماً لتسليمه أي سلاحء فهى إنسان وعد حتى إني تدخُلت لدى 
المقدم كي لا يطلقوا سراحه. 

بعد يومين حضر وطنيوى برّاقي في وقت مبكر لإيقاف 
العذراوي. وهى شاب مسكين يقيم في مكان قريب جدا من 
البساتين حيث تلتة الجاتاعاك لتشترية وكتدة مولض ا ؤثلاقة آخر 
من جيرانه ومن بينهم لياس زوج قاطمة التي تغسل للجماعات 
ملابمتهه: ااستطقناع أولتك الخلاثةبالهررض! ولكتهماغانهاا أخيرا وسلموا 

128 


أنفسهم لرجال الدرك: فسجنوا وقُدّموا للمحاكمة. أُخلي سبيلهم بعد 
ما يقرب من ثلاثة أشهرء لكنهم لم يعودوا إلى حي الجلالي. 

ذهب الوطنيون أيضاً إلى بيت محمد بوعمرة الشهير ب «بيلوت». 
وقام أحدهم, ٠‏ وهى حامد ب. من براقي بتصفيته. غير أن الفتى 
المسكين لم يمت في الحال؛ ظل يُحتضر وقد نزف دمه كله صاحت 
والذته كثيراً في طلب النجدة, ولكن عبثاً؛ فقامت أخيراً بحمله في 
عربة صغيرة بثلاث عجلات وسارت به نحو مئّة مترء بيد أنه لفظ 
أنفاسه الأخيرة. قيل إن «بيلوت» كان يعمل لحساب الجماعات 
المشاسة أما فوضيل فقد زارته القوات المشتركة بعد الظهر و أخذته 
معها؛ وقد احتفى منذ ذلك الحين. . بعد عدة أيام قامت جرّافة بهدم 
منزل العذراوي (رقم 80). غادرت عائلته الحي بعد أن غدت دون 
مأوى. 


في الواقع كانوا كلهم رجالاً خدموا الجماعات طوعاً أى كرهاً. 
لكنهم لم يقترفوا أية اجريمة قتل. وواالتقايل يقي القظة الحقيقيون 
أحراراً طليقين. روى لي عناصر من وطنيي برّاقي أنهم وشوا أكثر 
من مرة للدرك بالأشخاص الذين رفوا بنشاطهم الكنهم لم يُوقفواء 
في حين اختفى آخرون لم يرتكبوا ذنوبا تُذكرء أو سجنوا سنوات 
عغذيل ث6. 

«الوطني» حامد ب مثلا. قتل العديد من الناس دون أن يلقي 

أي إزعاج من قوات الأمن. ففي أيلول 1997: قبل خمسة عشر يوماً 
من المجزرة: وبينما كان ل والخوف في أوجهما وقد اجتاحا 
المنظقة المكيطة بالجزائر الحاضتمة بأكنة 9 هاء موسي وطامن 
ب. وابن عمه كريمو إلى الحداش لمساعدة لعي لبم يقطن دي 
مجمّع ال 200 مسكن بعد أن تعرّض لاعتداء؛ وأخرجوا بعض الناس 
من منازلهم. ظن هؤّلاء الناس أن لهم علاقة بالإزهابيين وأثاروا 
الحي بكامله. فأوقفهم رجال الأمن العسكري وحققوا معهم. بعد 
هذه الحادتة جرّد حامد من سلاحه مدة شهرين أو ثادثة: لكنه لم 
يلبث أن استعاده. كريمى ب. وموسى جُرّدا كذلك من سلاحهماء ولكن 
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بعد أن حقق معهما رجال الأمن العسكري عادا إلى مزاولة نشاطهما 
كما في السابق. 


لنعد الان إلى مقتل سيد علي في تشرين الثاني 1996. لم يستوعب 
سكان حي الجلالي ما حدث في ذلك اليوم المشؤّوم. . لم يبكوا سيد 
علي, المااعقيف الرخمقن: فهو :شحصن ‏ سحترمومقدرودا في افد 
وكذلك بكوا الشابة. كان لهذه الحادثة انعكاسات كبيرة في إدراكهم 
للوضع العاخ. فقد ثار بعضهم وأرادوا حمل السلاح. كنا أثناءها 
عند أمي ورآينا البقاء هناك عدة أيام. شعرت أننى مهدّد شخضيًا 
بعد أن ذكرت خالتي لأمي أن عمر: أشا ححاء ا المستكون هوايبتة 
أعلمه أني قد وشيت ببعض الأشخاصء وأنهم يريدون قتلي. تجنبت 
حئ بن طلحة لبعض الوقت,ء ولم أفكر بالعودة إليه إلا بعد أن علمت 
يموت جحا. 


وقع جحا في كمين بين برّاقي وبن طلحة بعد أسبوع من وفاة 
سيد علي؛ إذالما كاوكل القاقى .يغوفونه..فقد. تعزن غليه التخول 
يسهولة. صادف في حوش ميهوب مفرزة عسكريّة, فلجأ مع أربعة 
من نالسرا م إلونا سا النداليل ته جروا لسكاناتيق تين او كلاقة أياع. 
علم جحا بهربها انتقم من زوجها ومن بعض أفراد عائلتها. طؤقت 
قوات الأمن المنزل واستطاعتء بعداثهار من الحصارء القيض عليه. 
كنت حينها في عمليء. وعندما عدت في نهاية اليوم إلى بدّاقيء: نزلت 
قيل لي إن الجنود قد حملوا للتو حثّث القتلى إلى مشرحة مستىو صف 
براقى. ذهبت إلى هناك لأني كنت أريد أن أرى القتلى بأم عينيّ, 
ولكني بعد فوات الأوان. وحن حذد ا هائلاً من الشبان والنساء؛ 
وعلمت أن الجذغ.قد. علقت لعدة طويلة .على دوزابزيزة حديقة ,البلدية 
في برّاقي بعد أن نقلت وعرضت في بن طلحة في سيارة 404 مغطاة. 

كانت زوجتي تذهب بين وقت وآخر إلى حى الجلالي لتحضر 
بعض الأمتعة, أى لتزور جاراتهاء وقد علمت من سليمة جارتنا 
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المباشرة أن الوطنيين يطوفون في الحن ويضعون إشارة الصليب 
على جميع المنازل الفارغة بهدف هدمها. عندما أنبأتني زوجتي 
بهذا توجهتٌ إلى حي الجلالي» وعلمتُ أن الحرس الجمهوري هو 
الذي ع للوطنيين بن ينيّهوا السكان إلى ضرورة العودة 001 
منازلهم. لم أفهم مطلقاً سبب تدخّل الحرس الجمهورئء: المكلف 
بحماية الرئيس» في قضايا حي متواضع من أحياء ضواحي 
العاي<ة لقد أجيرونا على كل حال على العودة .يل هعدونا لتفعل. 


رغم هذا الإنذار فقد انقضى نحو شهر قبل أن يعود قسم من 
سكان بن طلحة إلى مساكنهم. كان الناس يأتون ثم يرحلون. 
يتشاورون مع الجيران دون أن يصلوا إلى قرار. ذهبنا لزيارة 
النقيب مريزق في ثكنة براقي العسكرية2. وهى المكلف بتنظيم 
دوريات الأمن في الحن: وشرحنا له عدم رغبتنا في العودة إلا بعد 
تحقيق يعض الشروط: م جا حي الجلالي عند 
الواديء وخر ا باحق ن فكرة التسلح في الأصل هي فكرة 
المشعر يدن انهم اليك بوكر ون "على تسامحنا خلال كانه 
بدورياتهمء أنهم لن يلبثوا أن يعودوا! للالتحاق بثكناتهم. وسنبقى 
عندها وحدنا. وقد نصحونا بأن نكون على استعداد للدفاع عن 
آأنفسناء واقترحوا أن نتقدم بطلبات للحصول على السلاح إلى الثكنة. 


ما شجّعني على العودة إلى حي الجلالي. هو الوعود التي 
قطعها العسكريونء وعزمهم على إقامة وحدة للحرس البلدي قرب 
الكشك. وخلال ذلك الوقت اتصلنا بالأهالي الذين هربوا إلى الأحياء 
المجاورةء لإبلاغهم طلب العسكريين. ورغم المهلة التى حدّدها 
هؤلاء الأخيرون: فإن بعض العائلات لم تعد إلا بعد أشهر. مصطفى 
بن يحيى الذي أجّر منزله. لم يقرّر العودة إلا قبل أسبوع من حدوث 
المجزرة. فى كل مرة كنت أصادفه فى الشارعء أن أمَرّ على دار 
بلدية يراق نحيث 'يعمل:.كان يسألنىاعن الوضعء وعظاهإن/كنت أرئ 
أن عليه العودة إلى الحيء فأجيبه بأن هذا أمر يخصّهء وليس 
بإمكاني التقرير بدلا منه. 


131 


حتى عبد القادر تليجين: والد فوادء الذي غادر بن طلحة منذ 
أكثر من سنةء. سيعود إلى منزله بعد نجاته من محاولة اعتداء بقنبلة 
وقعت في 9 تموز 1997 في بلكورء أحد آحياء الجزائر العاصمة. قال 
لي عبد القادر: «لن نحظى بالآمان في أي مكان. فإذا كان لابدّ من 


الموت: فالأؤلى أن نموت في ديارنا». 


الحياة تستائف ف الحئ 


اق #سى أعشباء السعاغعات,المسلسة اوذياجد الطتي 
ووحدات الحرس البلدي.ء عادت بعض الثقة لسكان بن طلحة: 
واستوؤنقفت الحياة الاجتماعية شيئاى فشِيما. بد أَثٌ أجري بعض 
الإصلاحات في منزلي, . وشْجّعتٌ الآخرين على أن يحذوا حذوى. 
كنت مع أولتك الذين يرون بأنه يجب ألا يُترك هذا العدد 0 
المنازل مهجوراًء وأن علينا أن.نجد مستأجرينء ونرفع الأنقاض من 
أماكن وجويهباء وونقلم قك«ار_البغل التى حصب رؤية البساتين: 
ونبني أسوار حماية. الخ. لم يكن العسكريون الذين هجروا منازلهم 
منذ العام 1994, قد أجّروهاء وفكرّنا.أن ضمان أمننا يستلزم أن 
نكون كُثُراً في الحئء ولكن علينا؛في الؤاقت نفسه أن نختار العائلات 
التي ستسكن” معنا. كان الوطنيون يريدون إسكان رجالهم عندناء 
غير أننا لم نكن نثق بهم. لقد أردنا أن يكون للأشخاص الذين 
يقيمون لدينا روابط عائلية في الحيّء لا أن يتاجروا بالبيوت الخالية 
سلجي اموق دنا اوفع لوطاو :- 


منذ بداية العام 1997 أخذ عدد الهاربين من المناطق الأخرى 

يتزايد. ارتكبت عدة مذابح في منطقة المدية»؛ وؤخاصة في بني 

سليمان وتابلاط. حيث أعلنت الجماعات الإسلامية المسلحة 614 

الحرب على غيرها من وحدات المقاومة السرّية. غدت قايد ‏ قاسم 

تحت سيطرة الجماعات والعسكريين في آن. جميع هؤلاء الناس 

الذين يهربون لا يعرفون إلى أين يتّجهون. من جهتناء كنا نسعى إلى 
32] 


تمتين الترابط الاجتماعي في الحيّ بفضل الوافدين الجدد؛ ولكن لا 
و لبقا ستول على هل اقمة أضحاب الييوت أوالا 


ذهبت لرؤية ثلاثة من العسكريين الذين بنوا منازل قريبة منا 
وأحطتهم علما بالدهديذات بينم البيؤت. ذهيوا ابانفستهم "إلى تنه 
براقي وطلبوا مقابلة النقيب مريزق. وبعد ذلك آذنوا لنا بالبحث عن 
ملتأجرين لبيوتهم. في بيت الرائد حسان (رقم 55) أقامت وردة مع 
ولديها الصغيرين. وهي في الأصل من سكان بن طلحة لكنها غادرت 
الحى الطافاة زوجها الشيك العريى .فل منؤل هطابطا الصفا وق 
الأمن العسكري 501 (رقم 47), ٠‏ ستقرٌ عبد القادر مناوي الذي جاء من 
قايد مم وفي منزل النقيب في الأمن العسكري (رقم 46)» سكن 
ابنا شقيق موسىء عبد الرازق ورمضانء وعائلتاهما. وهما من 
تابلاط. ١‏ وقد اشترط عليهما متابعة اليناء إذا رغيا بالسكن. كما عاد 
بعض سكان بن طلحة القدامى مثل مسعود (وهى في الأصل من 
تابلاط) ويعمل في برّاقي. وقد أتاحت لنا هذه التغيّرات خلق جو 
مريح في حي الجلالي: يدوك "الثسل كذضج الفينا تقيكا فرشيكا: 

كان عبد القادر مناوي آخر من استقرٌ في حي الجلالي في آيار 
أو حزيران 1997. هرب من قايد ‏ قاسم لكثرة المشاكل التي تعّض 
لهاء فقد قتل زوحٌ ابنته الشرطي:وبقيت دون مورد مما اضطرها 
للسكن في بيت أهلها مع طفلها الرضيع. نكن الجباعات 
المسلحة تتوقظ عن 'التاهاط: إلى مله كطالية امح" التشاعدة الاير 
الذي كان يرفضه. ثم جاء الجيش ليضيّق. عليه الخناق. كانت 
الأؤحاكات تأتيه من حدل: وأضوين: فضللا يذل لأهدا كان ثزقانا ويبيه 
لنفسه التصريح ببعض الأمور حتى للعسكريين. وفي اليوم الذي 
قُصفت فيه قايد - قاسمء هرب جميع السكان: وكان عليه هى أيضا 
أن يقاذر. :لغ يكن للقاس الآتين.من قايد _,قاسم الهايتيظاحة سمعة 
حسنة: ذلك أنهم يُعتبرون مقرّبين من الجماعات المسلحة. 

لم يكن سلوكه يتناسب مطلقاً مع سلوك أبناء حيّنا. فهو جريء, 
يخرج كل مساء مشعرا الشيان بشيء من المنافسة والتحدي. له 
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ولداناواين 21 أكازا قلوكهدح كذلك انزاعا كينا .بين _النشباب. لأن 
ولديه يتأخران مساءً في الشارع: يتشاجران: ويزعجان الفتيات: 
وئمة شيان» كفواد وحمول: كانوا يستفيحون هذه التصرفات: 
ويزعمون أنهما لم يجيئًا إلى الحيّ إلا لمراقبة تحركات السكان, 

ابن آخر للمناوي اضطر للهرب خوفاً من تهديد الجماعات 
الإسلامية المسلحة 614 التي دعته للالتحاق بها ورفض. في أحد 
الآيام حضر في سيارة لزيارة عائلته في بن طلحة» ورحل دون أن 
يتاح له النوم: وقع له حادث وغاب قي سيات لم يصع منه. وهنا 
ظهر التضامن الكبير بين جيران الحي لمساعدة الأسرة المنكوبة. 
يي للافية ال شير عد 
استا ستاتقو! أعمال |" النقاد وكان له أب عريب الأطوار. بوهيم رخم 
تدمية. يتغتب أسابيع وهو ا(تتقل) من سبوق إلى آنخر. 

لما إنا فقن توقفت عن ال55 ل ج<ائيسة البناء فين نهاية يووا : 
وبدآات أعمل لحسابي الحاصء. وهذا ما جعلني أستقر ستفر في الغالب 
بين برّاقي وبن طلحة. في مطلع العؤم/1401 توقفث نهائيا عن العمل 
في البناءء وفتحت مخزناً في منزلي (رقم 44) في البدء لبيع مواد 
اليناء, نم لبيع المواد الغذائية ٠‏ أصبحت إذا منذ 0 الوقت دتوإيهدا 
ابو وا والالتفات إلى كات الأمليلات .في البيويت 
الحالية. والاهتمام بشكل خاص بالشبان الذين يريدون التسلح. 

عادت الحياة الاجتكاعية تأخذ وات الطبيعي. وفكان: أكذز منا 
ويه عني يي بل عب سحي سد الناس كلهم إلى 
زراعة حدائقهم. فإلى تيادل النبتات فيما بينهم كعهدهم في السابق. 
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والثمار. لم تكن حديقتي كبيرة لكنني رحت أزرع فيها كل شيء. 


حثى نوت الاأارض. 


مذيحة الشبان 


ما أن تغلبنا على صدمة مقتل سيد عليء حتى بدأنا ننظم أنقسنا 
رافضين الانصياع لأوامر الجماعات والعسكريين. قوّينا النوافذ: 
وورضعنا ]جز مشبكة بو آبواب مصفحة: كما أقمتا أسوان حماية. 
تابعنا أعمال البناء التي توقفت في العام 1994: وباشرنا تمديدات 
الكهرياء الخارجية. إنه أوّل رمضان يخرج فيه الشبان في المساءء 
ويلتقون في برّاقي للسهر. عاو مدان والقا كيو وستي» لحرا رز كاين 
تختبيء داخل بيوتها ما أ3ايجل الظلام: غين أنناء تحن الساهرين 
على السطيحاتء كنا كتيؤاين. 


مساء ذلك اليوم: 14 كانون الثاني 1997: بعد الإفطار. كنت في 
المرآب منشغلا بيعض أعمال صغيرة.. عندما سمعت فجأة صوت 
طلقات نارية على مقربة من بيتي. أمام منزل عائلة بن زيادة 
(رقم 50). كان ثمة عدد من الشبان مجتمعين: محمد جيجلي وعبد 
السلام بن زيادة وياسين منقلاتيء. وابن صباع وابن الخياط. كانوا 
ينتظرون وصول حمود وبى زيد العائدين من بورّاقيء وكذلك شقيق 
الطبوغرافي الذي ذهب لشراء الزلابية (تلك؛الخلؤيات التى تتحلَّب لها 
الأفواه خلال السهرات! الومخهافية): لوذأكبى ا بجثية الى" المجد الأرناء 
صلاة التراويح. فجأة برز شرقي وثلاثة أو أربعة من المتواطئين 
معه من بين بساتين البرتقال. وأمروا الشبان بأن يركعوا ويديروا 
رؤوسهم نحو الجدارء وأطلقوا عليهم النار عن قرب من رشاش 
«كلاش» ويندقية «محشوشة» ذات فوهة منشورة. فجّر القتلة رآس 
محمد جيجلي ورأس ابن صباع؛ وسيعثر في اليوم التالي على جثة 
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شقدة شقيق الطبوغرافي الذي اعتر ضوه وهو عائد من برّاقي وقادوه نحو 
البساتين حيث ذيحوه. 

عندما سمعت الطلقات صعدثتٌ إلى السطيحة. وسمعت والدة 
محمد جيجلي تصيح: «قتلوا أولادنا! قتلوا أولادنا!» والنسوة والينات 
يطلرخن,وهن يرين ياسين مرمياً على الأرض: «قتلوا ياسين! قتلوا 
ياسين» كان ابني الواقف معي على السطيحة يحب ياسين» سائق 
الشاحنة الأنيسء اللطيف. شيء فظيع! أنزلت الصغير إلى المنزل» 
وخرجت مع جاري محمد إلى الشارع. لم آر إلا جسدين. كان الشيخ 
محمد منقلاتي والد ياسين خارجاً عن طوره.ء لا يعلم ماذا يفعل. قال 
00 «ابني في الفناء. سيموت!» كان الرجال قد أدخلوا عبد السلام 
وياسين إلى داريهماء والنساء يصرخنء عاجزات: وهن يعلمن أن 1 
من أحد على استعداد لنقل الجرحى إلى المشفى. بدا الشابان في 
حالة خطرة. 

ذهيت لروية ياسين الذي نه نظر إلي وشو بد يدن فاكلا : «ساموت! 
سأموت!» رفعت قميصه: ولاحظت آثار الرصاص عند أضلاعه 
اليمنى وفي بطنه. لم يفقد كثيراً من الدم. غير أن عبد السلام كا ان في 
حالة حرجة. كان برالاك اشنا أمامه: طلبت منه أن يفعل شيئاً لكنه 
بدا شباكفا وكستسلفا ٠‏ قال: «لم افهل فيا إذا أراكد الله أن يموتء: 
فليكن: هذه إرادته». إنها عائلة متشفطلة جداء لا تحب إثارة الانتياه 
حول أي شيء يتعلق بها. أغاظني هذا التصرّفء الفتى يموت وقد 
يكون بإمكاننا إنقاذه. حاولت ومحمد_العثور على شاحنة. ولاحظنا 
خحروج عدد من الجيران ين نازيم لرؤية ما يجري ولتقديم العون. 
وصل أناس من حي بن طلحة القديم يحملون..فؤوساً ورفوشاً 
وسكاكين عارضين علينا المساعدة. وهذا ما قوّى عزيمتي؛ وقلت 
في نفسي إنناأ إذا قادرون على الذفاع ربعن أنفسنا. 

فئ تلك اللحظة لم نكن تملجدان الجتطلاغة قى اانسانجه إلى الوادي 
الصغير وأنها تراقبنا. قمنا بعدة حولات ذهابا وإياباً فاو أن 
كاسمنا: كاه ظهرا منكروان. قد الشارع! الكيلن ومفهي جوان 
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زراعي ونصف مقطورة. سآلا عما حدث. ووعدا بالعودة ومعهما 
نجداة اله يعودا إلا بعد ذلك يساعتين! 

حلزل ذلك الوقت استعاك أبن الختاط وعية ونحد نفسة سالما. 
فقفز وقد تملكه الرعب من فوق سورين أحدهما سور بيت دوردو: 
ليصل إلى الحارة الخلفية. لاحظ هذا الأحين شيما في أرهنة فظن 
أن ”فناف شار هابياً محخفيكا عنده. ولم يجسر على الخروج لإعطائنا 
سيارته؛ اعتقد أن ياب المراب المعدني مفحخ. 


عندما وصل الجنود أخيراًء لم نكن قد عثرنا على سيارة بعد. 
حوالى أربعية فرداً جاؤوا سيراً غلى الأقذام. لم يتوجهوا مباشرة 
إلى مكان الماشا79قاهوا بدوزة حول الحك: ثم اتطلقو ,من طلركن 

من الجلالي وكيا أجارة المازة من .جاتير منزلى بكي يقتريوا مدا 
وفجأة دوّى صوت الرصاص من جهة الوادي الصغير. لقد فتح 
الإرهابيون النار عليهم. . وبيتي يقع في مرمى نيرانهم. كنت ساعتها 
في بيت محمد منقلاتي ولد أحد الشابين المصابينء وتملّكني الجزع 
والاضطراب؛ فإطلاق الرصاص مستمر وعائلتي في المنزل. ثم 
رأيت «الوطني» كريمى ب. يجتاز الشارع قرب منزلي. سقط على 
الارض وهشو يصرح: «ى! يدي!» هر ع موسى «الوطني» الآخر نحوه 
ليساعدة: وجّه إلى ما ء خ3 


وحجحول ام بي لإسعاف. 0 ارون ا بجنا 
اركض,. اركض وأسعقفهم» صد مدني هذة الوقفاحة فايتعدت مهم ؛ 


خلا "ذلك الوقط كان محطدءقد »و جد احيرا سيط 304 هن 
إذلم يعد" لي رغبة :قل | التملكل..وججه ,أندهيما بشتيمة إلن- بق تعلم: 
157 


وأمره بالدخول إلى منزله. عليهم الآن الاهتمام بالجثث. لم يجرؤوا 
على تقليبها خوفاً من أن تكون مفخّخة. فوضعوا حولها سلكأ من 
الحديد الشائتك وجدوها بسيارة اللاندروفر التي لم نستفد منها 
بشيء حتى الآن. لم أحتمل رؤية هذا المشهد واستدرت عائدا 0 
ا ا جات أحد 
الوطنيين: طريقي وسألاني: 

لقن هذا المنزل؟ 


- لي. 

داه اق رومق. بأطلق) علينا ' الثارا شما .وضاناث. فى بيتك 
إرهابي. وهو الذي فعل. 

خيل إلى أتتي أشهد فيلماً هزلياً - مأساوياً. هذا هذيان 
بالتأكيد! أجبته: «لم يطلق أحد النار من منزليء كانت الطلقات تأتي 
من الوادي الصغير. سفعت أزيز الرصاص من جهة المشتل. لقد 
خرجت من منزلي للتوّء ولا أحد فيه». 

لم يرغبوا بسماع أي توضيحء وأمروني بالدخول إلى بيتي 
وإخراج الإرهابي. فكرت بزوجتي وولدي. إن صعٌ ما يقولونه فهم 
إذن في خطرء قلت لهم: «موافق. سأدخلء ولكن برفقتكم». أجابوا: 
«هذا أمرغير واردء ستدخل وحدك وإن لم تعد خلال عشر دقائق 
فسنفكر المنزل». 

ما العمل؟ يرفضون الدخول معيء ويرفضون اعطاني سلاحا. 
ليس أمامي إذاً غير الدخول وحدي. وماذا يمكدني ن اشغل في عشر 
دقائق ؟ لم أكن أفهم ما يجري على الإطلاق»: غير أن القلق على 
أسرتي كان يستحوذ عليّ وقد صدقت ما قالوه. قررت الدخول. كان 
الظلام فاعضا افققت في المراب: ثم صعدت وفتٌشكت الغرف غرفة 
غرفة مهنا الجدرااق 2 الأشياء .كم اأجدءشيتا لم تكن عائلتي هناك. 
اتجهت إلى بيت محمد عير السطيحة. سمعت أصواتاء واألشهوا 
صادفت سليمة؛ ماتزال مذعورة من تبادل إطلاق النار الذي جرى. 
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كانت زوجتي وولداي عندهاء مختبئين في الممر. فشعرت بارتياح 
غتاسن ' 

عدت أدراجي. وأضأت جميع أنوار المنزل. دققّت مرة أخرى 
في كل زاوية؛» ورآيت على الجدران آثار الطلقات التي اخترقت 
الخزائن الجدارية. نزلت: وأخبرت العسكريين بأنّ ما من أحد في 
المنزل. وأنه بإمكانهم الصعود والتحقق بأنفسهمء وهذا ما فعلوه: 
لكنهم ظلوا مصرّين على القول بأن هناك من أطلق النار من منزلي. 
وأخيراًء رخلوا. 


التركطودة :مضمد الذي رافق الجرحى إلى المنقى: غناد 
وطمأننا على سلامتهمء لقد نجوا. كان الجميع يهمّون بالدخول إلى 
منازلهم2. والعسكريؤن على أهبة الانسحابء. عندما وصل رجال 
الدرك. استقهموا عمّا جرى. وسمع محمد وبو علم نقيب الدرك يقول 
للوطنيين «ل عو هم يموتوا كالكلاب!» 


لف أدوك المناذا بز ع# الى لفون واللسكزايون أن القان قل أللقه 
من منزليء شوّشني الأمر وأثار اضطرابي. لم أستطع النوم. فجأة 
سمعت طلقات رصاص؛ نظرت إلى ساعتيء. كانت الواحدة بعد 
منتضف الليل. نهضت وتطلعت فن,ناقذة المطبخ فرأيت جماعة من 
الرجال تتقدم بهدوء وتطدّق المنزل: ثم هتف أحدهم: «إنّْه هنا! إِنّْهُ 
هنا!» خيل خيل إلي أن جماعة مسلحة تكمن قرب منزلي. انحنيت من 
لدان 1م الخارج.«افطاك. الراال اليب الأصفل: شمي: النوو0: 
فضت. لكنهم: ألحواء..بل هدّدوا ابتحطيم الثاب؛'ثم سمعت. صوت 
حمود يصيح: «تنصروء نصروء لآ تشقفع هذل انا إنهم يسألونك 
الخروج فقط للتحقق مما يجري». 
استفهمت عمّن يكون هؤّلاء الناس فقيل لي إِنَّْهِمَ سكان مجمّع 
ال 200 مسكن الذين حضروا من قبل مسلحين بالفوؤّؤوسء ومعهم 
بعض الوطنيين. والواقع أنه بينما كان بعضهم يطوقون منزلي: ذهب 
آخرون إلى منزل محمد وهدّدوه بالقتل إن لم يقرٌ بأنني متواطئ مع 
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الإارهابيين. أكيو ا رضخت قات الياب: كان بينهم «وطنيون» 
شرفاءء. إثمنا ثمة أيكما سليمات: شقيق ها .وهو تذل سافل,بكل 
معتى, الكلمة. لع.يكن «الوطتي» موسى معي كان في المشفى مع 
صديقه كريمو 7 اي خلال 0 كلو | المتزل: 
ار ا 1 ا 
الذكنة. 


في اليوم 'التالي ذهبت إلى المخفر مع محمد لرؤية الثقيب 
مريزق. لم يكن موجوداء فقد توجّه إلى البساتين لمتابعة التحقيق في 
الاعتداءات التي حدثت في العشيّة. لحقنا به فوجدنا هناك العديد من 
انتصاف النهار. شركداله الأكر, فرد بكل يساطة: «أه تعم, فهمت» 
لم يشا أن يقول لنا ما الذي:فهمه. ثم:أعاد.لي رخصة:القيادة. لدى 
تودقنا, وأيت الوطنيين بيأوزيبناتعن شه حول منقاي: و الحدهم 
خلال الليل من المكان ن الذي كا ن.«الوطنيون متو ودين قليه: ودشي 
طلقات بندقية من نوع 49 :312. :ما الذي حدث بالفعل؟ لقد أرغم 
العسكريون الوطنيين الذين رافقوهم على التقدّم أمامهم. كا 
الاخيرون مذعورين ' من امود عي : عن الجي عاق المسلحة 
يمنعهم من التقدم. ذلك الإبعاتية مى أنا. + 
حقاً إطلاق نار من منزلي أدكر الخبر وقد لي أن الزاصاص أطلق من 
أمام المنزل. لكنني أعتقد تنسآن نا وفع الوطنيين إلى التصرف بهذه 
الطريقة, هى أنهم لم يقبلوا بفكرة أن هناك من سوف يأتي 
لمنافستهم: فقبل. حتى أن تُسلح: كنا نهددهم بأنهم لن يكونوا يعد 
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الان الوحيدين في استقطاب متطوعين جُدُد. إضافة إلى أن الرائد 
توه إلي في مناسبات عديدة ليسألني رأبي في هذا أو ذاك من 
طالبي التسلح, رغم أنى لست: آنا نفسي, تساك" 

لم يكن للوطنيين أي مصلحة في تسليحناء لأن ذلك يمنعهم من 
متابعة أعمالهم المشبوهة. وخاصة تلك المتعلقة بابتزاز السكان 
التي يمارسونها دون أي خوف من انتقام طالما أنهم وحدهم من 
يملكون السلاح. كان لهم شبكتهم, ويتقاسمون الغنائم فيما بينهم 
مدي الجن ا؟طفلين كان موسق» ركوس #زليهيا اومان فى يد 
طلحة؛ محمد بي عمرة ‏ (يرجى عدم الالتباس مع قريبه حامل الاسم 
نفسه الذي ينتمي إلى الجبهة المضادة والذي قتل قيل ذلك يعدة 
أشهق) تقد ناملا حك إلى الفكذة القيلة إنجا إسلاميون ومن الواجب 
عدم إعطائنا السلاح. عندما لاحظا أن الرائد لم يتأ يتأذر _يكلامهماء 
ذههاا إلى :مفوقة اللا الفا .هما كطواالين! للحماعات الإسللامية. 

رغم تكتمناء أعتقد أن الجماعات المسلحة كان لديها علم 
بمناقشاتنا حول موضوع التسلح. لقد كنا نتكلم عنه: أى بالأحرى., 
كان بعض الشبان يفكرون به لأن زملاءهم في يرّاقي كانوا يؤثترون 
عليهم. إنْما في الواقع لم يكن هناك بعد شيء جدى. إنني على يقين 
من أن قتل الشبان كان يهدف إلى حملنا على صرف النظر عن ذلك 
المشروع نحتى قبل :أن :نكوّن.فكز هر ريمن 


مسألة التسلح 
ا ما ربعا بان ع اي تحدثنا 
يعد موت سيد علي. فكرة إنشاء فر م لذائي 5 1110 ننه اي 
ووم عو بكس 6 موري كي ومن 
المهمة الرئيسية لفرق الدفاع الذاتي. ذهبنا لرؤيته إذا في 
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شباط 11997 ونككنا بآن نكوين ككريق! من اثني عشر عي 
وثقت به لأني شعرت بأنه إنسان يمكن التفاهم معه. لم أدرك إلا 
لاحقأ بأن تعليمات العسكريين كانت في الواقع تقضي بإنشاء فرقة 
للدقاع الذاتي لأنها ستتسلح بواسطتهم وستكون تحت إمرتهم: يينما 
تأخذ جماعة بسيطة للدفاع عن النفس أسلحتها من مفرزة الدرك: 
وليست مكلفة بأداء المهام ذاتها. 

فم كومغ طلفات الطليات. لم.يكن من يطلبئن سلاحا من الشبان 
بين سن العشرين والخامسة والعشرين عديدين: لكنهم متحمّسون 
لحماية عائازتهم وحيّهم من غزوات الجماعات. بدأنا نتحدث عن 
التساح لتو ا حتى لا بريلغ بالمواضتوغ آذان الجماعات أو الوطنيين. 
الواقع أنّ ما دفعنا لقبول فكرة التسلح هو أن شنانا مثل فواد 
وحمون 'قد "١1131‏ يتقويون" من الوطنيين القدامى» وبتنا نخشى 
تأثيرهم السيّء عليهم. وأردنا أن ننظم أنفسنا لأنه بات من الواضح 
أنه لن يقام مركز لحر البلدي في الحيّ. الأمر المهمّ بالنسبة لي 
هو أ أكون قادراء سواء جاء التهديد من العسكريين أو من 
الإسلاميين: على حماية نفسي وحماية الآخرية: 

ياشرت العمل يحذر لأتني أردت لاكتشاطا العاموق لحف اد 
نحصل على ثقة العسكريين باختياز أشخاص لا سوابق لهمء سواء 
«إرهابية» أو «جرمية». بدت القضية أصعب تنفيذا مما كنا نعتقد, إن 
وجدنا أننا بحاجة لرجال بمثل عمري لتوجيه هؤلاء الشبان. 
الملفات_بالتات له تتطلي. كثيرا من الإؤاليات: بوان دعق التغالة 
المدنية. وصورء ورسالة تبين الدافعء هذا كل.ما في الأمر. جمعت 
اثني عض رجلا لا توقى.إلدهم الشبيات: ايسيؤاين_المتعاطفيين مع 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ولا من الأوغاد. 

هبخ ةالوؤية الزائد برفقة عو اد أن له شتير يؤاجهة عالية نل 
شرطة سيدي موسى)ء وبى علم ( (له أخ يعمل في واد ارة الدفاع) وجو 
زيد وهو أخى حمودء وله أخ آخر يدعى يحيى, قُتِل بجبن وقطع 
صيطدة ثريا كان يحيى مديراً بالوكالة في سوق الفلاح وله مخزن 
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للمواد الغذائتية في حي الجلالي. بعد ظهر أحد الأيام وبينما كان 
الشبلان يلتعيق اخ تبالكوائط:الطذيدية أنقائم هفز خه»جاءك قط عة شوق 
تريد مقابلة يحيى. طلبت منه هويته وأمرته بمرافقتها. بعدها 
بدويمين بغفم عليه أو بالأحرى على ما بقي منه. لقد قتل في الحقيقة 
لأنه لم يغض النظر عن السرقة والصفقات المشبوهة في سوق الفلاح 
الذي كان يجب إعادة إيقافه على قدميه قيل 50 يفلس إفلاساً ثاطا. 
حجاءت الأوامر بتصفيته لأنه مرتش, وقامت الجماعة بارتكاب تلك 
الجريمة القذرة. خلال الاجتماع مع الرائد. تمك ولجنا ايم 
ولول 27 © المناساهانجانيخ من أمقلهة ل خلاقة لهو بالجنا عا 
والعسكريون يعرفون ذلك. 


الحئن. كثيرون وجدوا أن في الموضوع مخاطرة كبرىء أو رأوا أنه 
غير ذي جدوىئ. فهم.يعتبرون أن المشكلة هي بين الجماعات 
مستهدفين بما يحدثء وأثهم»يقومون بالحراسة لأنهم يخافون على 
أبنائهم, لكنهم ينطلقون من ميدأ أ الحماعات الإسلامية 
المسلحة 014 لا تهاجم أحنا دون سيب:»: وهم يعتقدون أن من 
يرون اميد ييدايق تك ,ذا :0 ميسييت يوسي 
أنيعة وأسه م النافذة ‏ عندما يحضر الإرهابيون ن لم يعض الوق 
عر و فالاريج يقن أن تسكن مز 
النفاع عن أتقسنا بشكل فغال. وقد اأنارردا مبازيكاتؤيان مي كافون 
ذهبت أتناخ الجا إقالة مواقي اللهارة 7 الكيلاء. 


نهاية آب 1997 والتى سأعود إليها فيما بعد حيث اندفع أبناء 
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مناطقنا نحى الثكنات ومفارز الدرك يطليون السلاح بإلحاح 
وتصميم. اختفت جميع التحفظات والمخاوف. فالخطر داهم.: 
وجميع الناس مقتنعون بأن عليهم الدفاع عن أنفسهم بأية وسيلة. 
توصّلنا حتى إلى تشكيل جماعة من أربعة وعشرين شخصاًء وأدرك 
العسكريون جدية تصميمنا: ٠‏ غير أن مباركء رائد ثكنة برّاقي أكد لي 
أنه لا يرضى بأكثر من اثني عشر رجلاء وعلى رأسهم شخص 
مسؤول. الان وقد تطوّع كثيرون: فإنه يرفض تسليمنا السلاح! 
صحيح أنه كان بإمكاننا في ذلك الوقت شراء بندقية ب 140.000 دينار, 
إلا أن أحداً في حيّنا لم يكن لديه القدرة على دفع مثل هذا المبلغ: 
باستثناء بو جمعة (الذي عمل المستحيل خلال أشهر كي يُسمح له 
بحمل السلاح بصفة شخصية: فقد شعر بأنه مهدّد لأنه يعيش قريبا 
من البساتين). كانت رغبة القرويين باسترداد بنادقهم التي سلموها 
للسلطات في العام 1994 تزداد يوم بعد يوم إلا أن كال الشرك 
رفضوا إعادتها لهم. 


في 10 انلول2 أي قبل أسبوعين من المجزرةء حوالى الساعة 
الحادية عشرة ضيلكاء من الرائّد في بن طلحة: ناحية الوادي مع 
مفرزة كبيرة: اوسيل أحد الوطنيين يستد عيني. أخبرني: أنه بعد 
كم ريل وبناءً أيضاً على أوامس القيادة» قد قرّر تشكيل مجموعة 
من اثنيل. غتشق, شخطنا. فأجبته بأننق أزسلت له الملقات منذ. بعض 
الوقت. أبدى دهشته وذكر لي أنه لم يستلم شيئاً ٠‏ فبيّنت له أنني 
أعطيقها لكريم ثقيب,الأمن العسكزى. فللتيطتئ:الشضون. إلى الفكنة: 
وروهدني] بتيشوية الم ضوع «تخازل «يو تين (٠‏ فين ابي أرسلني إلى 
مفرزة درك برّاقي2. حيث قال إِنّى سأجد ثلاث بنادقٌ لنا. فذهيت 
وانتلوت سافعاحة توعتدما ءوضلل رالعر يقر #الباعة بالقامعة ماشاء 
قال لي إنه ليس لديه أية بنادق» وطلب مني الحضور في اليوم 
التالى. فى اللحظة ذاتها شاهدت ثلاثة أشخاص يخرجون من الدائرة 
ومعهة ثلاث ينادق: بنادقنا. 


لا.أعلع إن.كانواء يذسيوننى مغفلا أو أن تزاعا قد نشب .فى 
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قلب قيادة القطاع؛ غير أنني توصلت إلى قناعة خلاصتها: إن رفض 
الطلي»قق حجاة من المتظفة العسكرةة ناوا لم تلو قسن اقول رقنا 
البداية» ماخ هناك رمفاهت منخظفة تتعارهى بين:قوات. الأمن حول 
دور الوطنيين. بعضهم يعتقد أنهم فريق معنىّ في هذه الحربء: ولكن 
البعض الآخر لا يشاطرونهم وجهة النظر هذه: فهم يعتبرون أن هذا 
الفيض من الأسلحة لا يخلو من الخطر. إِنْهم يخشون ‏ وهم على حق 
تلك الزيادة المفرطة في عدد الوطنيين: ويعتبرون أن دورهم يجب 
أن يقتصر على القيام بالتحريات وإبلاغ قوى الأمن قبل توقيف 
الأشخاص. ازدادت قناعتي بأننا ضحايا هذه الرؤّى المختلفة: 
وأعتقد أنْ قَائّد المنطقة السابق» سعيد باي لم يكن يرغب بتسليح 
المدنيين (ربما كان قد تلقى الأوامر من الأمن العسكري 586)» غير 
أن خَلفه سيسهّل توزيع السلاح على نطاق واسع. 


احتمقاء أمين 


خلال تلك الفترةء شُغلت باختفاء أمينء ابن أختي نصيرة: وقد 
حَدَت هذا في بداية 1997. كنت أثناءها في بن طلحة. لم تكن أمي في 
الجزائرء وكان أولاد أختي يقيمون لدي شقيقي في برّاقي. في 30 
كانون الثاني. وكنا في شهر رمضان: قمت بزيارتهم. استحم أمين 
وخرج للقاء رفاقه. لكنه ما لبث أن عاد بعد دقائق لأنه نسي أوراقه 
الثبوتية, ثم خرج مجددا .كان يرتدى طابوجا وقميصاً قطنياً. عدت 
إلى بن طلحة دون أن أودعه. وهى أمر عادي. كثيراً ما يحصل. 
في اليوم التالي جاء أخي وأنباني أن أمين لع يعد إلى المنزل 
ارو مو ا د انا بدآنا نبحث 
عنه؛ وفي حين توجّه أخي إلى مفوضية الشرطة. قمت أنا بإجراء 


دورة على الأقرباء. لكننا لم نعثر له على أثر. لسك ملمتذا 
مفو ضية الشرطة ومفررة الدركء ثم ذهبنا نسآال صديقه: فأفادنا 


أنهما التقيا الليلة الماضية بالفعل2. وبأن أمين أراد العودة إلى 
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المنزل لإحضار أوراقه. وحدّدا موعدا للقاءء لكنه لم يَعْد. لقد اختفى 


علمت بأنه تم مساء أمسء وقبل هبوط الظلام: تشكيل جهاز 
أمن كامل للتحقيق فى كمين نصب لاختطاف محافظ مدينة الجزائر. 
كا الج يُغضن بقؤّات الأمن: ثم علمنا بأن أكثر من اثني عشر شابا 
قد اختّطفوا في ذلك الوقت. ادّعى بعض الجوار أنهم رأوا أمين 
يصعد إلى سيارة بيضاء اللون, أتجبة 'قموا مظع الأرزكاء؟ قله 
في نفسي لعله كان شاهداً على حادث يتعلق بهذا الاعتداء. 

عندما عدت إلى مخفر الشرطة لأقدم شكوىء طلب مني تقديم 
إفادة اق صور هوّية. كما ذهب أحي بدوره إلى الشرطة وأعطاهم 
صوراً مرة أخرى. في كل مرّة نزورهم: كان يُطلب منا صورٌ لأمين. 
دامت هذه الحال ما يقارب الشهر. لم أترك ثكنة إلا وزرتها وهم 
يحوّلونني من مكان لآخرء قيل لي: : إن كان الآمن العسكري 511 هو 
عر مووي يبا في الثكنة الواقعة على 
طريق الخروج من برّاقيء هناك حيث يتدرّب الأعضاء الأول في فرق 
الوطنيين. خلال العيد التتتفيج (عيد الفطر)ء َم أفعل شين سوئ 
البحث عنه. لم يهتمّ أحد بالأمر إلا بعد تدخّل منظمة العفى الدولية, 
ره او فقد اتصل النائب العام في الحرّاش 
بمفوضية الشرطة ومخفر الدرك في برّاقي: حتى قبلوا أخيراً أن 
يستقبلونا. تبينٌ لي» وقد مضى شهر على غياب أمينء أنه لم تُسجّل 

بعد أية شكوى بهذا الخصوص! ولم يفتح أي ملف. غير أنّ شابا من 
بداقي أخبرني أنه را أمين في إحدى دوائز الشرطة. فتوحّست 
شرًاً. قلت في نفسي إن المخابرات بالتأكيد هي التي أوقفته. ولكن 
لما كانت مدة التوقيف محددة باثني عشر يوما. سفايهم لم يسجلوا 
التاريخ كي يتمكنوا من تزويره عند تقديمه للمحاكمة. .لن نرى أمين 
بعد الآ ى. 

كان هذا الوضع شديد الوطأة والإيلام بالنسبة للعائلة. عادت 
أمي إلى الجزائر العاصمة وبقيتٌُ قربها عدة أيام: فقد كانت تشعر 
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بتأنيب الضمير لأنها سافرت وتركته. ذهبت اختى يمنا إلى 
اللجؤاش #فعسد! آقا ,إلى هن اولة مل نف ببنيظلطة في أحد أيام شهر 
آذار 1997 رأيت أمي فجأة في بيتيء وكان من النادر أن تأتي إلى بن 
بلعث طَلَبثْ أن أرافقها وأختي إلى وهران. ذلك أنه قد عُشر على 
طرف خيط ربما يقود إلى أمين. إذ اتصل أحدهم بأمي زاعماً أنه 
مجنّد وأخبرها أن أمين موجود في إحدى الثكنات: جريحاً. لقد 
أصيب برصاص أطلقه الجنود عليه بعد أن حاول الهروب في زورق 
بالسرٌ. وجدت أنه من الغراية بمكانٍ أن يآتى مجند بملابسه 
العسكرية: ‏ في الظروف الراهنة: شخصنا إلى براقي . فضلاً عن أن 
الجيش اتبيه هذا التصرّف. لقد ادّعى أنه في إجازة وعليه أن 
يعود في المساء إلى وهران. تواعد وأمي على اللقاء في المطار, 


أغلقثُ المخزن. ذَهَبَتْ زوجتي والأطفال إلى برّاقيء وركبنا 
نحن الطائرة إلى وهران. يحثنا عن امين في حجمية الذكنات: 
والمستشفيات. وفي المشرحة والمرفاء وذهبنا إلى جميع الأمكنة 
التي توقعنا أن يكون قد مرّ فيهاء إنما دون جدوى؛ لم نحصل على 
أية معلومة إضافية عنه. قصدت أنهي برتاعها إذاعيا من دواع 
«إعلان يبحث) : وتلقّت عددآ هائلا من المكالمات الماتفية. كل واحدة 
كانت توّلدء في نفس الأم والجدة: أملاء سرعان ما يتحوّل إلى خيبة 
تغرقهما في اليأس من جديد. فيما بعد. وبفضل تدخل بعض الجيران 
ممن لهم علاقة بالآمن العسكرىي 521: تلقينا معلومات تفيد عن 
وجوده في ثكنة بن عكنون. ما يصعب السكوت عنه هو أن الوطنيين 
كانوا يعملون على مضايقة وإقلاق أهالي المفقودينء بادعائهم أن 
أبناءهم قد التحقوا بالمقاومة السرية. 
قريب آخر لناء سيختطفه رجال من الأمن العسكري من منزل أخته 
في قلب الجزائّر العاصمة. الواقع أَنْ الشرطة والعسكر قد جاؤوا 
مرات عديدة في بحر أسبوع إلى منزل أآمُّه لتوقيفه؛ وفي كل مرة 
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كانوا يطوّقون البيتء إلا أنهم لم يعثروا عليه. داهموا مكان عمله: 
ولما لم يجدوا له أثرًء قبضوا على أخيه وهدّدوه فقادهم إلى منزل 


الحكة أوقفوهماء لأ وشعوا ا الأخت اضريا قبل أن يفراحوا عتها. أَما 
المطلوبء فلم نره بعد ذلك. 
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ضيف المجحازو 


فايد قاسم والهجوم المسكري 


بعد مجزرة سيد علي في تشرين تاي 6 حا صر العسكريون 
مأوى العجزة في قايد ‏ قاسم. لقد أدركوا أنديز ١‏ راق ١‏ الفكاحاهات 
الإسلامية المسلحة 614 قد اتخذته مقأ اي ا 
المحيطة وتخفي سياراتها في المأوى نفسه. خلال ذلك الوقت: خلا 
مجمّع قايد - قاسم تدريجياً من أهله. فقد فرض الإرهابيون على 
السكان قيودا كانت تتز ابد واسة [راجة ولما عجزوا عن تحمّل هذا 
الضغطء هجروا منازلهم فاحتلت الجماعة الإسلامية بعضها. ألخيراء 
وفي نهاية شهر أيار 1997: حاصر الجيش الحيّ كله فغادره آخر 
سكانه. وعندها بدا الهجوم الكبير. 


قيل لنا إن هناك حوالى مئة وخمسين إرهابياً متحصنين في 
المجمّع ويحتجزون معهم نحو ستين رهينة. وإن على رأسهم عنتر 
الزوابري أمير الجماعات الإسلامية المسلحة. الرّجل الدموي الذي 
يخشاه الجميع. كان العسكريون هم من روّج هذه المعلومة. كما 
أشاعوا أن الإرهابيين يستعدون لعقد مؤتمرء وأنهم في الواقع قد 
يكونون مفخخين. لاحظنا قوّة كبيرة من العسكر تطوّق المكان 
وكا صر كاهل #متطلقة قاد ع بمنازلها وبساتينها. أحضروا 
جرافات .ليحفروا! خنادق ويشقوا طريقاً للعبون لأن الأرضن ريما 
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تكون مزروعة بالألغام. كل ليلة كنا نسمع طلقات متفرقة ورشقات 
رصاص,. وطوال مدة ذلك الحصار الذي بدا قيل الانتخابات 
التشريعية فى 5 حزيران 1997 وانتهى بعدها بشهرينء: كانت القنايل 
قفون فى كل مكاق بهن اعاعمة كنا أودانت حوادت العودة 
والخطفي. مرة أخرى. استعصى علينا فهم.شىء مما يحدث 

خلال .تلك العملية الواسعة النطاق قام الجنرال الركن محمد 
العماراق «القبائد الأعلى للجيش: بالتحليق ثلاث مرات على متن 
مروحيته العسكريّة ليرى عن كثب الوضع في قايد ‏ قاسم. زعم 
العسكريون أن الجماعة لديها ما يكفي من الموّن للصمود؛ لكنها 
تعاني من مشكلة خطيرة بالنسبة لمياه الشرب. والحال أننا علمنا أنّ 
مسؤّولاً فى الحيف "قد كلف 'يلداية برّاقي2 يعد "سطع من بداية 
الهجوم. بتأمين نقل صهاريج المياه التي ستترك. بعد استهلاك 
محتوياتهاء في الحقول قرب المأوى. صديق سميرء أحد الوطنيين: 
وهى يعمل داخل منطقة قايد ‏ قاسم كسائق آلية لنزع الألغام: أكد أن 
موظفي البلدية يُحضرون المياه «للإرهابيين». ما مصلحة الجيش 
في تموين هؤلاء الأخيرين؟ كنا نشعر بأن ما يُحاك2 يتجاوز 
مقبيرتنا على التفكس. 

قال العسكريون إِنْهِم لا يستطيعون القيام بعملية كبيرة. حر صاً 
على حياة الرهائن. وأولتك الرهائن قد لا يكونون من قايد - قاسم. 
أمر جد غريب؛ فنحن نعرف تمام المعرفة أن العسكريين لم ينزعجوا 
يوما من قصف قرى بأكملها بقذائف الهاون أو الصواريخ. وهكذاء 
زاعمين الحفاظ على سلامة الرهائنء لم يبق أمام العسكر سوى 
تضييق الحناق على المجمّع بتدمير منازله بالجرافات. قسم كبير 
من الحى سُوَّي بالآرض 

تم التطويق بعسكر برّاقي من جهة: ومن جهة أخرى بعسكر 
سيدي ‏ موسى المرابطين قرب حوش طفيل (على بعد عدة 
كيلومترات من قايد - قاسم). جنود محفر بن طلحة التايعون لتكنة 
برّاقي اشتركوا أيضاً فى العملية, وحل محلهم في المخفر وحدة من 
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رجال الدرك وأخرى من الحرس الجمهوري. خلال كل تلك المدة 
التى استغرقتها7العثليةابكانت. حاقان االوحدتا زا اتيتشان ا بشؤواتهاة 
لكنهما لم تكونا تقومان بدوريات. رجال الحرس الجمهوري كانوا 
يُشاهدون كل يوم سكارى. الترسانة العسكرية الموضوعة تحت 
تسيحقىي, كانت ماظلة: لكدهم لم يستخموهاء وحماغاتن) المساحة 
المحلية بدت وكأن لا علاقة لها بالجماعة المحاصرة: بقينا نرى 
رجالها بين وقت وآخرء وإن بدوا في ضعف ظاهر. وخلال ذلك 
الوقت كله كان الطريق بين يرّاقي وسيدي موسى مغلقا والسير فيه 
ممتوعا. ثم فجأة, في بداية شهر آب انسحب العسكر متخلين عن 
الرفائن 463 الجماعاث السلحة. مره أخرى أأيضا لم تف يفينا 


على الإطلاق. 


الإرهابيون يتحضنون ف فايد قاسم 


بعد أسبوع من رحيل العسكر أعيد المسنون إلى الملجاً. حاول 
أعضاء الجماعات المسلحة الذين ما زالوا متحصنين في قايد ‏ 
قرى الحوشء وهي قرى منتعزلة صغيرة في منطقة بن طلحة. غير 
رجالهاء وبدا وكأنّهم تُركوا وحدهم. 


ذات لئلة كان المسمّى فركوسنى2ء وهو أحد «التائيين» من 
الجماعات الإسلامية الذين سلحهم العسكريون لمكافحة شركائهم 
السابقينء: ينتظر كامنا قرب مزرعة مقايل المخفر. دخلت مجموعة 
من أربعة رجال إلى المزرعة فهاجمهم فركوس عند خروجهم. قتّل 
اثنين. وجرح الثالث. فجرّه رفيقه الرابع الذي.لم. يصب بأذى: 
وافتطاما الور مع روى الناس أنه قد عُثر في جيبي القتيلين 
على فطيرتين ساخنتين. قصة اعزبيةا حقا: أولا جا العزم ليهجيامن 
أن الجيش لم يعاقب سكان المزرعة على تقديمهم الطعام 
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للإرهابيين؛ ثمء آلم يقولوا لنا بأن لديهم ما يكفي من المواد 
الغذائية. فلماذا يغامرون بالخروج من أجل فطيرة؟ 
ذهبت في الصباح الباكر لرؤية الجثتين. كنت في الواقع ما زلت 
أفتّش عن ابن أختي أمين (كان يقال في تلك الفترة إن العسكريين 
يُخرجون المساجين من أماكن اعتقالهم لتصفيتهم وإيهام الناس 
بأنهم إرهابيون قتلوا في المعركة). كانت الجثتان المثقبتان 
بالرصاص مرميتين على قارعة الطريق ولم يتعرف عليهما أحد؛ في 
تياب عمل .زرقاء وعذة مآزر لبست بعضها فوق بعض. 

في اليوم التالي حدث الأمر نقسه تماماًء إِنُما هذه المرة بمعونة 
العسكريين الذين أجبرهم فركوس على الخروج من جحرهم. ولنا 
أن نتساءل لماذا خياد أفراد الجماعة مرة آخرى من المكان ذاته. 
في هذه المرة ككل هسكريون أزبعة ريجال وأوقهوا غدداً من 
الجرحى. ظللنا طوال الليل: نسمع صوت إطلاق الرصاصء وفي 
صباح اليوم التالي خليكت نت علين سيارة 404: كانوا في مظلع 
الشباب وأجسادهم مثقبة بالرصاص كذلك. لكننا لم نر أي أثر للدم. 
ذكر السكان أنّهم شربوا مسكاً. وهى عطر مُركّز تحرف عن 
الإسلاميين استخدامه (وتجدّعه يبكميات كبيرة يساعد على تسريع 
تحنر الدم في الجروح الناجمة عن طلقات الرصاص). كانت 
وجو ههم رمادية محضرة. 

كان ن أحدهم بديتاً: وهذا يثير الدهشة عندما نفكر بالشروط 
التي من المفروض أنهم يعيشون .فيها! منا يبدو غبيّاً أيضاً هو 
ملابسهم: فهذه المازر لا يرتديها المقاومون الإسلاميون. وأخيرا 
بدت أجسامهم أبعد ما تكون عن الأجسام الرياضية القوية. ثم ترى 
ما الذي جعلهم يمرّون من المكان نفسه؟ فالمزرعة التي حدث فيها 
هذا الهجوم الثاني قزابيق احلا عزمة الأول كل ذلك يبدو في غاية 
الغرابة: ويدفع إلى التساؤل عما إذا لم يكن هؤّلاء المساكين 
مساجين تم إعدامهم. بل إنني أتساءل عما إذا لم يكونوا بعضاً من 
الرهائن الذين تحدّث عنهم العسكريون. آليس من المعقول أن تكون 
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بسع دعوو با بويا مه جد 1 
الأمن العسكر ي ابت الذي اشتبيه ببييعه ذخيرة للإرهابيين). 


بعد أسبوع من عودة المستأجرين إلى دار العجزة: قام رجال 
من الجماعة المسلحة بمهاجمة المأوى. ربطوا المسنين بسلك من 
الحديد وأيديهم خلف ظهورهم وذبحوهمء وخطفوا سبع موظفات: 
إحداهن تسكن في برّاقي في المساكن 2004: وأخرى في بن طلحة. 
تمكنت مؤظفتان من الهربء وأبلغتا عسكر المخفر الذي يبعد 
مسافة 800 م. إسارع الملازم زهير مع وحدته لنجدة المسنين» دون 
أن نطقي امنا بالتدخل. ما هي إلا أيام حتى صادفته في برّاقي 
بثياب مدنيةء والظاهر أنه قد سُرّح من وظيفته. 


بعد هذا الحادث قرّر الجيش أن يخصٌ الملجأ بمفرزة كبيرة 
(من المدفعية والمددعات). في غضون أيام ذهبت لأرى ما يحدث: 
ولاحظت أن العسكر لا يجرؤٌون على الدخول إلى الحقول الواقعة 
بين قايد ‏ قاسم وسيدي ‏ موسى: فضلوا إطلاق مدافع الهاون على 
منازل قايد ‏ قاسم والبساتين» أو قصفها بالقنابل. السكان الذين 
كانوا قد هجروا منازلهم أرادوا العودة إليهاء إلا أن التسكر وفوا 
بشكل قاطع. طال هذا النزوح أيضاً أماكن مجاورة مثل مل الزواوي 
وطفيل والعميرة: التي قصفت في الوقت نفسه. ٠‏ غير أنني أعتقد أن 
قايد ‏ قاسم كانت الأكثر” نضرر!: 

دارت على ألسنة الناس خلال الصيف شائعة مفادها بأنه 
يجري التحضير لانقلاب عسكري ضد زروالء قتملك الجميع الهلع 
من هؤلاء الجنود. 


يد تتزايد و 3 أيضا 


الذعر . عائلات نتكملهاً لجأت 5 الموك! ويما ثانا شيزانة عديدس 
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يعودون في أصولهم إلى تابلاط فقد حاولنا أن نؤوي بعضاً منها. 
ما قصّه علينا أولئك اللاجتون مرعب ولا يمكن تصوّرهء لم يهربوا 
من الإسلاميين: بل بالعكسء فهم الذين نصحوهم بالمغادرة لآن 
«الذياحين» قادمون. عصايات خفيّة لا يعرف مع من أو لحساب من 
تعمل. ذكر شهود أنهم رأوا هؤلاء «الإرهابيين» يصلون في مروحية 
قبل أن ينفذوا مهمتهم القذرة. عسكر يتظاهرون بأنهم إسلاميون 
يروعون السكان. في بني سليمان2 أخرج «إرهابيون» مزيفون 
المصليق من المسجد رمزاء كل خمسة معا: وديحوهة في الخارء' 
هذه الشهادات المرعبة لم ترد فقط من تلك المنطقة. فطوال الصيف 
كانت أعداد القتلى وأسماء الاماكن المنكوية تتوالى كأنها صلاة 
مأتمية. وكثيراً ما كنا نصادف ناجين من ثليت والعُمارية (من منطقة 
المدية) وعين الدفلة» ومن أمكنة أقرب إلينا: بوغارةء. وبابا علي, 
وسوحان. وبني علي.ء حيث يذهب العشرات ضحايا رصاص 
وسكاكين المهاجمين الدمويّين. 


6 دنت المذابح والاعتداءات بالقنابل من الجزائر العاصمة, 
كلما تملكنا الذعر. كان فهمنا لما يُحاك لنا يتضاءل يوماً بعد يوم. 
كثير من الناس كانوا يقولون إننا إذا بقينا على الحيادء ولم نقحم 
أنفسنا فيما يحدثء فلن يصيبنا أذى: ولكن الحقيقة أن الطرفين كانا 
يريدان توريطنا في ذلك النزاع. يجب أن نختار هذه الجهة أو تلك: 
والعسكر يزيدون الضغط علينا بتهديدهم بالإنسحاب. كيف يمكنهم 
التفكير بتركنا لعصابات القتلة ويرفضون تسليحنا؟ 


الأكثر غرابة في الأمرء أنه رغم هجمات الجماعات المسلحة 
هنا وهناك. كنا نرى رجال الشرطة والعسكر يتجولون طوال النهار 
في «الأحياء الساخنة» كُبرّاقي مَكَلا. لم أستطع أن أدرك لماذا يعتدي 
الإرهابيون على المدنيين بينما تتجوّل قوات الأمن بكل حريّة. بل 
ويجروًٌ أفرادها على ركوب الحافلة أو سيارات الأجرة بشكل 
إفرادي: وبملابسهم العسكرية. لاحظنا أيضاً أن الأعراسء التي ظلت 
حفلاتها لسنوات تقام على أضيق نطاقء قد أخذت تعود إلى سابق 
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مو اساي المتفاحة” رقاحصة ادق يجان لبخ لظ سالة ين كافزنا 
يعبرون بإطازقا الخاز عن فر جيع وكذلك عَنْ ايتضا رمم ...وقد تطايق 
البعض من ؛هذا. التباهي: الذى :اعثين_استفزازاً للمدنيين الرازحين 
تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والحرب التي لم تتوقف عن تقديم 
حصتها من الموتى يومياً. 

في 14 تموز 1997, انفجرت قنبلة في سوق ديار البركة الكبير 
في برّاقي (ذكرت الصحافة في اليوم التالي حصيلة مو وقتة بلغت 21 
قتيلاً ونحى 50 جريحاً). كائلة الثلاعة الطنامية بطهوة متا تسوه 
انفجاراً هائلا وأنا في متجريء, فخرجت في الحال. لم أعلم في تلك 
اللحظة مكان انفجار القنبلة» لكنني أحسست بحرق في صدري. 
وبضغط لم يفارقني لعشرة أيام. سرهان ما عاد يعشن التصووان كن 
برّاقي وأخبرونا أنّ السوق هو الذي استهدف. كان يوم اثنينء اليوم 
الذي توّمّه فيه النساء بكثرة. 

عند سماع الانفجان سارعت النساء إلى الخروج من منازلهن, 
ورؤوسهن مكشوفة؛ فكل عاتلة تقريباً كان لها مِن أفرادها مَن ذهب 
في ذلك اليوم يتسوّق: أو من يعمل هناك. ما كدت أغلق مخزني حتى 
واأهيت. هائلة الشوشن وهيل تهى جروالا :الأب يعمل إينكافياً: اواهى 
يجرجر كل يوم منذ سنوات عربته المتواضعة إلى السوق ويبقى 
هناك حتى هبوط الظلام منتظراً زبائنه النادرين. . زوجة عمّي منوّر 
خرحت. مذعورة: فقد. أرسلت ابنها عدلان البالغ الثانية عشرة من 
موه ليشتري لها بعمزعالأغراضي. كان جرميع: «لقد قتلكّه! لقد 

ثّه!» كل الناس يبحثون عن وسيلة نقل. وُفقتُ أخيراً في العثور 
على جار يُقلني في شاحنته الصغيرة. 

وصلتٌ متأخراً وقد بدك “شيارات: الإسعاففد تفلن الشحايا. 
كان متشهداً مريعاً. الوطنيون والشرطة يفرّقون الناس خشية وجود 
قنبلة أخرى. تلك التى انفجرت كانت موضوعة تحت إِكَدق البسطات 
وقد مزقت أجساد من كانوا بقربها. ومن بينهم عدة أولاد. لحسن 
الحظ بقي من. أعرفهما شخصيًاً. ابن عمّي منوّن والأب. شوش, 
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سليمين لم يصابا بأذى. زوجة عمّي منوّر كادت تنهارء. ولم تتمكن 
من الوصول إلى برّاقي إلا مستندة على جارتين لها. 

لم يكن انفجار القنابل يتوقفء أو يوّفر مكاناً. غير أن الوظنيين 
أظهروا يقظة وحذرا شديدين: ضاعفوا الرقاية والحواجز,: 
وؤوضعوا رجالا على مداخل الأبنية والجمعيات الشعبية 
الفحلية 4250 والأسواق. أجروا تفتيشاً في كل مكان حتى في 
الشواريع العريضة. ودققوا في محتويات الأكياس وفي الأوراق 
التبوتية التي يحملها ركاب وسائل النقل العام. والمنتظرون في 
مواقف الباصات. وفي ذلك الوقت نفسه بدا الوطنيون يقيمون 
الحواجز في الشارع الموؤدي إلى بن طلحة 


مجزرة رايس 

تيعد رايس نقو:9 ل كوكعن بن طلحة ٠‏ وهي محلة 5 تقع على جانب 
الطريق العام المتحه - الأريعاء. خلال ليلة 28 - 29 اب استيقظنا 
على صوت طلقات بعيدة2» وهدير طائرة مروحية. صعدت إلى 
السطيحة, فالتقيت بجارتي«شليمة التي لم تستطع النوم بدورها. 
تساءعلنا عمًّا يحدث. لم يكن صوت المروجية أمرأ غير مألوف في تلك 
الفترة. فهي تحلق يومياًء وأحياناً'مرتين في اليومء إلا أننا نادراً ما 
كنا نراها. وقد استطعت في أحد الأيام أن المحها: إنها مروحية 
عسكرية. عنيا قال تلكا اللي إلى !لكريم ندري أن تلاج مويو تحليةهنا. 

في اليوم التالي كان الحو كقئلة كانه؟ مركا جالن عطاك" ذا 
جللا. فقد كانت صفارات سيارات الإسعاف توعوع دون انقطاع. 
ولم تلبة أزر ملكدا يها تسود في قرية راب يسء: هاحمت عصاية من 
نؤسئة ارجل السكان وقظهقرابة خلاشئة رشو #السلاه الأبيض 
وبالرصاص. حاول الناس الهرب نحو الثكنة القريبة. ولكن العسكر 
- شيء لا يصدق! - فتحوا عليهم النار وأوقعوا العديد من الضحايا 
(سيبررون فعلتهم لاحقاً بأنهم لم يستطيعوا التمييز بين السكان 
والإرهابيين» وهى أمر مستبعد). غير أن كثيرين منهم استطاعوا مع 
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ذلك الهرب بالالتجاء إلى البساتين المجاورة. أفاد شهود عيان أن 
الإتهابيين حضروا قبل غلاكة أى آربعة أجلل جد الالفييللة: وقة يلين 
السكان الطعام بعد أن أكدّوا لهم بأنه ليس ثمّة ما يَخْشُونه من 
تأحيتهم لآنهم آتوا «للا هتمام بالحيش». في ليلة المذيحة أقيم حفل 
زفاف شارك الإرهابيون فيه وقتلوا جميع المدعوين. ومعظمهم من 
النساء والأطفال؛ بي حب لوزت مانا أرق ميا الرمانيك وبست 
حيّاً بأسره, وَرُوي أن قطيعاً من متي بقرة قد سرق. إذ كيف يمكن 
لهذا العدد الكبير من الحيوانات أن يتبخرء هكذاء قي الهواء؟ 

تكلمت مع صديق لمحمد يعود في أصوله إلى بلدة رايس, 
فصرح لي بِأنَّ تلك«الرواية غير .صحيحة. الواقع أن جماعة من 
الكوماندوس هي التي هاجمت السكان» وظلت: لساعاتء تعمل فيهم 
قلا و يها . نعمء كان هناك عرسء. وهو ما أتاح للمهاجمين جمع 
عدد كبير من الضحايا معاً وذبلخهم. .ديوت كشيرة ضرمت فيها الثار: 
وَلاذ سكانها بالقرار. 


في اليوم التالي مباشرة وريت الأجساد الثرى, كما سنلاحظ 
بعد مجزرة بن طلحة. ذفنت الجشفعدي طابر منخطفة: ٠‏ ووّضع غالبا 
عدة قتلى في شين واحدء وكانما أراقد إخفاءً العدد الصحيح للضحايا. 
سينا أعلتجر عن شحافية وتمعدن تتيلك الغيق أن السكان قالوا بأنهم 
أكثر من ثلاثئمئة 

شرك تكد مع الوك شائعات جنونية حول هؤلاء القتلة الذين 
يذبحون دون شفقة أى رحمة. قيل إِنّهم يضعون تُصابات كُتب عليها 
الغاضبون على الله. يتميزون بأن إيهامهم الأيمن مقطو ع, أهدابهم 
محروقة. رؤوسهم حليقة, ولحاهم الطويلة مخضبة بالحنّاء: هذه 
العلامات الفارقة المقصودة تعبّر عن الملامة الموجّهة لله لأنه لا 
يساعدهم في مشروعهم الدموي. وقد قيل الكثير عن هؤلاء 
الأشخاص ذوي القدرات الخارقة للطبيعة؛ وكلما كثر الحديث عنهم: 

حُشيت الروايات بتفاصيل مروّعة. العسكر أنفسهم روّجوا تلك 
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القصص الرهيبة. لقد انتاب السكان نوع من الهيجان الذي بالكاد 
هدأته فكرة الدفاع عن النفس. 

أسلة غديدة كانت ترهقناء كيف أمكن لمذيحة أن تحدث في 
منطقة اتُخذت فيها كل تلك الإجراءات الأمنية. وأين هم الآلاف من 
عناصن قوات الأمن؟ كيف تمكن القتلة من التنقل في شاحنات دون 
أن يراهم أحد؟ ثمّة حواجز على جميع مفارق الطرقء والعسكر في 
كل مكان: كيف استطاع المهاجمون أن يختفوا هكذا ودون أن 
يااحقو!؟ 


علمتُ أن رجال الشرطة حضروا منذ بداية الهجوم؛ غير أنهم لم 
يتلقوا أي لدع أو إمداد. اتصلوا بقيادتهم العامة فاتصل مركز قيادة 
الشرطة 2500 برئيسس التكنة: ولكنه كان غنائياً. أجاب الضابط 
المناوب باختصار: «تلقينا 0 بعدم الخروج. وماذا لو كان 
السكان قد نصبوا لنا شركا؟ ما عليهم إلا أن يتديروا أنفسهم.» كان 
لدى بعض أفراد الشرطة من الشجاعة ما جعلهم يطلقون النار على 
المهاجمين. لكن عددهم لم يكن كافياً؛ وذكر سقوط قتلى بين 
صفوفهم. بعد يومين علمنا أن رائد الثكنة قد عُينَ في مكان آخر. 
هكذا كانت الأمور تجري على الدواخ. 


حذثني جاري توردو أنه رأى ة في اليوم التالي لمذبحة رايسء 
في حسين دأي) سياوات حموهة كلق مهها مجهراقتا ساس 
وَيذاقَى يشكل خاص لم توقع هذه الطلقاث قتلى أو جرحى, وَكان 
هدفها فقط زيادة الذعر ودفع الناس إلى حمل السلاح. بل إن 
بعضهم رأئ السيارة التى كانت النيران تُطلّق منهاء:وعلى بعد أمتار 
قليلة منها رجال شرطة في مركباتهم. وقد مرّت السيارة من أمام 
نقطة تفتيشء وتبخرت قبل وصولها إلى الحاجز الثاني. 


لم نكن قد تغلبنا بعد على صدمة رايس حتى علمنا أنه إلى 
الغرب من الجزائر العاصمة:. في مرتفعاتهاء عند طرف غابة بَيْنام: 
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كان حئْ من أحياء بني مسوس يدعى سيدي يوسف, مسرحاً 
لكونة كويد تنعط قيوكا فج قساتي» معاد . هناك أيضاًء وفي ليلة 8 
أيلول, جاء قتلة في شاحنة وطؤّقوا الساحة حيث يلتقي رجال القرية 
للثرثئرة والتسلية. ادعوا أنهم عناصر من قوى الأمن وانقضوا على 
اليكان الامنيت: اجمعوهم معأ ,وذيخوههم.: لم يظهر الجنود إلا بعد 
كارك ساعات: يعد أن كان الناجون قد استطاعوا الهرب. 


وكأن ذاك المكان لم يكن قد نال بعد كل نصيبه من الرعب. ففي 
اليوح التالي. وما إن رحل الجنود حتى عاد المهاجمون من جديد 
وقتلو ايخحسةئاريغين شخصا. أثارت هذه المذبحة المزدوجة نوعاً 
من جنون ,كزياتى. بحتئ أن الوفا عن سكان, الضصاحية الجزائرية 
هرعوا إلى ال احاكي العامة لمراكز _المدن؛ إلى المشافي: .وإلئ 
المدارسء يحتمون فيها. أما الذين بقوا في بيوتهم فقد تمترسوا 
فيها مجهّزين بمختلف الأدوات التي يمكن استخدامها كسلاح. 

عقب هذه الأخبار ساد ذعر حقيقيء. وسارع سكان عديدون إلى 
مفارز الدرك والثكنات يطالبون بالسلاح. وفي بن طلحة توافد 
السكان لمقابلتي يحملون ملفات طلب أسلحة لم يسعني إلا رفضها 
ونا" اعرف أنّنا لن نتلقى إلا اثنتي عشرة بندقية على الأكثر. في 
منتضف شهر أيلول تقريباء ذهبنااقرة أخرّئ إلى الثكنة. 5 
كنا مانزال ننتظر تسليحنا. فقيل لنا إن الرائد في قايد ‏ قاسم؛ 
وملازم الأمن العسكري, لياسء يحظر علينا بشكل قاطع العودة إلى 
التكنة من أجل قضية التسلح هذه. ذهبنا إلى قايد ‏ قاسم للتحدث 
مباشرة مع الرائدء فصادفنا جمهرة محتشدة أمام مأوى العجزة. 

هناك.رأيت الدور التي هدمتها قذائف اليثاوان: زعم العسكريون 
أنهم لم يستطيعوا الدخول إلى الح دن الإرهابيين زرعوه 
بالألغام؛ وقالوا إِنّْهِم لا يطلقون القذائف إلا إذا:رأوا نوراً 0 
خلال الليل: لكنهم في الواقع كانوا يقصفون حتى أثناء النهار. 
فاك عدن كينها الناس مطاليزين بأمتلحة. سامير واي 
البقاء تحت رحمة هؤّلاء العسكر الذين لم يكتفوا بإعطائهم وعوداً 
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كاذبة فقطء بل دمّروا ممتلكاتهم: كانوا يريدون وعديو بحماية 
وهددوا بإطلاق النارعلى السكا: قبالمساكين إن تقدموا إلى الأماء 


علمنا أخيراً أن شباناً من برّاقي قد حصلوا على أسلحة بصورة 
فرديّة. وأن بعض أهالي قايد - قاسم تطوعوا في فرق الوطنيين. 
إنهم يزؤدون)العودة إلى حَيهم, . ويطلبون من الجيش مساعدتهم على 
طرد آخر بجيو و بمدحون - أ ميدي نسي عرسم ] رفض 
عسكريّو برّاقي. بينما أخذ أولئك المتمركزون قرب المأوى 
يستخفون بهم. ردّوا على السكان اليائسين بأنهم يفضّلون قصف 
المنازل من بعيد كي لا يعرّضوا أنفسهم للخطر. 


ذهينا كذلك إلى مفوضية الدرك. حيث وجدنا مجموعة من 
الأشخاص مثلنا يريدون التسلحء انهال علينا الدرك بالشتائّم. رأيت 
مال مده متقدّماً في العمر يبكي بعد أن قالوا له: «استمرّوا في منحهم 
بناتكم, الآن تشعرون بالخوف منهم لأنهم يذبحونكمء بالأمس كنتم 
تقدمون لهم الطعام!» تصرف ساديء مهين: والناس مرهقون. كانوا 
يشعرون كما لى أنهم يرسلون بهم مباشرة إلى حتفهم. قال لي 
عجوز آخر: «لقد ثارت لي حراج ف مير رجيحت هرات عدي 
ولم أتعرض لمثل هذا مطلقاً. . لم يفعل الفرنسيون بي مثل هذا». 


دلق الوه اد الوه سه مسري غيل أن يعض 
المفازة ونجاوات تبجع الأشتين-على لبقا جوعائيلمورم 
تلك الجماعات الصغيرة التى تفخّخ المنازل او 0 
أننى قوااكل مىة أغادر قبيئاءين طلكة ب موصت 
جميع المداخل. 
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لم أكن,أغادن الحن كثير ا .فى ذلك الوقت: كان متجرئ!يستخده 
كنقطة تلاق2. بل إسياتحة ويد ,ركتتا كشافات ضوئية وثلاث 
طابة. إنذار أو أربع. كان الناس يطلبون المزيدء ولكن في كُ 

ة كان على الجميع المساهمة بالتكاليف. 200 دينار للشخص 
بحي أقمنا حراسة» رغم رفض بعض الجيران الذين اعتبروا أن 
من شأن هذا أن يعرضنا لخطر الإرهابيين. أمّا الوطنيون فقد 
عارضوا هذه الفكرة بشدّة. جهزّنا كذلك أسلحة للدفاع عن أنفسنا. 
كنا نخرّن البنزين لتصنيع خليط قنابل المولوتوف. ونضع قطع 
القرميد وجميع أنواع الأشياء التي يمكن قذفها على السطيحات: 
ونجمع الرفقاش والفووس واليليلاي. أردت أن أشتري لنفسي بلطة, 
فوجدت أَنْها فقدت من السوق ة الطليب عليها. أعدنت ندءاامن 
أداة سد معدنية شك يشبه السيف (لن نستخدم في نهاية المطاف 
هذه الأسلحة في اللحظة الحاسمة). 


أصيبت جارتي نسيّة بوتي وأولادها بالذعر. كانوا يسكنون 
الطابق الأرضي من المنزل (رقم 4) والذي يفتقر إلى أي نوع من 
الحماية. وفي أوقات الشدّة كت أراهم. من سطيحتي, متجمعين في 
إحدى زوايا الفناء. متيبّسين من الخوف. كان لنسيّة شابان» في 
التاسعة عشرة و الكالكة والعتر يك م طلكمة. وقد تفارقت أسركانا 
كثيراً في رمضان الماضي. كنت قد أرسلت ابني جمال لشراء مصل 
الحليب, ولما دن المغرب ولم بَ يَعُدين خرجت لأرى سبب تآخره. 
سمعت صراخا, وصادفت ابني بوتي يتعاركان. يبدو أن الأكبر كان 
قد تناول حبوباً ولم يعد يدرية ما يفعل. كان يحمل سكينين2» وهو 
عازم على قتل. أخيه. هرعت أمه نحوئ وظلبت# مني . المساعدة. 
فصلتٌ بين الآخوينء فرجتني أن أبقى للعشاء. أمضيت السهرة كلها 
عندهم, نتحدّث. أخبرتني عن عزمها على مغادرة الحَىّ لأن بناتها 
يشعرن بالخوف. فاقترحت عليها أن يأتوا كل ليلة للمبيت عندنا: 
وفي النهار ينصرفون للاهتمام بشؤونهم اليومية. كانت البنات 
يحبين أولادناء ويساعدن زوجتي في أعمال المنزل. 
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وكأنه لم يبلغ يذلك الإجراء الحديدء وعدّف مروؤوسيه. عادت 
الدوريات إلى سابق عهدها منذ اليوم الأوّلء ثم توقفت من جديد؛ ثم 

في بداية شهر أيلول» وبعد يومين من مجزرة رايسء استقرّت 
وحدات عسكرية جديدة في منطقتناء وخاصة في قايد ‏ قاسم (في 
مأوى العجزة):؛ ”» وفي وادي سمّار : كان هوالاء الجنود يرددون 
و لبن يي 0 انع 
ما يقنارم ]لال 1 مهم في كامل المنطقة. 


قبل ثلاثة بأو أريعة'أينام من مجزرة رايشء.. عادت كذلك الوحدات 
ذات البرّات الخضراء»:التى سبق لها أن قادت الهجوم على قايد - 
قاسم في حزيران وتموز (وقيل في حينه إنهم من رجال الوحدة 
المصفحة الثامنة). وقامت من جديد بضرب قايد ‏ قاسم والمناطق 
المتجاورة! لينا.. وهدمةء«المنازكل:: بل "ذكتها دكا كما استهدفت 
بالقصف طفيل والعميوة . أل إن الياعات المسلكة الخلبعة التضلقة 
سيدي موسى كانت متحصّنة-هناك. 


المخفر توقفت قبل عدة أيام من مذبحة 22 أيلول. حل محلهم عساكر 
جك قهز كز ون اقرع قاد قأسم, لم نكن نعرقهم. كان هؤلاء الجتود 
يرتدون بزّات قتال من البيج الفاتح, جديدة تماماً: وسترات واقية من 
الرصاصء وخوذات خضراء. كانوا يأتون كل يوم مرتين في النهار. 
د و اي يسيرون على طول الشارع الكيير عندما 
يمرّون مشناء : بينما يتحولون كيار أ في اليساتين م أمتعتهم' 
ويعودون إلى قايد ‏ قاسم بعد إتمام دورياتهم. في المرة الأولى 
التي مرّوا فيها من حيّنا طلبوا من السكان التوقف عن القيام 
بالحراسة: غير أننا رفضنا الانصياع لهم وتابغنا“ القياء ايها 
كالسايق: فكثير من الأحخداث.القربية كانت تجري انذاك... 
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منذ مجزرة رايس كان رجال من الوطنيين يأتون كل يومين أو 
ثلاثة أيام راكضين يسألوننا إن لم تكن جماعة من الإرهابيين قد 
مرّت للتىّ. وعندما ننفي حدوث مثل ذلك الأمر يتهموننا بالتواطوٌ 
ويهددوننا: «تلاحظون أشياء 14 أن تعلنوا عنهاء على كل حالء لن 
تلوموا إلا أنفسكم!» يقولون إن الجماعات الإسلامية المسلحة 14و 
تهاجم السكان: وسيآتي 0 قريباً. كان الوطنيون والعسكريون 
تزعم حال ثمّة |رهابيين خذدا يأتون ليسبروا المنطقة لأن 
جماعتنا المحلية غائبة عمليّاً (معظم أعضاتها قد قُتلواء ومن نجا 
منهم أرسل إلى سيدي موسى). 

الغريب في الأمر أن أحدا لم ير هؤلاء الإرهابيين «الجدد»: كل 
القصص الغريبة العصيّة على التصديقء. كان مصدرها عناصر من 
الوطنيين. ‏ لقد روواا ,مخلاً, أن إرهابيين متنكرين بزيٌ نساء يرتدين 
الحجاب جاؤوا إلى الحيّ. استفهمت من السكان عمّا إذا كانت إحدى 
هولاء ع اختبات لدى أحد منهم, فأكدوا لي بأنهم لم يروا 
شيئاً . أعتقد أنها قصص مُختلقة لإلقاء الذعر في قلوبنا والزعم بأننا 
متخاطفوع متا الإرسابيين: [لقلمي ةن للم. نش تبهم): 

في حوش ميهوب تحدثوا عن هجوم إرهابي: دوّت صفارات 
الإنذار وتراكض رجال الدرك. لم يحدث شيء في الحقيقة. ولكن 
السكان حصلوا ,في مساء, اليوم كلم على ,حوالى عترين بتدقية 
بطلقتين. ليحمو | أنفسهم. اقترح بعض الجيران في بن طلحة أن نفعل 
عتما فعلو| ‏ لتحصل] على: اسلجتناء لكق: ع(الطقير ارمنا نكن فكرة 
القيام بمثل هذه المسرحية. أجل لقد اصطنع أهالي حوش ميهوب 
هذا الهجومء. ولكن في الواقع كان هناك كثيز..جداً من الإنذارات 
الكازذية. كان الناس متوترى الأعصاب, ويكفي أن نتصؤر أحد أنه 
رأى:.إرهابياً حتى يتزلزل الحن بكامله. ؛ لذاك «المدأكن مقتنعاً 
بالهجمات التي يتحدث عنها الوطنيون: فلى حَدَثت لاستنفر السكان 
كلهم في الحال. 

في الفترة ذاتهاء بين 4 و 13 أيلولء» جرف شريط من الأرض 
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(بعرض :1 متراً تقريباً) بالجرّافات على طول بساتين بن طلحة؛ من 
الطريق العام حتى المشتل الواقع في طرف حي الجلالي. كان الهدف 
كشف المنظر ليتمكن السكان من مراقبة البساتين التي يآتي منها 
الإرهابيون. تم الأمر بمبادرة من الوطنيين ورئّيسهم محمد 
بوعمرة,ء الذي تجاوب مع طلب السكان الملح؛ ووافق العسكريون, 
فعرصض الشريط يتيح للشاحنات ولسيارات اللاندروفر المرور 
. 
نتساءلء لماذا لم ية يشقوا ممراً على طول حيّنا حتى الوادي 
الكبير . دفظة أن الجمباعتات تمك اخالنا من هناك؟ ولماذا لم يُقِمِ 
العسكريون نقطتي مراقبة ب اولاني الززاد وكيا كه ال 30 
عند اللزوم شد فكيهاء كما فعلوا في منطقة أخرى: لم يكونوا ليجدوا 
صعوبة في ذلك؛ فهناك على الضفة الأخرى للنهر معسكر بابا علي 
حيث يتمركز عدد كبير من الجنود. تنفيذ مثل هذا الأمر لم يكن 
ليتطلب كثيرا من :الوهائله اق ين العسكر. 
نحن أيضاء على أية حالء كنا نريد قطع الأدغال عن جوانب 
المقسمء وإزالة هذه الغياض وأشجارها لنحتاط لأي هجوم متوقع. 
كنا قد اقتلعنا بعض الأعشاب وبعض الشوك بأيديناء لكن كان لا بد 
لنا من إحدى الآليات إذا أردنا القياغ بأكثر. طلبنا مراراً من العسكر 
إعارتنا إحدى جرافاتهم؛ وكنا مستعدين للدفع. لديهم اثنتان: لكنهم 
ادعوا أولاً بأنهما معطلتان ثم منحني النقيب مريزق موافقة مبدئية. 
وأخيرا تكن لحان العسكر وأن المتطقة لشطلون تحويقها” شائعة 
لل «الوطني» جحا وأخيه سليمان الشريكين في تعاونية مع أشخاص 
آخرينء و أذّهما اللذان يعار ضان هذا الأمر : فالجتحية ثمينة. والواقع 
أن العسكر هم الذين «بعار ضون: إذ. ما إقبعة وايحد. كحهحا أو 
كسليمات؟ 


وعَدَنا محمد بى عمرة رئيس الوطنيينء الذي كان يقوم باقتلا ع 
وعده. قررنا عتيكذ أن:تحرق الأدغال :فى تتعكن الأقتاكنالمعقدة خلن 
6] 


فيد هذا 5 2-6 55 ذا“ تين" بدن امتتطاعتة) 
لهجوم محتمل. خلال الأيام العشرة التي سبقت المجزرة لم أنم. 
أو لا كنا نسمع عواء بنات اوى وهو أمر غير مألوفء فليس لدينا 
مثل هذه الحيوانات فى متطقتنا. النامن حميها "كائو | "تتش عن 
ذلك: قيل إن الإسلاميين يتخاطبون فيما بينهم بهذا النوع من 
الصراخ. تحدّث الناس عنه منذ ما يقرب من سنة: أما أنا فقد سمعته 
لأوّل مرة قبل الهجوم على حيّنا بفترة وجيزة. وضعنا بعض الأنوار 
الكشافة الإضافية الموجّهة نحو البساتين. لكن يبدو أنه لم يكن 
ينقصنا إلا هذا :خلال عشرة أيام وبدءاً من الساعة الحادية عشرة 
ليلا كنا نسمع ضرباتٍ ذات إيقاع معين كأنها ضربات هراوة على 
سطح من الباطونء ذكرتنا بإشارات مورس. لم أفهم مغزاها أبدا' 
هل هي إشارات متبادلة؟ 

ثم هناك تلك المروحية التي بدأت تظهر كل ليلة. كنا نشاهدها 
تأتي ومصابيحها مضاءة. وما إن تقترب حتى تطفئتها. فلا نعود 
نسمع إلا هدير محركاتها الأصم. شيء يقبض الصدر. 

كل هذه الظواهر الغريبة دفعت العائلات إلى التجمع ليلاً. عدة 
أسر كانت تنام معأ في منزل واحد للاحتماء ببعضها البعض. في 
الأسبوع الآأخير طلبتُ من أمي أن تستبقي زوجتي والأولاد لديها 
بحجّة ما. اتخذت هذا القرار عندما أمرنا الملازم لياس بعدم 
الحضور إليه بعد الان لطلب سلاح. لم أقل شيئاً لزوجتي, . لأنني لم 
أرد إقلاقها وآأنا أعلم أنها لن تقبل بتركي وحيداً في مثل تلك 
الظروت: كنت أويد أن أبقى في بن طلحة لأنني أشعر بأني أتحمّل 
مسؤولية ما تجاه جيراني: فقد دفعتهم إلى أخذ الأمر على عاتقهم. 
إل التسلح والدفاع عن أنفسهم؛ وما استأنفنا أعمال البناءء, 
وطالبنا بالسلاح» وتهيّانا لهجوم» وقمنا بالحراسة. كيك يامكن أن 
أتخلى عنهم في مثل هذا الوضع 
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كنا نحاول رغم كل شيء أن نمارس - مع البقاء على حذر - 
حياة طبيعية. ونهتم بمشاغلنا اليومية: يذهب الناس إلى أعمالهم: 
إلى ب الضاعات ‏ الإسلامية المسلّحة خلىي . أراد أيهم تقس 
فبداً يعمل في صنع القنابل إلى أن انفجرت إحداها بين يديه. كانت 
تمز عليه أطوائائن هيقاء الذهنيء وأطوارٌ أخرى من الهنيان. 1 
أ مستانكرين وقال اتمساممتا جميماً. ثم أكد قط كنا تو 
ضحك يعضناء » غير أن سلوكه كان يثير الاضطراب. رغم الضحك: 
شعرت بالدم يتجمّد في عروقي. لا شك أنه أحس بالموتء ولن يفلت 
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الميجرره 


أمسيّة تكاد تكون كغيرها 


«لا يعلمون ماذا ينتظرهم 

في هذا المساء م22 ١‏ أبلوال:541997 وككل] مساء؟ مثة أبعضن 
الوقت. كنا جلوسا حول طاولة أمام مخزنيء أسفل المنزل. الحرارة 
مقبولة, ونحن آخر الساهرين. كان هناك عبد القادر مناوي ومحمد 
توردوء وأرزقي الذي تأخر لأول مرةء ومحمد. كنا نسهر ستة أو 
سبعة نلعب الدومينى. وكان اللعب يطول موقراً لنا فترات هروب من 
الواقع لم نعرفها منذ مدة طويلة. إنها طريقتنا في أن نقول لا لكل ما 
يجرى. . من يرانا يحسبنا نعيش في سلام وأمان مع أننا نمرٌ بفترة 

عنصيية زآخرة كالتلق والأصضطراك لمكن «إر هابيونا» تاشطين 

كثيراً غير أئه كانت هناك عودة إلى لياق تتمئل'في هذه المتجازر 
الجماعية حعلت الناس يهيوؤون أنفسهم لضرية محتملة من 
الجماقات المم_ية: ونكن' تعرش فى الخد لوال اقداالم بمتعذا من 
الترويح اعَنّ أنفسنا أخياناً؛ كنا كنا نفعل41528) الأمسية: 

كانت الساعة التاسعة مساءً عندهنا ز اننا موطيهية من العسكن 
تتجوّلء إنهم بالتآكيد من هولاء الوافدين الجدد المتمركزين في 
قايد - قاسم لأننا لم نتععدف على أحد منهم. كاذو طايعط يرتدون 
بزات ميدان جديدة: وسترات واقية من الرصاص. 

كانوا نحواً من أربعين رجلاً يسيوون الواحد خلف الآخر تماماً 
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مشكلين رتلاً بطول 150 متراً تقريباً. جاوُوا من جهة مقلع الرمل 
وسلكوا الطريق الماد إلى الشمال من منزلي. عندما دنا الرجال 
الأوائكل مناء أي عندما وصلوا أمام منزلي شوش ونسيّة بوتي نظروا 
إلينا بدهشة وكأنّهم لا يتوقعون رؤيتنا خارجاً في تلك الساعة. .قال 
أحد هم لرفاقه: «إنهم يلعبيون: الكلاب!» روى أرزقي أنه سه اش هم 
يقولون: زرلا يعلمون ماذا ينتظر هم». أصاينا شيء من الارتياك: 
تغلبنا عليه أخيرا بالمزاح. تابع المتطفلون طروقهم وهم يسلكون 
أنام مجتق البيات مسبقة الصنع الذي نسميه امتداد حي الجلالي. » تلك 
لبقعة الصغيرة التي لا تضم سوى بضعة منازل فردية ومنها منزل 
«بيلوت»» والني د ف وو ساس لصحر إلى مأوى 
الوم م عين جم عابني بايد بي 


لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى البساتين عندما سمعنا طلقات 
نارية صادرة من حوش ميهوب» إلى الشرق من بن طلحة. لم نعرها 
كبير أهمية, فصوت الطلقات اليعيدة غدا مألوقاً لدينا. 


عندما استمردت رشقات الرضاص لأكثر من دقيقةء قرّر جيراني 
التوقف عن اللعب, ونصحوني بإغلاق المخزن إذ لا داعي للمخاطرة. 
نول الهادي ابن نسيّة لمساعدتي على إدخال اليضاعة المعروضة 
ع وإقفال الباب المعدنئ. تلكاتٌ قليلاً: ففي غياب عائلتي عن 
المنزل» كنت أجد مشقة في الابتعاد عن جيراني. . اتفقنا على الالتقاء 
على السطيحة. كنت أَتكْن الصعون إليها أحواناملآن محمد والهادئ 
لا يتحدثان إلا عن الإرهاب؛ ومع الوقت صار هذا الحديث يثقل عليّ. 
بصورة عامة كنا نلتقي كلنا مع محمد وسليمة اللذين نتقاسم معهما 
السطيحة ذاتهاء أما نسيّة بوتي التي أصبحت تقضي وعاكلتها الليل 
في منزليء فإِنّها تعمل في الخارج وليس لها صلات كثيرة: هذه 
الأمسية المشتركة كانت تتيح لها بعض التسلية: وتطكنهنا من 
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الاستفسار عمًّا جرى في الحيٍ خلال النهار. لم تكن نسيّة كثيرة 
الكلام. فقد كانت مشغولة تماما بعملها وهمومها. 

تناولت عشائي ثمّ التحقت بهم حوالى الساعة العاشرة أو 
العاشرة والنصف. كان محمد هناك يثرثر عن يُعد مع الجيران. كنا 
قد تجرّأنا منذ بعض الوقت على العودة إلى التحدّث من سطيحة 
لأخرى وهو ما تجتبنا فعله سنوات. في ذلك المساء كان هناك عبد 
الرارق للدي اتجمعاة بمحمد علافة جميت) لم يبنيا بين منزليهما 
جذار فاهصلا تناك كانا يشتوكان ينفسٌ الفناء. هناك أيكا مومة 
وأخوه بى عَلمِ اللذان يقطنان في مواجهتنا في الشارع نفسة لَالْمَتزّل 
رقم 2)29 وجارهما الشيخ حسن (المنزل رقم 30) مع ولديهء على 
جيجلي (منزل رقم 31): جار الشيخ حسن وعمّي منوّر (رقم 23), 
والرجل الذي يسكن مقابل مجمع المنازل مسبقة الصنع والذي كان 
في ذلك المساء ساهراً على سطيحة علي جيجلي. ومن منزلنا كان 
يمكننا أن نرى حي القبائل إلئ الشمالء وإلى الشرق المشتل وحوش 
يودومي” 

لم يكن لمنازل موسى وبوعلم وكذلك عبد الرازق سطيحات, 
كانوا جالسين كل على شرفته في الطابق الأوّل المطلة على الشار ع. 
لى ضفا متازلنا نقسة. ايقطن عبة0 بسر مناري: عذار عبد الرارق 
المياشر: البشوش المرح الذي يعشق هذه الأمسيات الدافمّة اللطيفة, 
وقوكان شبافر الى تطيمفه: بابيجية لاد شاوه ليخديقوا والسريقه تي 
مسكنهم منذ هبوط الظلام. يأتي بعدهم على الصف نفسه منزل 
نوزو اندي كلق جاازادا عاو سيا الماناااواوج وشاموا وليه 
المناوي. لم نكن نستطيع رؤيتهما لأنهما أعلىمَنًا. كنا كلنا قد 
جمعنا سائر أنواع المقذوفات: ألؤاكالخشب: قطقةكتلا» حنجرية 
قوامود1 قوالب إسمنتيّة. أما أنا فكا ن لدي أيضتا: كلامنة هن احاصاية 
صفراء وبنية كنت قد أحضرتها لبناء واجهة منزلي؛ بالإضافة إلى 
بنزين وزجاجات فارغة وضعتها في المراب. 

منذ بعض الوقت أصبحنا نجتمع كثيراً في الخارج. إِنّها طريقة 
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مسيسوده لوي حل مو و 
ال عل الم ع 0 يد 0 
وتلك الانقطاعات المفاجئّة التي تعود في أغلبها إلى كثرة عدد 
الأشخاص الموصولين على العداد نفسه, يصعب تحتلها جاده 
أن ينتظر. 

توقف النقاش على السطيحات عندما مرت مجموعة من نحو 
تلانين رجلا بق لويش مور حر وب الشابيع الكبير. الوابنكت 
يتفرّقون إلى سانيا صغيرة تجوب ب اللماؤات نهنا ولتم ين لوقي 
مسارات مختلفة لإجراء دورياتهم ويتجّمعون مجددا قبل انصرافهم. 
كنا نعلم بحضورهم من بصوت بالكلاب التي تنبح عند وصولهم 
ا ب د ببح أن ملك جك 
الشارع 5: تضم كامل المتطقة. 


في هذا المساء. بدا سلوكهم .غَينَ .مألوفء. فقد ظلوا مجموغة 
واحدة ولم يُجروا سوى جولة من ذهاب وإياب بخطى سريعة في 
الشارع الكبيرء وكانوا عادة يأخذون وقها أطول. قال عبد القادر 
بلهجحة سآاخرة: عرق |حيدا أخهم ,لا يخشون للأنفههة. رجالا إلا في 
النهار!» هذه الملاحظة: الطافحة بالسخرية واليأس ‏ إن كنا ندرك 
قداما واتفرمك العيف :أن تايل تقوكا تدك اهو ثم الطاياك) اأممكنع 
الجر ايروجه عذا يهنن الوقت 
أحضر الهادي فراشين ولحافاً كبيراً لأن الليالي غدت رطبة في 
ذلك الفصل وطلب مني الذهاب لأستريح: فالليلة دوره في الحراسة 
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مع أمين ابن محمد وسليمة: وهى فتى بين الحادية عشرة والثانية 
عشرة من عمره. محمد لم يعد راغب بالاستمرار في الحراسة غير أن 
اينه يلازمنا نيوهناً. قبل عدة أيام حضر زجاجتي بنزينء» ولكنه 
نسيهما في الشمس فاشتعلت النار في إحداهما . كان يسهر للحراسة 
من #كومة من الأشياء القايلة للقذفاء مز هوا مها: إنه صب مقدام: 
عدة ليه 

مننه بكي الوفت. كما سيق أن, قلت: وأنا أسهر كل ليلة على 
السطيحة وقد استعصى عليّ الرقادء مُصيخاً السمع لأقل صوت أى 
حركة. تلك الليلة لم أتمنْع على النوم كثيراً, تغلب التكب على السوت. 
نزلت إلى الطابق الأوّل وحاولت النوم» غير أن أسئلة لا عد لها راحت 
تتقافز في رأسي وتعذبني. 

لم أفهم ماذا أراد العسكر أن يقولوا لنا. إن رؤيتنا نلعب 
الدومينى كان يجبء بالعكس؛ ٠‏ أن تشعرهم إن لدي الشعب عزيمة لا 
تقهر. لماذا يعتقد يبعا 01 «دورنا» قد حان؟ لماذا طليوا من 
السكان منذ بضعة أيام أنّ يتؤاقكوا عن الحراسة؟ لمانا بدّل 0 
جهداهام لأتقكا م 'تنسوية اللرئح جول ملجاتعة والنى افيح لنا رلاي: 
الإرهابيين الذين يخرجون من البساتين؟ 

تذكرتٌ بالمناسبة أني رأيت:منذ حوالى أربعة أيام, ثلاثة من 
الوطنيين ثملين - اثنين في ملابس مدنية وواحداً في بزّة رسميّة. 
كانوا يعبرون مجمّع حيّ الجلالي وهم يشتمون الناس: «أيّها 
السفلة!». «أيّها الخونة!». ريما كان هذا تمغورلة ف“ فيكة ذه الكقه 
فطايقني + كاتؤا 'متدتتبين “من “الغلاب لفالواستيع. - وشا لتومها 
قائلين: «عندما يمر الإرهابيون لا تنبحين, أمااعندها تمن تحن.. 6 

غفوتء يهدهدني هدير محدّك المروحية العسكرية التي كانت: 
كالعادة. تجوب السماء "كنا اقد اعتدانا على رصضوقها وا نجه اننا لم 
تعد تسمعة. نمت بضع لحظات وأنا أتذكر ما تنبّا به مكاتي منذ 
أسبو ع خلاء عندما أيقظني فجأة انفجار هائل. نظرت إلى الساعة: 
كانت الحادية عشرة والنصف. 
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القنايل الأولى تنذر بالكارثة 
كانت أصوات الانفجارات تأتي من المنطقة القريبة من 
يصرحون «قضي الأمرء سيأتون» جاء دورنا!». 


الناس كلّهم في الواقع كانوا يعرفون ما الذي يحدث. حاولت 
مناداة فوّاد الذي يطل منزله على حوش بودومي لكن صوتي ضاع 
في دوي صفارة إنذار طاهر الذي كاد يثقب طبلة آذاننا. . طليت منه 
إيقافها ليتِسَنّى لنا التحدّث مع فواد. كان عبد القادرء الذي يسكن 
قريباً من طافرء يسمعني فرجاه أن يوقفها. يجب أن نعرف بأي ثمن 
إن كان ثمّة هجوم: وكم عدد المهاجمين. 


لم يجب فؤاد: وكان الصراخ يزداد ويتعالى. كان صاار ا عن 
الناس الساكنين قرب البساتين» ٠‏ في الجنوب الشرقي من المجمّع 
(المكان الذي غادر منه العسكريون قيل ثلاث ساعات). سمعت 
نا تصيح: «لقد هاجموناء لقد هاجمونا! إنهم يذيحوننا!». 


كيف تمتنوا. من سباكاة حي أن كثيرين منا كانو| 
ن أيخاء 7 انفجار 7 الأولى. ان خسلاطة خراء وحمراء 
تطلق من جهة منزل «بيلوت»»: إلى الجنوب من مجمّع المساكن مسبقة 
الصنع. طلقات متواصلة دامت نحو خمس دقائق» ومع أنها أطلقت 
بعد ذلك من نواح مختلفة. فقد وٌجّهت كلها نحى المخفر الواقع إلى 
الشرق من بن طلحة. كانت السماء ملونة. حمراء وحخضراء. 

حاولت إقناع نفسي بأن العسكر هم الذين يطلقون النار. . قلت 
في داخلي ربما سمع الوطنيون شيئاً ما يثير الريبة وأنذروا الجنود 
الغا هبي 0 اللينيساين الإن الإنتناي أى يكشفون عن 
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وإقلا ارون المعكتصر ادال صيولم لله قاف لم نعد نرى أي شخص 
على سطيحات المنازل المواجهة لنا. هم وحدهم يستطيعون أن 
يقولوا لنا ما يحدث لأنهم يطلون على الجهة التي يأتي منها صوت 
الانفجارات. وحسن الذي كنذا نتحدّث معه منذ قليل اختفى. علمت 
فيما بعد أن المهاجمين في جهة بيت «بيلوت» وأن المجزرة قد 
بد أت . 


على سطيحتيء كانت النساء والأطفال منكمشين على أنفسهم 
في الركن القصئ منهاء تحت صفيحة من الأترنيت تسمح للنساء في 
الأوقات العادية بالانزواء والحديث دون أن يراهن أحد. كانت هناك 
عائلة نشحّة المؤلفة.من شبقة. اشخاض:.وسليفة وزاؤ جنها و اولادنها: 
وهعريندة. وأنا. كانت سليمة تروح وتجيء بطريقة هيستيرية وهي 
تضوف كنا يكف إنْها 5ت تتصرف دائمأ هكذا عندما تسمع ضحّة غير 
مألوفة.ء ومن الصعب السيطرة عليها. 


نسيّة تتوسّل إلي أن أفعل شيئا وابنتها سهيلة التي لم تبلغ 
الثامنة عشرة قد انتابتها نوية وسدرية هي تزنعض دون لوقف 
تَويجهَكَ نكو ها مارلا تلطا اتشكدها طروكتفيها وأنا اقول لها 
يرفق: «لاا تخافي. عليهم أن يقتلوني قبل أن يمسّوك. سيأتي العسكر 
حالة». 


اقتربيت أَمّها وقالت لي: «العسكر هم الذين سيقتلوننا! إنك لا 
تفهم بشيئا: هم الذين سيقتلوننا!» الحرم الذي نطقت به هذه الكلمات 
أصابني بشيء من الذعرء لكن كان عليّ وقتها إشاعة الهدوء. قرّرت 
أن تتجمع كلنا مع وننتظر النجدة؛ فهى الطريفة _الوحيدة السيارة 
على الحوف وكسب الوقت. 

احتفظت نسبّة بيرود أعصابهاء راحت تهدّئ الأولاد وترجوهم 
عدم الصياح. اينها الهادي كان حرتها ضائها! أما الصغير أمين 
فوقف أمام كومة القرميد واالأجتهيتتها لمقاومة المهاجمين. على 
بعد نحى ممّة متر إلى الجنوب من المجمّعء قرب بساتين البرتقال: 
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كافقة السشاء_برتهاليةا ونم 6م اقنجان ااكازواللهملا يتعالي القدو 
السماء ترافقه غيمة هائلة من دخان أسود وبنفسجي. رجوتهم 
التزام الهدوء فالخوف هو أآلنٌ الأعداء. 

طلبت من أمين أن يراقب الجهة اليمنى من منزله ومن الهادي 
مِؤااقَبَه التجهة' التفمالية "من منزلئ- قيل لي "إن" الجماعات' خلال 
الهظمات: تتطلق وهي تطلق النار من ناحية لتهاجم من الناحية 
الأخرى. خشيت أن نوّخذ على حين غرة. كانت الشوارع جيدة 
الإضا قريفة أن وشبعتا كشافات في كل مكان 3 تقوييا 

كان المهاجمون في ذلك الوقت في الجهة الشرقية:؛ : فى الطرف 
الاخراون يضقت المتادك: فجأة لمحتهم أمام منزل بن يتو (رقم 7( 
في طرف المجمّع على صف بيت فؤاد. . توجّهت إلى الجهة الخلفية 
من سطيحتي المشرفة على مركز حي الجلالي باتجاه الوادي الكبير. 
خشيت أن يأتوا لمهاجمتنا من تلك الناحية. وكم كانت دهشتي عندما 
رأيت أربعة أى خمسة عسكريين في ثياب قتال مموّهة فاتحة كتلك 
التي يرتديها عسكريو قايد - قاسمء: يجتازون مفترق الطريق باتجاه 
البساتين. تزاحمت في رأسي جملة من الأسئلة. ولكن لم يكن لدي 
الوقت لأتوقف عندهاء إن أثار انتباهي حدث آخر. لقد سمعت هدير 
محرّك. 

عدت من الطرف الاخر من السطيحة فرأيت سيّارة الحاج؛ صهر 
عبد القادر مناويء الرُمانية اللون تقف أمام منزل الأخير (رقم 47), 
ثم تتراجع بأقصى سرعة إلى الخلف.-تابعتها بنظري إلى أن اختفت 
خلف منزل مصطفى بن يحيى (رقم 1). لقد ترك زوجته وابنته عند 
مناوي. 

حاولت مرة أخورى مقاداة فؤانء إن كنا 9" لكا جا هلمن ما 
يحدث بالتحديد. ناديته ياسمه مرات عذة. فمن الضروري أن نعرف 
عدد المهاجمين الذين -كانوً!" على شا يوق كثير59” جدا؟ا أت 
أشخاضا يهربون في الزقاق أسفل منزلي. كانوا يصيحون: «إِنْهِم 
يهاجمون الجميعء إِنْهم يذبحون الجميع!» صرخ أحدهم بصوت 
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كالعواء: «قتلوا كل من في منزل سعيد!». كان سعيد يسكن أحد أوائل 
البيوت على حافة البساتين (رقم 28). 

فجأة رأيت شابا يقفز من منزل علي جيجلي (رقم 31) المواجه 
لمنزلي. اتجه عبر الزقاق نحى بيتي. كان يصرخ كغيره: «إِنْهم 
يقتلون الجميع»؛ ظننت وقتها أنه فواد. سأعلم فيما بعد أَنْه الناجي 
الوحيد من عائلة الجيجليء. والذي هرب عندما دخل المهاجمون 
المنزل وبدووا القتل. كان القتلة في ذلك الوقت إذاً قريبين جدَأً منا؛ 
لكنناالو نزام جعدافي الكارتنا. وهكذاء اككتهةا أن فؤاداً هى الذي 
هرب لم أحاول مناداته مرة أخرى. 

سمعت قرعا على الباب. فنزلت وفتحت باب المدخل الحديدي 
الوكود : ف الشديّة المفشالية من العتول” إنينا عائلة جواولات. كاذو ا 

عنفوة تحاص كال اش كلهم نساء وأطفالء “الركل الواكيد بيتهم 
لم يتجاوز العشرين من عمره. كا ن.شاهبا" 5 عنقا ات" أعدت 
إغلاق الباب وسندته بقطعة خشب ثخينةء. ثم توجهت إلى الشاب 
ونؤاق تمق اكتقيلة و 5001 الفعوما.حفل: حدك تاتري الصنذمة يقفا 
عاجزاً عن إجابتي. 

غندما وصلت إلى السطيحة جتني نسيّة أن نفادر المكان. أما 
أنا فآردت أولا أن أفهم ما يحدث قبل أن أتخذ قراراً . لم أكن أعرف 
ماذا أفعل: من جهة هناك هؤلاء العسكر الذين شاهدتهم على مفترق 
الطريق والذين لا يوحون بالثقة. ومن جهة أخرى المهاجمون الذين 
يقتربون. تابعت مراقية الجوار. .فلاحظت فجأة حارسين من 
الجماعة المسلّحة في آخر الشارع المعترض أمام منزل بن يحيى 
(رقم 1). كانت الساعة الثانية عشرة إلا ربعاً. أدركت أننا 
محاصرون:ء وأننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً غين«البقاء مجتمعين 
على سطيحتنا وانتظار تدخل العسكر. 

خلال ذلك الوقت رأينا كثيراً من الناس يركفتون” افترضت 
أنهم أولتك الذين تعرضوا لأوّل هجوم في المنطقة التى يسكن فيها 
سعوة رقم 8ن ألو سجمويضة مستادؤاة هيخا لكان ,اتلف التي مرجمدا 
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في البداية. السكان الذين هريوا منها توجّهوا نحو منزل بو جمعة 
(رقم 88) ونحى منزلي. قسم من القئلة سيذهبء بينما المذيحة دائرة 
في منزل سعيدء نحى حي «بيلوت». 

من جديد سمعت طرقات على بابي. كان عبد القادر مناوي 
وبال يجي التشدقدا-مسواغة. ٠‏ إنفيتنباق: م ١الموت!!‏ فالقظة 
بالتأكيد في أعقابهم. لكنٌ للمفارقة: لم يكن القتلة مستعجلين؛ فهم 
يطلقون .بعض الأعيرة النارية. غير أن رصاصاتهم لا تصيب 
أهدافها. لقد هريت العائلة بأكملهاء من الأب العجوز الذى تعدّى 
الخامسة والسبكين: إلى الحفيدة التى الم تتجاون الأشهل ,الثلاثة: 
عددهم يربى على العشرين. معظمهم نساء وأطفال. عيد القادر 
عاري الجذع. حاف. بيابدت نسية توؤني وهىي,تر.هذا العدد من 
الأشخاص: «ستودى بنا إلى التهلكة. جميعنا. لا بدَّ أنك مجنون 
لتديخل كل هو لاء الناس». 

كانت المروحية هناك تحوم طوال الوقت فوق رؤّوسنا. يجب 
أن أقول إنئ لم أعد أعث< ا فيما يعد اأهتماما. الأحداث تتسارع: 
والناس يهربون: ونحن على السطيجة مشغولون بإجااس هذا وذاك» 
وبتهدئتهم. وبمحاولة فهم الوضع. من بعيد كنت لا أزال أرى 
المهاجمين م يا عدة مجموعات خرجت. بعضهم 
يتوجّهون شمالا بمحاذاة الوادي الصغير: ٠‏ وبعضهم يتوجّهون نحو 
القرب. الذين توجّهوا شمالاً ساروا في مجموعات صغيرة وتجمّعوا 
أمامنا. بَعَيد مجيء عبد القادر ترلكز بجا جمهرة صغيرة من 
المهاجمين مقابل منزلنا. هناك يوجد بيت قيد الإنشاءء ليس فيه 
يعدبسوق م أَعَمَدَة الأسامن.. و بلاطة الطليق ال ول هذا من جداق واحد: 
كان يمكننا إذن رؤية ما يجري تحت وخلف البلاطة. 


«سنذبحكم كلكم!) 
انحنيت نحو الشارع ورأيت عائلة تركض. النساء يحاولن 
الهرب وهن يحملن أطفالهن الرضعء. ويسحبن أولادهن الأكبر: 
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رافعات أصواتهن بالتضرع إلى الله أن ينجيهن. في آخر الشارع: 
إلى الجنوبء انبثق من يلحق يهن. لا فائدة من الاستعجال. رجال 
أقوياء البنية» متمركزون من جهتنا قطعوا عليهن الطريق: أحاطوا 
بالرجل الوحيدء أمسكوا به. وأمروا النساء والأطفال بالمرور تحت 
البلاطة. سمعت توسلات» كه" وأنيناء ذه صرحات حادة: تتبعها 
حشرجاتث شخص يُذبّح. 


بعد عَدّة أيام ستسنح لي فرصة للتحدّث مع هذا الرجل الذي 
نجح في الهرب. قصّ على كيف أرغم على مشاهدة عائلته كلها تذبح: 
رحيت لون يق اللشكة التي كان تدب بها » من الإففلات من قيضة 
لقتلة. والفرار. أطلق عليه المهاجمون النارء فركض باتجاه 
سيت ن الواقفين أمنام بيت بن يحيىء واللذين حاولا الابتعاد قليلاً 
لتفادي المتاض" اسن ها امال للمتجل المشكين القفاة. 


. رأيت هذين الرجلين اللذين يقومان بالحراسة على بعد ثلاثين 
على طول الواذي سكين الآتين من قية 00 20001 
حجهتنا. اعت صو في الطولء يرتدي قشابيّة. اه وسيد 
بندقية. 4 مهاجمان اخؤوانه بدأ أحد هيا بخلع نافذة الطابق 


الأرضي من منزل مصطفى بن يحيى (المنزل رقم 1).؛ وخطم الآخر 
وقغربة متها اماو التشارطمل 


يا لابن يحيى المسكين, بك لح امن طريك 1 
منزله مع زوجته وابنه الصغير وبناته السبع. كان كما سيق أن قلت: 
قد هرب من بن طلحة في العام 1996 وأجِّر منزله لقريب عبد القادر 
مناوي الذي يعود في الأصل إلى قايد قاسم ليق الحظ؛ لم يَجَدَ 
العباسموق :الح ا في «الملقر لك الكيلة: القد تمكّنت العائلة من الهرب 
قبل وصول كارن بو الجا إلى العسكر في الشارع الكبير. قصّ 
ملوزخ سيك لتقي نب ظجراب زيضلا كان لالجو تلتق 
خلفةالتجيرات ,على يقد.66 م'من»العسكن الذين :لم يلحاولها القداخل: 
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في اللحظة التي كانت الجماعة فيها منهمكة يذيح العائلة على 
بلاطة البناء كان مسعود بلعيدي وعائلته يمرّون من أمام منزلي 
وينعطفون يسارا ويقرعون بعنف على الباب الشمالي للبيت. هرعت 
نسيّة نحوي تتوسّل: «لا تفتح لأحد بعد الان. ستتسيب. في ذيحنا 
كلنا!» ولكني لم أكن أستطيع ترك هؤّلاء الناس خارجاً! نزلت راكضاً 
وفتحت الياب. أدخل مسعود جميع أقراد عائلته الكثر ووقف خلف 
الياب الذي أعدت إغلاقه بسرعة. كان حافي القدمين, « في قميصن 
داحلئ: ٠‏ يحمل في يمناه سكيناً طويلة. اندفعت زوجته وأولاده إلى 
داخل الغرفة غير مصدقين أنهم سالمون. لقد استطاعوا النجاة 
بجلد هم فى /اللاحظة التى .يت فيهاء وعلى يعد أمتار مدّهم. تبح عاظة 
أخرى. كان المهاجمون: الذين يعترضون الهاربين لجرهم نحو 
«البلاطة» لا يتجاوزون الخمسة أو الستة. وهذا ما أنقذ حياة 
مسهمول . 


كان | مسعود . يقط8 ١‏ الااوية _شارعنا ر الجنوبية: .من مقزاه 
(رقم 37)ء شاهد كل شيء. عدد المهاجمين يربو على المئتين؛ بدوٌوا 
بمهاجمة بيت سعيدء ولم ينخ أحد . كان يُوُوي كل مساء أربع عائلات 
أى.خمسا من:سكان وادى سماو قال مسعود إنهم ذبحوهم جميعاً 
ثم أضرموا الخار افي اليناء. ِنّه أوّل:منزل يُحرق. تمكن هى وعائتلته 

من الفرار عندما تفرقت الجماعة إلى قسمين. وأنذرني بأننا سنطوّق 
عاجلاً. كان المهاجمون قد وصلوا إلى شارعنا منتقلين من بيت 
لآخر. لن يليك دووتا أن يأتى. كنا كثيرين جداً وضعافاً جداً! هناك 
عائلة مناوي وهي أكثر من عشرين فرداً, ثم عائلة جورلاف المؤلفة 
من عشرة أفراد2. وإذا أضفنا عائلة مسعود تصبيح حوالى ستين 
لنقاتل وندافع عن أنفسنا. إنه انتحار! لسنا سوى ثلاثة رجال عُرّل: 
مقاقَان أكثن مرنوَطْتقيق هذ ةالأعداء المت لكية و المدويسن لمك أقامةا 
أي الع اعلإجاسان تاعييد لكين وااصورل. العسكو. يكور ملسو القتاق: 
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أغلقت الباب وراءه. وقبل أن أصعد: ذهبت إلى المراب الذي يمكن 
الوصول إليه من الداخل: وتناولت صفيحة البنزين وبضع زجاجات 
مهيئة لصنع خليط المولوتوف. عدت إلى السطيحة وأعطيتها للصغير 

كنت ما أزال أسمع صوت محرك المروحية التي تحوم, 
وصفارة طاهر التي لا تتوقف عن الزعيق. كانت الساعة تشير إلى 
منتصف الليل. 

كان أئن يكولاف لنتكوما على حفس وسظ الشطيحة اك كانت 
محمد لي برغبته في الذهاب وترك عائلته لدينا. كانت سليمة: 
أكثر.من مر أن تقتفسبطا نع إلمنطقة. اقتريت مثّى قائلة وهى تنتحب: 
«نصرىق يا أخي. ستحوات جتها لن يتحو أحد من براثن هؤولاء 
المتوحشين». أجبتها بجرح تتم لا أرعب في أن أقتل. بيغتة, اختفى 

اتطلقت فجاة عد 2 رضخا كاي حيلؤقلة إذات شهي كس وإخخرا 
تخترق السماء بين مجمّعنا وحوش ميهوبء فأحيت أملنا برؤية 
فرقة العسكر التي مرت عبر حيّنا. أردت الاعتقاد بأنهم ما زالوا 
مترصّدين في الأرض القفر قرب المساكن مسيقة مسبقة الصنع وهم 
يدون الآن المعركة ند اندها ديق لل هذا إلا وهماء ففي 
خمسين مسلحا يخرجون من العتمة بخطى ثابتة. مجهزين ببنادق 
رشاشة: وبنادق سيمنوف وبنادق صيد بطلقتين. وقد تجمعوا تحت 
الشرفة في مواجهة منزلنا وراحوا يطلقون النار هِعَليتا'من أسلحة 
نصف أوتوماتيكية» دون توقف. كان بعضهم يرتدون بزات قتال 
قائمة, و مقوات والتيحجا»» موده في قتشابيات. عورم 
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بأنهم إسلاميون. وقد سُتئلت فيما بعد لماذا اعتقدت بأنهم ليسوا 
إسلاميين. أظن لأن شعور البعض ولحاهم.ء كانت مستعارة. 

كان الوضع يتأرّمء والحلقة تزداد حولنا احكايا فقك لعيكذا 
واحد من الجماعة على السطيحة وبداً يصيح: «انظرواء إِنّهم هناك, 
إِنْهم كثيرو العدد!» جرّبنا أن نفهم لماذا يهاجموننا. كانوا يريدون 
كسب الوقت. يحاولون تحديد عددنا وهم يطلقون النار باتجاهنا. 
أخذ عبد القادر مناوي ينادي أولئّك الذين وقفوا إلى يفن الكفاعه 
يصدرون الأوؤامر: إِنّْه يحاول أن يثنيهم عن قتلنا. رجته زوجته أن 
يسكت: «ستزيد من غضبهم وسيصعدون رلتقالو اهنا 


لم تكن مخاظئة: فهم في الواقع لم يكلّمونا إلا لتوجيه الشتائم 
لنا. كان الروّساء هم الذين يتكلمون. يصرخونء: ويصدرون الأوامر. 
كم الخرجوا من بين الجماعة وتقدّموا إلى الأماه' أذكرأنهم كانوا 
0 . لكن ذاك الواقف :إلى جانب العمود لم يكن يضع قناعاً. 5-6 
له لحية طويلة: ويرتدئ بزة.ميدان زرقاء قاتمة. وهى أمر غير 
مألوف لأن الملتحين يلبسون القشابيّة عادة. كان اثنان من بينهم 
يتكلمان. بصوت عالٍ ويشتماننا وهما يصيحان: «سوف نذبحكم 
كم كلكم ستموتؤن: ادو زحظة يهط واجب عليتا». 

أت :من حديدٍ عائلة تهرب في الشار ع. وقعث في المصيدة. 

قبض المسلحون على الضحاياء الذين بالكاد قاومواء وجروهم إلى 
تحت البلاطة. سمعت تضرعاتهمء وبكاء الأولاد ثم الصرخات الحاذة 
اشوا حشرجة يبعضهم وقد خُرّت عنقه. لخ أستطع رؤيتهم لأن 
المياجميّن كانوا يتجمعون في ذلك المكان. لل إكتشف إلا في اليوم 
التالى فظاعة ما ارتكب على بُعد أمتارٍ قليلة من منزلي. 

على البعد عند جادة بن طلحة الكبرئ -لفتك أنظارنا ‏ أنواذ 
أختكك فهاة استطعديآن»أرى قصفتقات,الجيشن “الاسيكول إنيم 
يصلون بسرعة ويتخذون مواقعهم على مدخل المجمّع. بدا الأولاد 
والنساء يصيحون: «وصل العسكر! وصل العسكر! لقد تجونا!» من 
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تجاوزر الوقت منتصف الليل يدحو ريع ساغة. 


«نحن هنا لنرسلكم إلى ربكم 

في أثناء "ثلكء شد شار عنا من طرفية واتخذ عدة رحجال 
مسلحين منبطحين على بطونهم أماكنهم في المنزل المواجه لنا على 
أهبة الاستعداد للتدخل. استمر مناوي في التحدّث إلى من يدا 0 

من الروؤساء. لاحظنا أن مجموعة خرجت من تحت البلاطة تستعد 2 
لوضع قنبلة ‏ تحت منزلنا. يجب أن نفعل المستحيل لمنعها من 
الاقتراب. قذفنا باتجاهها كل ما وقع تحت أيدينا. 

استمر مناوي ل الجاع المهاجيين تبراءتنا بيتما وففت كلف 
أحد الأعمدة الإسمنتية ذو أن أئيس ,يدت" شفة. كنت احاول أن 
أفهم ما يحدث وأن أتحسّب لما سيفعلون . دابع متاوي خطبته: 
«لماذا تتنتقمون مناء ماذا فعلتا لكم؟ لم نفعل شِيئاً! اولي بكم أن 
تذهبوا إلى العسكر. إنهم على بعد ممئّة متر منكم! اذهبوا وقاتلوهم 
بدلا من الانتقام منا!4». 

وكأنه ضغط على زد التفجين بيده؛ رد الرؤساء الذين أصبحنا 
الان نميزهم بشكل أوضح بلهجة طافحة بالحقد والشماتة: «لن يأتي 
العسكر لنجدتكه! أمامنا الليل كله لاغتصاب نسائكم وأولادكم وشرب 
دمائكم. حتى لى استطعتم الإفلات منا اليوم: فسنعود غداً لنريكم! 
نحن هنا لنرسلكم إلى ربّكم!». 

كنت متضايقاً ومضطرباً في آن. تعرّز لدي الشعور بأن ثقة 
شينا مكتلا: نوقة, لدى هؤلاء الأشخاص. لا أعلم من هم هؤلاء 
الوحوش الواقفون قبالتنا. أريد أن أصدّق أَنّْهم الإزهابيون الذين 
أرهقونا بالحديث عنهم, ولكن:شكن .كان يزدان: لقد أصبح عندي 
قناعة راسخة بأنهم ليسوا إسلاميين: وحدهم العسكر يجذدفون بهذه 
الطريقة. 
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عندماطلد أ الراعال المتمركزون على البلاطة يطلقون نيرانهم 
رميثُ أوّل زجاجة من المولوتوف لكنها لم تصل إليهم؛ فقد تحطمد 

في الطريق. من هذا المكان الذي أختبئ فيه لم أكن أرى جيّدا ما 
بحيام قررت أن أهبط إلى الطابق الأول لأراقب الأشياء 
عن «كدى. عند صعودي ثانية لاحظتُ أن سليمة التي ما فتئت تجوب 
السناة )6 طولا.وعركا تمسك كتفها يدها اليمنى. لقن أ صييت: 
وكذلك اين مسعود الذي سقط وهو يتأوّه. كان الرصاص يصفر 
تالتيدلوننيثي_أرضا موجه الأمر للباقين ليفعلوا فعلي. زرحفت 
باتجاه الجريح. كا ن ابن مسعود يتنفس بصعوية:. طليت من النساء 
الاهتمام به وشد قطعة قماش حول جرحه لمنع النزف. ا لم.يكن جر - 
سليمة بالقغاء: وقد رجاها ابنها عبد القادر البالغ من العمر ثماني 
سنوات أن تستلقي قليلاً ولكنها لم تصغ إليه ظلت تذرع المكان جيئة 
وذهاباً بخطا سريعة وهي تكلم نفسها. كان اينها الذكرء أميت: 
يناولني زجاجات كوكتيل المولوتوف.. فنشعلها ونقذف بها على 
المهاجمين. شحقت زجاحة أمين الأولى في الأسفل, في الزقاق, 
ينما رمتل الاخري إلى ملي د وسبحت لنا أن تاذ بيطا من 
الراحة. لنينا كل ما جد اليم قوالب إسمنتية2 اجلاء 


ظّ 


أحجارء كتَلُ قرميدية.. 


استمرت المروحية ندم فوق رؤوسناء لكننا لم نعد نراها. لا 
نسمع إلا هدير محركها. أمّا الصفارة فقد توقف ز عيقها منذ وصول 
المصفحات. يجب أن نكسب الوقت بانتظار القون. لم نفقد الأمل أبداً 
بو صول النجدة. 


اعتقدت للحظة. لدرى مجيء المصفحات. بأنظا تتتتجو: غين أنني 

عندما سمعت أحد الفتلة يصيح «نصروء لن تفلت منا» السست ادي 

تلقيت ضربة عنيفة على صدري قطعت أنفاسي؛ وأدركت أننا لن 

نحظى بأيّة مساعدة وليس أمامنا إلا الاعتماد على أنفسنا. تتابعت 

الأشياء بسرعة كبيرة. كنت أعرف بأننا لسنا سوى ثلاثة رجال في 
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مواجهة أكثر من ستين مهاجماً. أخذ الرصاص الموّجه إلينا يزداد 
القنابل لتثبيتها على واجهة منزلنا. فبمجرّد أن تنفتح ثغرة في 
الجدارء يصبح بإمكان المهاجمين الوصول إلينا. 


السطيحة يحذون حذوي ويلقون عليهم: زاحفين على بطونهم: كل ما 
يقع تحت أيديهم. رغم كل جهودنا نجح أعداونا بالاحتماء تحت 
يقذفوننا بقنابل يدوية: انتهى الأمر. لقد تغلبوا عليناء لا مجال للبقاء 
في شذا المكان. 


علينا أن تتصدقك اعقو آن تحاول الهرت. إنها مسالة:دقائق 
قو ستدفجر القد لقنيلة ويدخل المهماحمون إلى تحويطة الحديقة. توخه 
الجميع نحي سلم جاري راسم وبدؤوا بالنزول وساي 
وتعلو نحو 1.70 متراً تقرييا: وقف أحدهم في -_ يساعد 
النازلين. كان هناك نساء ٠‏ 9< السن؛ وأخريات ب يدينات: 
بين حديقة محمد 0 7 عادر 0 7 وجد الشباب لوح 
خشب ثخين وضعوه على الجدار الذى يعلو 2.40 م لتسهيل الصعود: 
ولكن بقيت مشكلة النزول من الجهة الأخرى. 
الشارع: ديه هر وييدى أن أعضاءها لإجثوتوا على 
عجلة من أمرهم. ربّما تصوّروا أنّ لدينا ما نردٌ به عليهمء أو أنهم 
متاكدون أننا لن نفلت من أيديهم. هذا ما منحنا بعض الوقت لإنزال 
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الأطفا1! روا المسكي من !| التاكية :الأخيما,المقايلة الجداقة رفخلت 
سليمة أن تتبعنا..خذلتها قواها. منذ سنوات.وهي تخشى هذا اليؤم: 
ولكنهنا, لا تزيد: الآن .أن تقاوم الموتء إنها تنتظره بكل هدوء 
وسكيتة. توشل إليها:ايته! اعبه القايي أن تسق وقاة لكو بعبذا . قفزتث 
الجدار لا ستقرٌ في حديقة مصطفى «جارو». 
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الجنون 


المرحلة الثانية: فى بيت وردهة 


لدى وصولي إلى الجهة الأخرى رآيت الناس ينتقلون عبر 
الجدار الفاصل بين منزل جارى ومنزل وردة (رقم 55) ليستقروا 
لديزنا.. فقد: كان ابن كسد ها اقيقاء و عفنا اذأى كل ثمؤلاء لقاش 
في حديقته رفض استقبالنا لديه. وأمرنا بالمغادرة. لم يكن أمامنا 
خيار سوى الهرب نحو المنزل المجاور من الشمال. ظل ابن عم 
جارى وعائلته مختبئين في المنزل» ونجوا. 

كان البيت الذي تسكنه وردة يعود للرائد حسان الذي دعم 
أبوابه وذوافده حكدا. وقد فتحت لنا الباب بنفسها ودعتنا للدخول. 
كان هناك كثير من الناس في منزلها. 

بدبها أن خطتنابقد نججه: حو نا مي ققا . صعدت الدذرج بسرعة. 
كان الظلاء محيّماً. والأنوارإمطفاة بكاملية في الطابق الأول التقيت 
الزروجين المستأجرين عند وردة. أخذ الرجل .بذراعي يريد أن 
يحدثني. . بدا في غاية العصبية. لم يكن لدي وقت أضيعه معه يجب أن 
أصعد إلى السطيحة لأرى الوضع على حقيقته. كان رمضان هناك. 
منهاراً تماماً: انقض المهاجمون من الخلف على منزل موسى 
(رقم 9) المواجه لمنزلي. وهى يعيش مع عمّه بو علم الذي قَتِل مع 
روجته وابنته. رمضان قاومء لكنه لم يستطع الصمود. هربء في 
حين خُطفت امرآته ودبع ولداه. 
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عندما وصلت إلى السطيحة لاحظت أنّ عددنا كبير. كان 
الأطفال يبكون؛ وبعض النساء يتأوّهن وينتحبن: وأخريات يحاولن 
تهدتتهن. وارتفعت أصوات ترجوهن أن يصمتن غير أن الخوف 
يتغلب على العقل. كن يرين المهاجمين يفتشون عن فرائس جديدة 
والناس يهربون نحو الغرب باتجاه منزل بى جمعة (رقم 88). 


من حيث أقف كنت أطلّ على الحيّ كلّه. فمنزل وردة أعلى من 
منزلي:. كنت أرى الان بوضوح أكيرء على يعد ثلائممّة ذمكة متر بثمالا, 
الشارع الكبين ومدخل المجمّع. هناك كانت مصفحات العسكريين 
مصفوفة (هلي ,ظول الطريق» تنتظر وأضواوّها منارة» وستبقى كذلك 
طوال الليل: .وكأنها مستعدة للتدخل. مركيات أخرى تصل. اعتقدت 
يأنها تابيعة للشرطة. كان ثمّة كثير من الناس حول المجمّع, لكن لا 
أحدهتقدع عل 7 تتققلق إلى مكان,أغلىء حدى مغسل الثدات لأتمكن 
من تمييز الأشياء بشكل أكبن. تبعني الهادي ثم جاء دور أمين. طلبت 
منهما بالإشارة أن يخفضا رأسيهماء ينبغي ألا نلفت الأنظار إلينا. 


من مكاني العالي كنت أشرف على كامل المنطقة. رأيت القنابل 
مدفسجن , وشاهدت الحرائق.ء والناس وهم يهربون» وانتشار 
المهاجمين الا ا وتقدذمهخ. كانوا ينقسمون إلى مجموعات 
0 ويقتحمون البيوت المقابلة لبيتي (رقم 29) (ورقم 37). ولقنا 

كان منزل وردة (رقم 55) أعلى بكثير من المنازل الأخرى. فقد 

تمكنت أَكيانا من متابعة حركات القتلة: يبدو أن إحدى الجماعات 
اكتشفت البيوت المزدحمة بالناس» وأخرى تبحث عن أشخاص 
محددين. يعتداء فى مجمّع حي بودومي كان السكان يقاومون 
المهاجمين وبعضهم مساح ببندقية ذات طلقتين. لم أرهم, لكنني كنت 
أسمع طلقات النار والصراخ والاحظ التحركات على السطيحات. 


في الجنوب الغربي, في المشادع المحاذي ليساتين اليرتقال: 
حاوات ,جماعة مساح كبيرة أن م لملاحقة بعض :السكان 
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وتختبئ في مكان آخر. إلى هناك كان يجب أن نذهب. 


الجماعة التي حاولنا تجتّبها انعطفت نحو الغرب متهيئة 
للالتفاف حول جزيرتنا. لن نلبث أن نُحاصّر. في زقاق منزلي كان 
١‏ مزالم مناك. عد كبين مديع وهم االآن اياتؤاح مان الفدف؟! بعدة 
العناصر كانوا ينظرون في الهواء. يبدو أنهم يحاولون أن ينصتوا 
ليعرفوا مصدر الأصوات. وبعضهم يصدرون أوامر ويشتمون 
منفذيها. طلبت من الهادي أن ينزل ويحاول إسكات النساء. ما إن 
نهض حتى رآه رؤساء الجماعة وأشار أحدهم بإصبعه في اتجاهنا. 


ليس لدينا دقيقة واحدة نضيعها. نزلت من مغسل الثياب وطليت 
من الآخرين اللحاق بي وصلنا إلى الحديقة فوجدنا الباب المؤدي 
إلى الشارع مغلقاً بالمفتاح. راح عبد القادر مناوي يبحث عن وردة 
التي قالت له إن المستأجر لديها يرفض أن يفتح لها خشية دخول 
المهاجمين إلى منزله. لا جدؤوى من الإلحاح. فمحمدء المستأجرء: 
مصاب بالهيستيريا. مناوي أول من تسلق جدار السياج وساعد 
كولكة: الذمزة مركديحة ١‏ الهاج يفاك جاتنال اللهواة داعي الكاس 
على::صعوكه:- لم يكؤتوا' يتحؤاكين" بالسزعة :«التطلؤبة: *والذغز 
مسيطر عليهم: لم أعد أعرف من سيرحل ومن سيبقى عند وردة. 
الذين نزلوا إلى الشارع الخلفي هربواء لا أدري إلى أين: فقد كنت 
مشتغلا ابمنتاعةة! النساء و الأولاة على ا الصفونه. طليك من أحد 
الواقفين أن يحل محليء وتسلقّت الجدار بدوزي إلى جانب عبد 
القادر. علينا الإسراع. فما زال ثمّة الكثيرون يريدون المغادرة. 


فجأة رأيت المهاجمين يدخلون حديقة محمد. سليمة في البيت. 
لم تش اللحاق بنا. إنها هناك, جريحة. وبقعة كبئْرة"مْن الدم على 
صدرها. لم تحاول الهرب. تعلم أنها إذا هوجمت فلا مجال لديها 
للدفاع نفسها. قالت لي مراراً إِنّها تفضل الموت على الحياة في هذا 
القلق. سحبها رجل من ذراعها وأمرها بأن تتبعه. كان يجرّها من 
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أن يقتلها. سمعت عبد القادرء ابنهاء يبكي ويصيح «أمّيء أَمّي!» ثم 
ضريات ساطورء 1 لها شيء. 


هل وقعت ف المصيدة؟ 


الجماعة الموجودة في حديقة محمد رأتني فوق الجدار. قال 


أحدهم للآخرين: «ردهذأا نصروء إنه يهرب!» وزمجر آخر: «يجب أن 
تنأحذه نه أزككاة ا 


وجّهوا إلى رشاشاتهم وسمعت الرصاص ينَزْ من حولي. لم 
يتشن لي الوقساز لاعن تحقق مما يجريء إذ فقدت توازني وسقطت في 
الزقاق. فى الجهة الأخرى من الجدار الذي يعلو 2.40 م. اصطدمت 
رجلي الحافية بحجر. أحسست بألم صاعقء وتورّمت ساقي على 
الفور. رآيت النساء والأطفال يهربون في الشارع: بعضهم يعود 
للطتعون إلى 'مُتل وردة” تو"ي على بصريء وفقدات الوعي: 


لا أدري كم دقيقة انقضت؛ لكنني, عندما استعدت وعييء وجدت 
نفسبي ,علئ, الأرضن: وحيداً في .الشارع المقفر. لم أستطع النهوض 
وبدآأت أرتعد. لم يكن , الظطقس .مان !! لكنني أحسست بأنني أكاد 
أتجمّد. ساخال أشعن باليوذ طوال تلك الليلة, بل طوال عام كامل. 
أدركت أنْ الأمور بالنسبة لي لن تعود أبدا كما كانت. خَيّل إليّ أنْني 
مُقَحَم في أحداث فيلم, أو أنني أعبر إلى عالمياحن. أسمع انفجار 
القنابل عن بعدء أسمع كذلك صرخات على مشافة مني. غين أن 
هدوءا عحريا: ٠‏ غير حفيفي:» ٠‏ كان يحيّم حولي. قبل. لحظاتء. كان 
جميع هؤلاء اناس مقي وكنت اذى جر كة ل أنمة: الاي أجدني وحيدا 
في العتمة. لم أعد أسمع أي صوت في منزل وردهة. 


كم هو صعب ذاك الإحساس بأنك محكوم عليك بالموت. لأوّل 
مرة شعرت بأنني خائف. لا أريد أن أموت. 
52] 


لا أعرف أين أذهب, لم اتوحتالم الى تلن وعم رعاو يا 
0 مظلماً بين مدل مسعود يل أرزقي ا رك 65 
ورقم 01 - إن لم يبنيا جذارا 8 موسي ا يذلت حهذدا 0 
للنهوض. لم أفلح في الوقوف باستقامة وأخذت أقفز على رجل 
واحدة. في كل خطوة كنت أعانى آلاماً مبرحة. ع فنّرت آلا 
أذهب الى ذلك المكان فهو مكشوف علا : فجأة سمعت أصوات 
المهاجمين تقترب من زاوية الشارع اليمنىء على بعد نحو 50 متراً. 
دون تردذك بذاك أركض نحو اليسارء لم أعد أشعر بألم ساقي في 
غدوة توفي ساكب ماه أو قاقر عن تحص يت متزل 
فارسء إنه الشارع الذي يسكن فيه عيطر (رقم 79). 

فيب اللحظا ها أت فيها والاقفظ اق“ لمتحت طيفا من 
الجائيية: لا شعوريا يط ف الطرية قي لكا معاي الحا بم 
مغادرتهم منزل وردة. يجب أن أجد مخباً بسرعة. في الواقع, لم أكن 
أنوي هي كك االجظط الذهاب إلى عيطر, دبل تكاولزيت منزاي: حاقك 
والقى ات الخشيية ل ل مكاناً ألج إليه. زحفت فوق جذوع 
الأشجار وبقيت هناك بضع دقائق ق.محاولا التفكير في الوضع الذي 
آنا فيه. 


من هم هؤّلاء الناس؟ لماذا يريدونني حيّاً؟ لا أستطيع أن أتخيّل 
8 كن سدعودا يج ع سا 
رأسه. العذراوي وشرقي ذبحاه. رأيت عسكريين يندز هون في 
يحتفظو دحتا لظو هدة لمكن بأقفين. بتبلل 206 ابدام 3ه 
معصميك: وهكذا حتى تلفظ أنفاسك الأخيرة. روى لي بعضهم كيف 
بقروا بطون الحوامل ليخرجوا! منها الآجنة ويذبحوها. 
03] 


المرحلة الثالثة: فيْ بيت عيطر 

43 كحي آلا أجقى فناء فالمكان مكشو ف بجدا وخضاء. وهو أول 
مكان يخطر ببال المهاجمين أن يفتّشوا فيه. ما إن خرجتء حتى 
انهالت على الحجارة و سمعت صوتا من السطيحة يصيح: «إرهابي, 
إرهابي!» إِنّْه قادر. صهر محمد تابلاطي. 


لم أكن أعلم في تلك اللحظة بالذات آين أنا. غير أنني جازفت: 
نصروء جاركم». 

نزل أحدهم وفتح لي الباب: إِنّْه ابن عيطر. ذكرت له أنني غير 
قادر على السير فجاء لخراور واللاعدوص العلى أصعود الدر ج. في 
منتصف الطريق» كط هورجلا. أي في الطابق الاق وعضى النساء 
على الفور طريقهه إلى الطابق الثاني. 

في ذاك الطابقء لم تكن الجدران الداخلية قد أقيمت يعد. كان 
هناك كثير من الأولاد والنساء؛ بعضهن يجلسن على درجات السلم: 
وبعضهن يحتضن أطفالهن الصضغار والرضع ليحمينهم. آمّا أولتك 
القتيات والاؤلاة الذين لا يكقو 0 علاة_عن الجر اح و عع ب 
الوجوه اج لقاب خا متها 006 
يلفظن أسمي : «هذا نصرو,: إِنّه جريح!» هل هو فأل خير أم نذير شر 
بالنسبة لهن؟ 

لكنى لم أكن أفكر في تلك اللحظة إلا في شيء واحد. لقد زاد 
البردء بعد سقوطي, . من شعوري بالرغبة في التبوّل: وك أن أبوك 
مهما كلف الأمر إن لم أَعُد أستطيع التحمّل. لم أعبأ بوجود النساء 
وطلبت ممن يحملونني أن ينزلوني لأقضي حاجتي. لم أكن لأسمح 
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لنفسي في الأوقات العادية بالتصريح بهذا عَلَناً. وقفت على الأرض,؛ 
وآدرت ظهري للحاضرين:ء وتبوّلت. 

علي أن إصعد إلى السطيمة بمفر نري فالاجروون قد ذهيواء بعد 
أن تعرّفت إلى د بعض الوجوه التي كانت معي على سطيحتي تذكرت 
اليمين الذي أقسمته لسهيلة. ابنة نسيّة. سألت على الفور إن كا 
عائلة بوتي هنا فرد أحدهم بالإيجاب. ارتحت ولم أسأل المزيد. لم 
أعلم إلا في اليوم التالي أنه لم يكن هناك عند عيطر إلا الفتاتان 
الأكبر والصفيان الأصغر. أمّا نسمّة وابنتها سهيلة وكدذلك الهادئ 
فقد بقوا عند ورادة: لم يُرد الهادى ترك والدته؛ وظللت الأم.بالتأكيد 
بسبب ابنتها التي سيطر عليها الذعرء وقد قتلت الاثنتان. في حين 

قفز الهادي من السطيحة مع أمينء ابن سليمة. ورمضان. تظاهروا 
بالموات :فتمكدى وو« النهاة. 

عندما وصلت إلئ السطيحة كانت الساعة تقارب الواحدة 
صباحاً. كان ثمّة الكثير من الرّجال؛ نحو أربعين. في المنزل كله 

حوالى مئّة وعشرين شخصاً: وجدت تقريباً جميع جيراني من 
أكبرهم. إلى أضغرهة سننّاً: يختبئ معظمهم خلف آلواح توتياء. كان 
هناك مسعود «دومينو»» وتابلاظيء وعمرء وعديلة. قسم كبير إذا 
من سشاكني الجزيرة حيث يقيم عيطر. 

في الحقيقة لم يكونوا يعرفون تماماً ما الذي يحدثء. وطلبوا 
مني أن أشرح لهم الوضع في الخارج. ساليهتي التصيحة. » فقد كان 
منهم من يريد تغيير المكان. اقترحت أن نبقى معا: إِنْنا عديدون 
ويمكننا تنظيم الدفاع. رويت لهم كيف تمكناء ونحن ثلاثة. من أن 
نصمد ما يقرب من نصف ساعة على سطيحتي. إِنْنا هنا أكثر عددا 
بعشر مرات! لحسن الحظ فإن بيت مسعود (رقم:78)» وبيت عيطر 
(رقم 79)» ليسا بنفس الارتفاع: لن يستطيع المهاجمؤن الوصول 
إلينا عبر سطيحة مسعود. كان يوجد بجانب منزل. عيطر أرض 
خالية. قلت في نفسي إننا محظوظون لوجودنا في ما يشبه القلعة. 
وبدآت أشعر ببعض الأمان. 
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رعب يصحب آخر 


أخبرت بعض من حولي بملاحظاتي حول الطريقة التي ينتهجها 
ثفغرة تُمكنهم من الدخول إليه. كما يجب جلب بعض الألواح الخشبية 
الثخينة لترد عنا الرصاص الذي يُطلق من السطيحات المجاورة. 
جع كك الشبان» وشو ملكا ّ_ الأرض, عدة ا خشيية 
باتجاه الألواح. واتحنيت لأرى م يحدث في الزقاق. 


أعتقد أن انفجارات: القنابل قد صمتت في وقت من الاوقات أو 
ا انتباهنا ل صادرة عن بيت وردة 5 
لاحب لوس ب 3 
الثياب ميّزت بينهم شبح أمين ورمضان. تقدم أحد 
عناصر المجموعة منهم ومدّ إليهم يناة يحنّهم على النزول. سمعته 
أمين والآخرين جامدة للحظة: وفجأة سقطت خلق المنزل: فى 
الفراغ... كاد قلبي يتوقف عن الخفقان. 

غير أنْ الرعب لم يكن قد بلغ بعد نهايتة. عاد المهاجم نحو 
الجماعة التى تحاصر النساء والأولاد. وسمغنا الصراخ والبكاء. 
لنساء يلتصقن بعضهن ببعضء وأولادهن بين أرجلهن أو على 
أذرعهنء وعدد منهن يدفعن المهاجمين. أخذ المهاجمون يمسكون 
ببعض النساء ليبعدوهنٌ عن البقيّة. وافترضت: أنّهن اللواتي 
سيختطفن. هناك نساء تسسار عن ميديم -ك الواح ودين بنادون. 
أولئك اللواتى ي أبين اللحاق بالمجرمين قتلن بالبلطات أو ألقين على 
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اقتلونا بالرصاص ولكن لا تذيحونا!»: 


كانوا يسحيون الأو لاد بقسوة متناهية ويرمونهم على أرض 
السييحة, ؛ وفجأة رأيت -- القئله يشر ع الس عن الام 
باابتوطف ددرة اه عي يصضرب أنه د 
الخرسفةة - الآخرون, وقد اتإتسنيي اوسن رن لم أعد 

لبسو سير يدان او ا العطريق 
«شوكولا» شقيق الذاج الأصغر, وهو مقتكالف ملقياً. كانوا على ما 
بيدى يتسلون. و - وراح مزع معه ويطلب عنه الذشاب 
لمتوقفة في ذلك المكان 600 وأراد يعضهم أن يرميه في اللهب 
المسكين يمزق اليل ' صراخ لا .يكن صف انظر الواحد منا إلى 


جروا أخت «مشوكولا.» وأباه العجوز خارج الييت. اتققن بعشو 
المهاجمين على الفتاة كل يغتصيها بدوره. والأب مقيّد مكره على 
مشاهدة هذا المنظر . كذ ثم فقتل الاثنان. 


تقدّمت جماعة صغيرة مع رجل يتحدث يصوت مهيب. كان 
يجادل ويصيح بكل قواه. إِنّه «توردو» الذي انتابه الذعر فقفز من 
منزله وسقط بين آيدي المهاجمين وانهال عليه القتلة يالضرب 
مما قبل أثر ملقى] مه واكل السماد 8 الامشفطظلة ينا مسسابع 
رهيبةء ورأيناه يحاول النهوضء لكن القتلة رشّوه يالرصاص. 
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كان رأسي. يتشجر. لم أعد. أكتمل.. دآت. ازتجهف: أكذ. البرد 
داق هدق جح اكشست ددا بالحاجة إلى التبؤل. كان. بتنطالى 
مبللا. في تلك اللحظة أصبحت موقناً من أني لن أنجو. إِنّها نهاية 
العالم. رحت أخاطب الله: كنت أشعر بالحقد علية: «لماذاء لماذا هذه 
الفظاعات كلها؟» 


كنت: تَعِباًء منهكاًء. منهكاً. بردان وخائر القوى. أحسست بأن 
الحياء اكوب من جسدي. ا ل يا دا عندما نظرت 
إلى اللقيلهاطلك الررقة المسورةة اللأمتاهية. وق كيت إلى الله 
وهفاء. وكلق شكنة كهريائية هرّقي. شعرت مجدّداً بالخوف يتملكني 
وبغريزة الحياة تدب فئ. لل ارهد 9 مو نت ويد أن اوس : أن أرى 
أولادي من جديد. جد أصيع كفيرئابان علينا أن تقهة قراداة 
علينا أن نقاوم, وا أن نمجق. 

لكن المهاجمين. مدرّبؤن ولديهم خطة محددة: آمّا نحن قبالكاد 
توصلنا إلى قرار منشترك. «البعض يريدون أن ينزلوا ليقاتلوا؛ 
والآخرون يثنونهم عن عزمهم. نضيّع الوقت والقتلة يزدادون اقترابا 


مقاومة باسلة يدون جدوى 

من المكان الذى كنا فيه استطعنا أن نسمع ما يدور في الصف 
الأشير من العتازل الواقعة على حافة السيفتين. طوق المواجمون 
المنطقة وهم يتقدذمون ويزرعون القنابل: يقتحمون البيوت ويذيحون 
أهلها. كنا نسمع ضحكاتهم المسعورة وزعيق الضحايا الذين 
يحاولون الهرب. السكان يفرّون إلى الغرب» وَبَى جمعة. بيندقيته؛ 
يغطي فرارهم. المهاجمون يلاحقونهم محطمين في طريقهم 
المصابيح التي وضعناهاء ويمرون متنقلين من ابيت لآخر بهدوء: 
وتنظيم: دون أي حو ف . «ينظفون» الأمكنة» يقتلون, وينهبون كل ما 
يجدونه فى طريقهم. اننا في رقاق عيطر أولادآ عي العناشوة 
والثانية عشرة من العمر يخرجون من المنازل وهم يحملون قففا 
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ممتلئة. إنْهم فتيان الحي وقد ألزمهم القتلة يبحمل الغنائّم والتوجّه 
يها نحو بساتين البرتقال حيث سنجدهم قتلى بعد ذلك. 

كان المهاجمون على مقربة شديدة ما الآن» أقل ف ِب 
وحمسين متراً. يسيرون بمحاذاة الجدران وهم يطلقون النا 
المرتكزا طريقا الححقة القنابل. سألت محمد تابلاطي عن اق 
كانت لزالي الثاقية يعد" منتستق القيل: نظرت إلى أرؤقى فارس» 
التا يي الآركن على حنافة السظيحة: هادا يفعل السكريو ٠.‏ 
لماذا لا يتدخلون؟ لماذا لا تخرج المصفحات الواقفة عند مأوى 
العجزة على بعد 1.5 كم من هذا المكان؟ 

أصبح:انقجان القنابل أكثر عنقاً من ذى قبل. السماء سوداء من 
الدخان. توصّلتٌ إلى تمييز الأشباح التي تتداخل الآن في شارعنا 
وتتحرّى البيوت بيتاً بيتا. الروّساء مازالوا موجودين وهم يلاحقون 
مرووسيهم وكأنهم لا يثقون بهم يشتمونهم ويعنّفونهم: «اصعد من 
هناء وأآنت انظر إلى هناك!»؛ «انتيه ألا تموت يالر صاص, فالا فلن 
تذهب 5 الحنة. يسرعة! هذا تقدم!». 


كان المهاجمون يتقدمون عيطي وهع, يسيرون في اتجاهنا. 
ونحن نقذفهم من مخزون قطع الاجر والطين. وقد أفلحنا في 
تأخيرهم قليلا لأثهم كانوا يحاولون. تجدّب الإصابة يها. هآ هن 
إنسان ن على السطيحات المجاورة: كلهم هنا أو هربوا إلى بيت جها: 
العضى في فرق الوطنيين: الواقع فيو نيه الشارع إرقم 89). كا 
جحا يطلق النار ليمنع تقدّم ١‏ 

بعص الموؤوجودين أرادو! الهرب مثل سكيد عديلة وعائلته: 
وتبعهم آخرون. ما إن خرجوا حتى أطلق المهاجمون الذين كانوا 
على بعد أمتارء النار عليهم. أصيب ابن سعيد في ساقه ووقع أرضاً. 
عاد إليه أبوه وحمله على كتفيه. وصلوا أخيراً إلى متزل جحاء غير 
أن كثيرين سقطوا تحت وايل وصاص القئلة. عندنا" أفكر يانه كان 

من المفروض أن نحصل على السلاح منذ أسابيع: أحسٌّ بالحنق 
والغضب يمزقانني! 
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الماعبالو تامسن تطقيام مجهو ةا «فن_ ليان التو اجفلي: اققد 
طوّقوا منزل طيطنء لنؤتقكن ألحد مرخ الهريلا تفج القكلة في :الشنكول 
إلى البيت المقابل وتمركزوا على السطيحة حيث أخذوا يطلقون النار 
ياتجاهنا. أصابوا مسعود «دومينو» في رأسه قانئهار أمامنا. 
هرعت امرأته نحوه فأصيبت بدورها. زحفت صوب الحسدية 
الهامواقن )طلقات. أخرى,تأتي من الجهة اليمنى. أصايت فارس فى 
ذراعه اليمنى. ألقوا علينا قنابل يدوية طالتنا شظاياهاء غير أنني 
كنج ما لإز اليقاديا على الانتقال والهركة: 

فجأة سطعت الأنوار الكشافة خلف منزل عيطرء وأبهرتنا. 
اتجهت جميع الأنظان نحو ذلك النور. من أين يأتي؟ أضيئ و أَطفئ 
عدة مرّات متتالية,. ثم آضيئ من جديد فأنار مكان وجودنا. وقعنا 
في حيرة؛ لا بد من العثوو على مخبا جديدء فنحن الآن مكشوفون 
كماساء 


أخذ الجيران يصيحون: بعضهم إثر بعض: «العسكر قادمون! 
العسكر قادموق ن» يبدو أنهم أصبحوا قريبين منًا. ارتبك المهاجمون 
وانسحيوا من السطيحة المقايلة: .مما سمح لنا بالتقاط أتقاسنا قليلا. 
غيل 'أن ‏ الرؤنشاء: ‏ الأفطاط جات يإاقصضين* وهاهو “يعدا صيز 
الجماعة المسلحة: «تابعوا! لا تتراجغا! خذوا وقتكمء لن يأتى 
العسكرء هيأ الي العمل!». 

سألت رجلا مسدًّاً جالساً إلى جانبي عن الساعة. نظر إليّ نظرة 
تائهة قيل أن يجيبني : «إنها الثالثة وعشر دقائق صياحا». حاولت 
أو أنيفض وأنا شعو مر 6 أخرى بحاجة ماسة للتبوّل. أردوت أ 
أتوحّه إلى الجهة الأخرى من السطيحة حيث لا يوجد اسلف في 
منتصف الطريق شاهدت حمود ابن عبد القادر مناوئ البكر: ا 
غلى جسد مسعود وهو ينتحب. طلبت منه أن ينهض. أجنايدج دون أن 
ينظر إلع: «مات هي لقد قتل هؤلاء الحفيرون أبي». 


كُ في وجهه غاضباً بأنّ ما حدث قد حدذثء وعليه الآن 
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التفكير بإنقان نفسه. نسيت في عجلتي أن آقول له إن هذا الجسد 
المسجّى على الأرض ليس جسد أبيهء إِنّه جسد مسعود الذي أصيب 

فجأة انفجرت أوّل قنبلة في بيت عيطر. لقد استغل القتلة عدم 
انتباهنا في اللحظة التي أضيئت فيها الأنوار الكشافة ليقتربوا من 
المنزل ويباشروا الهجوم. كانت القنبلة موضوعة دون شك عند 
الاب المعتاتي الذي يظل على الشارع؛: فقد صدر عنها صوت يصمٌ 
الآن! ن لتاقن ملعي 

لم آستطع الذهاب إلى الطرف الآخر من السطيحة فبْلتُ فى 
مكانيء إذ يجب:علي. العودة إلى التمركز في المكان نفسه مع الآخرين 
ومنع القتلة من وضع قتثبلة أخرى. كان المهاجمون الذين يدس , 
لفترة عن السطيحة المقايلة لنا قد عادوا الآن وهم يطلقون النا 
يكثافة أكيزة. تحت ذلك النوو كنا 'موكيين “تماضاء وكذلك هم. كن 
هناك مناطق معتمة خلف أعمدة الإسمنتء أما أنا فكنت أقف خلف 
لوح الحشب الثخين. 

فكت الأنوار الكشافة» التي لا بد أنها كانت موضوعة أمام 
مجمّع ال 200 مسكنء بعد نحو ربع ساعة 3 قر ين“ أَمّا المروحية: فقد 
عدت لسماع صوت محركها. سيقول لي عيطر وآخرون إنها لم 
تتوقف طوال الليل عن التحويم فوق حيّنا. 

استلقيت منبطحاً على بطني أتلمس الأرض بحثاً عن حجارة 
أقذفها من خلف اللوح الخشبي الذي أحتمي:به. في الاسفلء: رأيت 
مجموعة من الرجال يأتون راكضين لإخلاء أخد رفاقهم الذي كان 
ممدّداً على الأرضء مصاباً على الأخم؟ عنازلك أهاصتيب الأخرين 
يا 

أحدثت القنيلة الأولى تغرة في الباب المعدني: دخل منها عدد 
كبير من المهاجمين. لم يكن الأمر سهلا إذ لا بدٌ أن يواجهوا مقاومة 
ضارية من سكان المنزلء ويلزمهم بعض الوقت للصعود من طابق 
لآشرا! 
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أدركت أن هناك عراكاً بالأيدى. يعد التيل سنعت ونوج القرلةكاتيقز 
ثم ثالثة. فق المو كد أ هذخ يوس ييه أشقاهنا بالرغم من 
أثها ليست «شديدة القووة. والواقع أقيا قعتكد تستخدم لإحداث فجوة في 
الذلوان المزبوجة المصنوعة من قوالب طينية ولكنهاً لا تدر 
الخرسانة بسهولة: والدرج من الخرسانة. اهترّ البيت. في الأسفل 
النسوة والأولاد يصرخونء ويبكون: ويزعقون. ظل الرجال على 


الآراء تتضاربء والوقت يضيع. بعضهم اقترح أن نتّخذ مواقع 
في بيت /الدرج لنمنع القتلة من الصعود الوصول إلى النشاء. لم يكن 
لديهم ما يدافعون به سوى بعض الأدوات والسكاكين. أذكر أَنْى 
وأيت مذرناق مو تبه على .كومة من الأنقاض. تناواته وشجعيت 
أمتلع اد اليقاء اءواقفاً: ا إهذى!ة ة تصلح لي كاداة اتكاء أكثر منها 
يلطف: «عد إلى مكاك: نك أكثر قاكدة هتا حيث أتداء. المقرقة أنتا 
تخطئ غالبا في الحكم على الأشخاضء ومن نظنهم عاجزين يثبتون 
نهم . الاكثر شجاعة. بدأ الفتيان (جيزوت القوالب الإسمقتية التى 


كانت النساء موزعات بين ا إلا أو فخكول المفاحَمفةت 
دفعهن إلى التتجتع فى الطايق_ الثاني متهي بقلين. الرعب, ,قله 
يبارحن مكانهن. زوجة أرزقي لزمت مكانها لحماية ابنها وابنتها 
وقد نجتء غير أن الصغيرين هلكا 
انفجرت عدة قنابل في وقت واحدء خَيّل إلى أن المنزل سينهار. 
سمعت طلقات رصاص فى بدت الدو ج... صراة نساء وأطفال... 
الرجال على السطيحة هرعوا بدورهم إلى بيت الدرجء لكنهم عادوا 
للصعود بعد دقائّق راكضين. لم يتمكنوا من فعل شيء ذي فائدةء فقد 
نجح القتلة في اتخاذ مواقع لهم في الطابق الثاني ومنعوا الرجال من 
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النزول. بضع نساء استطعن الهروب إلى السطيحة. غير أن قسما 
كبيرا منهن حُوصر في بيت الدّرج الضيّق وخُصد برصاص القتلة. 

يجب الآن أن نجد لأنفسنا حلاء فلم يعد بأيدينا ما تفعله 
لمساعدة اولك الذين بقوا في الأسفل. كما أن المهاجمين لم 
فكأاولقا حتى الآن الصعود إلينا. لقد وجدوا في الوقت الحاضر ما 
وجرن ههه عدا شيهيا بن النساء , الأطقال. من .بقنى هق الرجال 
ذهب العك يلجهم. بعضهم قفزوا ذ ليت ,سبي هيويح م 
الأرض» وآخرون اختبؤٌوا فوق سطح بيت الدرج الذي لا تتعد 
مساحته 2.4 م 5 2 م. 


نظرت إلى .فناوس. إنه شاحب. غير قادر على الحراك. ذهيت 
إليه وقلت له إن علية أن ينهض ويحاول الهرب. نظر إل وسار معى 
إلى طرف السطيحة المطل على حديقة المنزل الخلفية. الحنى ذاظاراً 
ا الأسفل وَاشاو إلى دن اله : «لن أستطيع النزول أند أ هيًا! ريما 
استطعت أنت». لم يُصَب آنذاك إلا فى وركه؛ ولكنه لم يعد يتمكن من 
القيام بأي جهد جسماني منذ أن أطلق العسكر عليه النارء قبل 
سنتينء بينما كان ينقل وردة إلىالمستشفى. 


المر حلك الرايعك: أشباح اللبيل 
بدأت بالنزول من ناحية البيت الخلفية معتمداً على حاجز 
الواجهة المزدوج. تجنبت النظر إلى أسفل. رَنَوْتٌ إلى فارس للمرة 
الأخيرة. لم أستطع التسليم بتركه. نظر إلي وأبتسم. ابتسامته فطرت 
قلبي. أحسست بأني أسلمنة لأعدائتنا غير أن رشقات رصاص دوّت 
من جديد في بيت الدرج فسارعت إلى النزول: وأنا أتعلق بثقوب 
القرميد. ١‏ 
كل حركة كانت وكأنها تنتزع قطعة من لحميء لكنني كنت 
أتماسك بقدر ما أستطيع. استرخيت قليلا عند حافة شرفة الطايق 
الثاني. ثم بذلت الجهد نفسه لبلوغ الطابق الأول. عندما وصلت إلى 
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الشرفة فوجئّت بأصوات نسائية داخل المنزل. كن يتكلمن بهدوء 
والنور مضاء. شاهدت ظلالاً عبر الشبابيك الخشبية الخارجية: كن 
يحاولن سرقة ما تحمله الحتث. للحظة كاد غضبي يتغلب على عقلي. 
أردت تحطيم النوافذ ومفاجاتيرة: غير أن الاتم ستعطي خين. اللتيام 
بهذاء فيسلا عن انمث ل يذ عديدات في الداخل . قرّرتٌ أن أترك نفسي 
أهوي في العتمة. قفزت من علو ثلاثة أمتار تقريباً. 

3وطكرالى الأرض على .قدمي الاثنتين .في. الحديقة الخلفية 
لمنزل عيطر. أحسست بألم مُبرّح في ساقي اليسرى وفي كل أنحاء 
جسمي المرضوض. كان الظلام مخيّماً. غير أن ضوء القمر أتاح لي 
أن أميّز أشجار الموز وبعض النباتات الأخرى على طول السياج. 
فكرت بسرعة, يجب ألا أضيع دقيقة واحدة. نعي كدو الناء وال مذ 
لل الؤجال الس ينهم الضداقق هلف الموول. قررت د 
أصعد على جدار الحاجز وأذهب فى الاتجاه المعاكس للمهاجمين 
أ أن أسين فى نفسي يله الذى حجنت منه متذ يصع ساعات 
مضت. زحفت على ركبتئ فوق ذلك الجدار الذي لا يتجاون عرضه 
ال 20 سمء والذي يخدش لحمي في كل حركة. 

كنت منهكاً: : و أشعر بال اودر إضافة إلى خوفي. لم أعد 
قادراً على الدفاع عن نقسي. اميوةدج جميع قوائ وشعرت يان 
وقعت في المصيدة. سرت عغشرةء عشرين؛ ثلاثين مترأًء صرت ألهث 
وانقطع نفسيء توقفت -يضيع لحظات استآنفت يعدها سباقي مع 
الموت. لم أعد أفكر, . ولم أعرف. إلى - أينهانا ذاهب. الشيء الوحيد 
الذي اهتممت به هى أن لا أفقد توازني. اجتزت بضعة أمتار آخرى 
والعسمط جدوان انتقظت يعده مرق أعلى الجداح لي حديقة. الحم 
الحظ لم أجرح. اختبآأت تحت جنبة صغيرةء ولكني اكتشفت أنه 
بالإمكان رؤيتي في ضوء القمر. لطخت وجهي «إذراعي بالتراب 
وسوت إلى الطوف الآخر من الحديقة؛ عت الشمو لالظ ارتفاعاً 
وكتثاقة. 


كان مسعود بلعيدي الذي آتى إلى منزلي في بداية المجزرة ثم 
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خرج“ليقائل» منكتيكا ا هناك: الم! حك ساكداً: الحظة' فضيزة كنا 
خائقين أحدنا من الآخن. ثم تعرف عليّ. كفت صدوءة: فطلي سكت 31 
لا أتحنك أو أصدار أي صوت. إِنّْه هنا منذ د بعض الوقتء قال لي إنه 
من التحدوينة. ا أستمنّ في سيري في هذا الاتجاه, فالمهاجمون قد 
يف عياعط وخلاا تلاو منوراررخزة اللي 
عتقد أننا كنا في حديقة مَنزِلي محمد بولال ومحمد تابلاطي 
1ج 4 ورقم 83). امن الموككد. أننا, قضينا هناك أكذن من رساعة. 
وكلانا ضائعان:» حائران: متوقيان أقل صوت غريب. سمعنا 
صوخات السكاخ الذين اعترضهم المهاجمون: أثناء هرويهم: وكيفٍ 
طلبوا ا بهدوء اجتتددم أن يمرو :ولا يخافي!, رأيت 1 الذي 
1 الأسلوي ذاته لق ينتهي بذبح الضحايا أو الإجهات 0 بة 
بلطة. سمعنا الزعيق الذي يعقبه على الفور رد هو خليط من الضحك 
والشتائم الصادرة عزينا قنادة الجماعة المسلمة. 


فحأة: مزقت الليل صر كارة. ,فيضن مسعود على |ذراعي بقوة 
فأحسست بأصابعه تنفرز فو الحمي. تصلي. ثم بالكاد تجرًاً على 
القول: «هذا ابنيء إِنْهم يذبحون ولدي» كان الشاب يصيح بأنه لا 
يريد أن يُذبح وأنه يفضل الموت بالرصاص.ء كان يتوسّل إلى قاتليه 
للقضاء عليه بسرعة. أمسك أبوه رأسه بين يديه. عاجزا. ابنه بين 
الثامنة عشرة والعشرين من عمره وهى الذي كان قد أصيب بجُرح 
على السطيحة في ذات الوقت الذي أضييتا يه سلرمة. 

ران لبرهة صمت ثقيلء: ولكن سرعان ما .عدنا نسمع صوت 
انفجارات بعيدة. الخوف لازمنيء. لم يتركني لحظة رغم وجود 
جاري ى شريكي. راودتني رغبة في التدخين, ٠‏ غير أنني لم أكن 0 
سجائر وهذا أفضل على كل حال. بدا لي الوقت طويلاً جداً: 
يمكنني الانتظار هكذا دون أن أفتعل' شيمًاً: اشر طلججاكل لمناعد 
قادراً على السير خطوة واحدة: كنت أرتجف وأعض على لساني عند 
كل حركة. 
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يواسي بو سمخ سي ارسي ب 1 
مر بعض الوقت وأنا أسمع هدير محركهاء إِنْها تقتربء بل إنها 
قرسية ددا لكننا لم نستطع رؤيتها. ثم أخذت تبتعد من جديد. 


سمعت بوق شاحنة: بيد أن لم أعرف ما الأمر. وسأعلم فيما 
بعد أن المهاجمين قد أوقفوا شاحنتين من طراز ماجيروس على 
تخوم البساتين إلى الجنوب من المجمّع. 

اقترح علئن مسعود أن حذهبب إليع الخاني 'الآخر هق المتزل 
(رقم 74): لنصل إلى هناك يجب علينا اجتياز ممر يزيد طوله عن 15 
متراً. سألته عن الساعة: كانت الرايعة والخنصف ا استندت إلى 

كتفه ووصلت بطريقة ماء وأنا أقفز على رجل واحدة: إلى باب 
المدخل الرئيسي المصنوع من حديد مشغول. كان مققلاً بالمفتاح: 
ومن المستحيل الخروج منه. غاب مسعود دقائق وعاد ومعه سلم 
معدني. سبقني بتسلقة"وظلكٌ مني أن أتبعه. اشتطع: حاولت 
الصعود درجة درجة #لى ركبثي: لكتني لم آلب أن استسلمت. 

مسعود الذي قد ذهب. ستمعت أصّوات أإشخاض بتحدتين 
بعدوانية غير أني لم أفهم كلمة مماءيقولون. أردت أن أعرف ما 
يجري . . في جهد أخير, : صعدت«الشسلء "على ركبتئ وأنا أثكئ على 
ذراعيّ: حت تفكنت من 'العيوز إلى الجهة الأخرى من الجدار. 


«تصروء لقد ثالوا منال 


كان المشهد في غاية القسوة. على بعد ثلاثين متراً من المكان 
الذي كنت فيه. جلس عشرات من الأطفال على الأرض في منتصف 
الشاراع: يبكون. رأيت رجالا يُخرجون الجرحى ويجمعون الرضّع 

في الطريق على مقربة من منزل عيطر. صاح ‏ أحدهم يطلب من 
ا ب ب 2 تقدّهت و أنا أقفن مسضفه ا« اك الحدان: 
عندما سمعت مسعود يصيح فجأة: «نصروء لقد نالوا منا. لقد نالوا 
منّا». لم أستوعب شيئاً على الإطلاق. ظننت أنه سقط بين أيدي 
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الجماعة الملاخة: شيء رهيب. صوبت نظري إلى الأطقفال 
الملطخين بالدماء وكلّي اعتقاد بأنّهم في طريقهم إلى الذبح. لم 
أحتمل روّية هذا المشهد. فهربت. لم أكن في الواقع أعلم أن 
المهاجمين قد أخذوا يتراجعون نحى بساتين البرتقال» وأن 
أشتنهعها من خارج الحئ هرعوا لإخراج الجرحى من المنازل. 
لاك اللييطة عر لمق اطة وز الس ست هناك 
أمامي.. 

لا أعرف كيف وصلت مع كل هذه الآلام إلى منزل أرزقي 
(رقم 68). . بقيت في بيت الدرجء في ظلمة حالكة؛ ما يقرب من نصف 
ساعة. كنت مذهولا؛ غائب الذهن, لا أعى تماماً ما أفعل. لم صخ 
من غيبوبتي إلا عندما سمعت هدير سيّارات وأصوات مُطَمْئنة في 
الخارج. . جررت نفسي إلى السطيحة لأرى ما يحدث. لا بد أن الساعة 
كانت ابين” اللخامسلة “و اللخامسة) والخصك: شاهدت أشخاضًا 
يُخرجون الجرحى والقتلئ من المنازل. كانوا يُخلون الجثث من 
منزل وردة (رقم 55). يستحيل التعرّف عليهم: أعناق محزوزة: 
ودضاء, كماء: دماء. 

انفجرت منتحباً فانتبه إلى“ وجوناي أحد رجال الإنقاذ. طلب 

مني النزول عن السطيحة. شرحت له يصعوبة أني مصاب بجروح. 
أذ نحهق" لا أعلم كيف وتصلت إلوق "هذ لآن جميع” المنافد” كانت 
مسدو ل شه. تت مجموعة من الامشحاكق بسلم لما م لهم أنه 
قصير.2 طلب أحدهم المساعدة2. فتقدم عدد من الرجال وسندوه 
ليتمكن واحد منهم من إعانتي على النزول. .ئصلت أخيراً إلى 
الأسفل. وجلست على الأرض: أنتظر: 

عندها عرفت أن نسيّة قد ماتت. لا بد أنى ر لوه هادي لم أعد 
أذكر. وصلت سيارة سيمكا 1100 لتقلن . رقضت أن 5 الادنى 
قدرت وجود حالات أخطر من حالتي تتطلب اسعافا أسر ع, “كلهم 
أكدوا لي أنّ هناك ما يكفى من السيارات وآن قسما كبيراً من 
الجرحى قد أسعفوا. اميتي عن المتعود: فواست: في الينقدد 
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الخلفي: بين رجلين. عانقني أحدهما فأزحت ذراعه. أراد أن 
يطمئنني وهى يقول لي إننا جاران» غير أنني لم أحاول حتى التعرّف 
إليه. كنت أبكي ياستمرار. إنني حئ: إنني حي! لقد انقضى الكابوس, 
ولكن من أيضا بقي على قيد الحياة؟ 

خلال الليل كان سكان الأحياء المجاورة: برّاقي» وح بن 
بجع ابي وسوس روي ا اود ساس 
فيدعلًا ع الفور. في ذلك الوقت كان العسكر والشرطة قد 
انتشروا فتي_الأشازرع :الكبين :ومتعوا: الناسس) من, التديخل. :ظلبالشاشن 
ينتظراون 21556 طوال_الليل! يجد يسا عات من انقظان مقلق؛ لمريعقدو! 
قادوين على ' تحَمّل 4 لبا بلقتجموا الحاجز وآتوا لا 
من جام السك - من 550 الخامسة. ع لع ع هناك أي 
عسكرىي»: أي شرطي» أو أَيْة غعرية إسعاف: وحد هم المدنيون»: مع 

في تلك الساعة كانت حدة القذائف والرصاص قد خفت بشكل 
ملحوظء غير أنني علمت فيما بعد أن المهاجمين كانوا مايزالون في 
اخرجواء الشرطة هنا!» فخرج بعص الناجين طلم مرو يزوم 
اخريب أن يقع هؤلاء الأشخاص في الُوك. هل كان ثمة ما أوحي 
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أيام الرعب التالية 


في المشة 

وصلت السيارة إلى أمام المدرسة الابتدائية الواقعة وسط 
ا بن طلحة الكبير حيث رأيت عدة سيارات إسعاف تروح 
وتجى د تك . وفيها 0 ممتكة ون 
اليسرى وجَلَُوا بغطاء .حملوثي إلى الباحة قم لي السائق سيجارة 
ينتق ع السيجازة امد ا ا 
منه أن يدعني وشأني. 

تقل المدنيون جميع الجرحى أولاً إلى المدرسة ومن هناك 
أخذتهم سيارات الإسعاف إلى المشافي المختلفة. كان ثمة بعض 
العسكريين في داخل المدرسة: غير أن معظمهم كانوا ما يزالون في 
الشار ع الكبير. 

تماكل نشى ع يسرعنة كان التمناين ر اللاسخطل -سفاة الاحياء 
دقائق. أنبئت بأني سأنقل إلى المشفى بسيارة إسغاقٌ. كان إلى 
جانبي امرأة مذبوحة, تحشرج. كانت مصابة بجروح بالغة. تقلت 
أولا مثلي إلى مشفى سليم زميربي, ولكن لما كان من المتعذّر العناية 
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لم يكن مشفى زميرلي يبعد إلا ستة كيلومترات فو صلنا بسرعه 

تقة.ء لم يستغرق الطريق سوى بضع دقائق. كانت الساعة السادسة 
تج اه أنتظر دوري علي أحد المقاعد وقد دفنت رأسي 
بين يدى. المشفى في حالة غليان: كل من فيه مشغول. أفراد الطاقم 
الطبئ لا يعرفون ماذا يفعلونء المشهد لا يحتمل. يوجد نقص مزمن 
في المسعفينء والنقالات: والأسّرة؛. ناهيك عن الأدوات والمعدّات 
واللوازم. .وسأعاين ذلك بنفسي. 

تقدّم دلي كلاد دن ادرف وتتابوم الرتفية: يحملون كواها 
صغيراً. طرحوا علي كومة من الأسئلة لم أجب على أي منها. كان 
وجودهم يغيظني الى أقهيى عد الآن بعك أن انتهى كل شيءء 
يهتمون ينا! أين كانوا خلال تلك الليلة؟ بلغت بآحدهم الوقاحة أن 
سألني كم ولدآ فقدك. جُنّ جنوني وانخرطت في النحيب. آنا أعلم أن 
أولادي كانوا في أمان ن لدى جدتهم في برّاقيء لكن كم من الأولاد 
قضوا نحيهم في بن طلحة. أليسوا كلهم أولادى؟ 

شرحت مخ اقاعة التليلاجرآبدك عق سيجارة. وجلست .فى 
مواجهة مجموعة من ثلاثة مدنيين ومُنقِدذين في ملابس رسميه. 
3 قترب المدنيون مني وقدموا أنفسهم بصفتهم ضبَاطاً في الشرطة. 
وطرحوا على أسكلة عديدة. سألني أحدهم عن نوع الأسلحة التي 
ظهر يها الإرهابيون. تدخل أحد الفنقذين.وأكد أن الجماعة كانت 
جِيّدة التجهيز؛ بل مزودة بأسلحة ثقيلة. ثم بدا يبصف ترسانة السلاح. 
فتساءلت فى نفسى كيف يتوصّل الناس دائما إلى الاطلاع على مثل 
هذه المعلومات: الدقيقة؟ ودحضت كلامة ييفشدكيماذا يعرق»: هذا 
الذي يتكلم: عن الأمر؟ لم يكن موجوداً حسب علمي! حقأ إن الناس 
يلقون الكلام .على عواهنه. لاء لم يكونوا مدجيوةةالسلاح: كائوا 
يسملون يتادق: ورشاشات. كلاشرتكرب. وقتابل لهبيةة إلا ثيه 
استخدمو!ا بشكل خاص الساطور والبلطة لذبخ .ضحاياهم 
وتقطيعهم!». 

استغلت الشرطة المناسية لطورح آأسلة آخرى: أقَد أجحدهم يانه 
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لم يفهم شيئًا ويريد أن يعرف كم كان عدد المهاجمين وكيف تمكنوا 
من ارتكاب مثل تلك المجزرة. لم يكن لدي ما أجييه به. فاستدرت 
عاكدا 5 الصالة أدلة العثور على ناجين. 

أوّل من قابلتُ كان الشاب عديلة: وقد أنعش مرآه قلبي: كان 
يكثاباابرصاملة فاق لكناييدق أن جرجه لون خطيرا . سألته 
عن أخبان الآخرين. ذكر لي أن جارنا أرزقيء وابنه فوزيء وأمين 
ابن محمدء ؤوجيران عديدين غيرهم موجودون في صالة الطوارى. 
هرعت إلى إحدى 5 الإسعاف وأنا سعيد لعثوري على بعض 
الأحياء ويد أت أتحرى الوجوه المالوقة لى . 


وجايم - بعلو ليان يمد تعؤفق عليه إدها 
كانت تمسك بيدها ابنتها .1 ت السنوات لأدبع وساف ابنها اضر 
البق سوير 1ك 1 لى برها انها الاكدهر : السيرة 
المجاورة. 


دخلث إلى حيث يوجد أرزققء .وتائدت كثيراً لرؤيته. تذكرّت 
اللحظة التي تركته فيها على سطيحة عيظر. لم أكن أعرف إن كنت 
سأراه بعد ذلك حيًّا. تبادلنا بضع كلمات: ذكر لى أنه فقد اثنين من 
أولادهء وأراني الجرح في ذراعه؛ وطلب مثيء وهو ينتحبء أن أنظر 
إلى السريز قربه حيث يتمدد رمضان الذي كان يتأرّه من الألم. 
أصيب رمضان بكسور في كل أنحاء جسمه بعد آن قفز من مغسل 
الثياب في بيت وردة؛ إِنّ بقاءه على قيد الحياة أعجوبة. عمه بوعَلم 
بالمقابل مات. رأيت أمين ابن سليمة الذي كسر عقبه وهو يقفز كذاك 
من مغسل الثياب عندما حاصره المهاجمون. لم يكن يعلح أنّ أمه قد 
ماتت. 


تعرّفت ايضا على جيران اخرين: غير أن صدرئ ضاق فجأة 
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ولم أعد أطيق البقاء هنا. فسارعت إلى مغادرة هذا المكان السقيم. 

رآيت ابن رمضان (وهو من تابلاط). قبل أسبوع كنت قد نسقت 
مع هنذا الأخير لشراء المنزل (رقم 67) الموجود خلف منزل محمد 
تابلاطي» وهو قريب موسى قودري (رقم 29) وأخيه بوعلم: والاثنان 
يعودان في أصولهما إلى تابلاط مثل حسن (رقح 30): وعبد الرازق: 
ولجصياموسم أنسباء . كان رمضان قد انتقل للتقّ إلى المنزل مع عائلته. 
قتل كثين من أقرادها تلك الليلة. ابنه ذى التسعة عشر عاما سيُشفى 
سريعا الفتهت الح غير أننى لا أعلم ما حل يطفله الصغير ابن 
السنوات الخمس الذي تلقى ضربة بلطة على رأسه... 

في الساعة السادسة والنصفء وقت تبديل القريق الطبيء ترك 
الممرضون والأطباء المشفى دون انتظار زملائهم. يقينا فترة 
وحدناء دون أيه معونة أى إشراف طبئ! هذا بالإضافة إلى أن 
المسغفين كانوا يعاملوئنا, يازدراءء: كأننا إرهابيون. وقد انتظرث 
رعاء اقلآث ساعات قبي وض علي الأنقعة. كسا وفهونا الجمن 
على ساقي دون تنظيف الجروح أو استخراج الأشواك وشظايا 
القنابلء وستصاب بالتهاب فيما بعد. أبديت هذه الملاحظة للطبيب 
فأجابني بأنهم هنا يعانون من النقصن في كل شيء حتى في الكحول 
الطيى. 


خرجت وحيداً من قاعة الطوارئُ وتوجّهت بمفردي نحو 
المدخل الرئيسي وآنا أقفز على قدمي السليمة. كانت الساعة التاسعة 
ضداها أمام البوابة الكبرى عشرات.من,الأشخاص الذين ينتظرون 
قوائم الضحايا المقبولين في المشفىء وأولئك الذين حُوَلوا إلى 
أماكن أخرى. كا ن التخول ممتوعاً على كل «شخص لا يعمل فى 
المشفى؛ والمواعيد مؤجّلة إلى تاريخ لاحق. لم يكن. هناك كثير من 
أفراد قو الأمن. وغاب الصحافيون كلما 


الموت في كل مكان... 
طلبتُ من الحرّاس أن يجدوا لي سيارة أجرة: ليس لد 
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سوى رغبة واحدة:ء أن أعود إلى منزل أمي وأرى أولادي. بعد نحو 
نصف ساعة من الانتظارء لم أجد أية سيارة أجرة مستعدّة للتوجّه 
إلى برّاقي فقرّرت النزول إلى الطريق العامء لعلّي أجد سيارة تقلني 
بطريقة «الأوتوستوب». في النهاية توقفث شاحنة صغيرة قبل 
صاحبها و اك مقبرة سيدي رزين» طلبت من 
لسائق التوقف بضع دقائق. كان هناك عدد كبير من سيارات 
الإسهاق التي تحمل . جُثْتَ الضحاياء وثلات دع مويه 
يان لكش لسو لصحا فنوا دون ملم مأنلاهم ويطريقة موضوية 
وعد أجساداً جوج ب واد ورهكدا قامت 
السلطات من العدد (الرسمى للضحايا! 


تابع السائق طريقه صامتاً. لم ينبس ببنت شفة. عرض على 
وتهالكت على الآرض. ركض بعض الجيران وحملوني إلى شقّة أمي 
في الطابق الثالث. لم تكن أمي في البيتء. فقد هرعث منذ القجرء بعد 
مينست لوي ايه بيات رسيو 
00 إلى المدرسة التي كنت فيها ا سبي فم 
تقلت إلى مقفى زميرلى- أسرعنا إلى ناك الستفوي: غير أن اميم لم 
يرد ضمن قائمة ة المقبولين فيهء وأنا في ذلك الوقت داخل المشفى! 

فتوجهتاء وقد خكتاء إلى سقفى بلقور .و أشي ! الال مشقى مصطفى 
في مدينة الجزائر. ولم تقرّرا الاتصال بالمنزل إلا بعد العصرء 
فأنبأتهما خالتيء التي حضرت لزيارتيء بأنني سليم معافى. 

جعي سد جاه اج يملعت هيو و سبج عتيوني 

2113 


تؤلفدي ارتميت على السريرء وحضر أهل الجوار لعيادتي والتعبير 
عن إشفاقهم لما حل بي. عندما دخلت أمي إلى المنزل ورأتني 
الت ل أما زوجتي فقد تملكها الذعر حتّى 
أَنَها لم تستطع التفوّه د بكلمة واحدة. عَلِمَتْ بموت صديقاتها وجميع 
أولمَكَ/الأطفالء» وستبقى تحت تأثير الصدمة أكثر من خمسة أشهن. 
ما أفقدني صوابي هو ملاحظة أن أولادي ينتابهم الهلع كلما رأوني. 
لقد أضبحو!ا يخافون مني. 

كانوا على حقّ في خوفهم مثّي, لأنني لم أعد مالكأ لتصرفاتي 
ولا لمشاعري. كنت أحسُ بأنهم يرتبكون أمامي, ٠‏ وكنت عاجزا عن 
تهدتتهم آى طمأنتهم. لكن الأهمَّ من هذا أيضاً هو خوفي عليهم: في 
المشفى أفادني بعض. الناجين 1 المهاحجمين كانوا يبحتون عن 
أطفالي. هذا يعتى إذاً نهم لم يكونوا فقط يريدونني حيّاً. لديم 
يريدون أطفالي كذلك. .يكب أن أتكتذفا. .ؤلكن فى "الاحالة التى كنت 
فيهاء مع هذا الألم الجسدي والنفسي الذي أعاني منهء والإعياء 
والحمن اللذين سوهناره< يموي إن أتمكن من بفعل شىء. كانت 
صور الرعب الذي عشته تتعاقب أمام عينئ حاجبة عنهما الرقاد. 


وأنكم جدور الإر هاب» 
كانت ساقي تؤلمني إلى درجة أَني بالكاد كنت أتمكن من السير. 
مع ذلك شعرت بالحاجة للذهاب إلى بن طلحة: الع كه 
لأفهم ما جرى حقيقة خلال ليلة الرعب تلك. لم أقل لأمي إِنّي ذاهب 
إلى هناك كي لا أشغل بالها . حدثت المجزرة في ليل 22 م2 أيلؤل؛ 
في 24 منهء عدت إلى بن طلحة لأوّل مد 
أوصلتني سيارة الأجرة إلى مدخل المجمّع, وأكملت مسافة 
المئة والخمسين متراً الباقية على قدمئّ. لم أكن معتاداً على السير 
بعكازين» وكانت مشيتي عسيرة على هذه الطرقات التي لم تحظ قط 
بالطبقة الأخيرة من الإسفلت, والتي كانت مغطاة بحجارة جرفتها 
مياه الأمطار. على المدخل تجمّع عدد من الوطنيين» غير أن 
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الإجراءات العسكريّة قد رُفعت. رأيت بعض السكان يغادرون الح 
في سيارة حاملين يَعَضن الأمتعة :كان الحنخ خاؤما: والقلائل الذين 
دفعهم فضولهم للحضور لم يجسروا على اليقاء طويلا :فلى تمكان 
وصلت فيه الهمجية إلى ذروتها ومايزال الموت يحوم في أرجائه: 
هناء قيل ليلتين: نحت يطقًا غ3 نايل ك1 زافق وسيرى التسكاكئزة ما إلا 
يقل عن ثلائمئة شخصء: جرحت عدة مئات: واختطفت نحو ثلاثين 
امرأة وفتاة. 


الحقيقة عرفتها هنا بالذات. من فم جيراني وأصدقائي الذين 
نجوا مثلي من القتلء والذين سعواء منذ اليوم التالي» كل على 
طريقته: ان دا كتقو كان عه الصعب قبول: يعخنالأشياء 
بالرغم من أن الوقائّع:لا تترك أي مجال للشك. السؤال الذي لا يفتاً 

يعيد نفسه, والذى قد لا نحظى أبداً بجواب عنه هو: لماذا؟ استحال 
علي أن أتصوّر كائنات بشريّة ترتكب هكذا عملء مع أنه قد حدث 

فعلا ولم يكن كابوساً. 

بن طلحة يكاملها تحت تأثير الصدمة. السكان في مأتم. بعض 
الجيران الناجين تجمّعوا أمام منزل شوش لاما و 
من منزلي. كان هناك بن عالية؛ والهادي بوتيء والحاج الذي كا 
قد" تمكن الهرب بسيارة خلال الليل» حسن بن زيادة: بن يتو, 
وآاخرون أتواٍ من تابلاط ليتقضًوا أخيار عائلاتهم. لجا جتمصيم 
الناجين تكويهاء [لااتمت أصدقاء أو أقارب لهم خارج بن طلحة: 
لكنهم عادوا ليتبيّنوا ما حصل وليتبادلوا آخر المعلومات. تناقشنا 
حول واد كة ناعطق .و خاشة ملار :5 اللتدطياتها ويخ االفقفة 
يحيى قيدومء2 الذي حضر بسرعة البرق بعد بضع ساعات من 
المجزرة؛ ليصعق الباقين على قيد الحياة بكلامه ويصيبهم بصدمة. 
الذيق رو وا لنا تلك المقايلة كانوا متقؤزين و تائطانو لقن استحخفت 
السلطات بما حدثء: ودفعت الصحافة السكين عميقاً في الجرح. 

صرّح قيدوم بأنه «حزين» لما حصل لناء لكن الخطاً خطؤنا أذ 
لم يكن علينا أن ندعم الجماعات المسلحة خلال ست سنوات! قام 
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التلفاز الجزائري بتصوير لقطات يظهر فيها فوّادء الذي ذبحت أمه. 
يأككه اناك |السنوافة الأريا/ ولخطفة أكتاء الأكونان» وهاو سيقو 
بأن قوات الأمن لم تتدخّل: لم.يجد. الوزين جواباً أتسب من قؤله: 
«آنتم جذور الإرهابء لقد غذيتموه.: وعليكم الان تحمل التبيعات». 
قول كلام بمثل هذه الفظاعة لأناس شهدوا مجزرة تعرّض فيها 
أبناؤّهم.: ٠‏ واباوّهم: وأمهاتهم. ٠‏ وأخوتهم وأخواتهم للذبح بسكاكين 
الجرّاؤان المتو حشين: لا يُطاق ولا يُعْتّفر. لقد أَدِنَا لتحويل الانتياه 
عن واقع عدم قيام العسكر بنجدتنا؛ ولم تكتفٍ الصحافة الجزائرية 
بترديد هذههالأدكاءاتء: مل حولتنا إلى إوهابيين. 

حاولنا أن نجري تقييماً لما حدث وتبينٌ لنا حدوث أربعة 
هجومات على بن طلحة في تلك الليلة: الأول على معمل لدائّن الزاوي 
الذي لم يخلف كثيراً من الأضرارء غير أن الحارس قتل؛ الثاني على 
الح الذي يسكنه القبائليون,. وسقط فيه قتيلان؛ وااجالنها عابلى طني 
بودوميء حيث استطاع السكان ن المسلحون الدفاع عن أنفسهم (ومع 
ذلك. سقطراثنا عش أى #طانيةموشن, قتيلا)؛ تلخدو علدناء » فى حَىئ 
لجلني حيث ارتكبت المجزرة. المذهل هى أن مجمّع المساكت 

مسبقة الصنعء المحاذي للمنازل الأولى التي اقتُحمتء والذي مر من 
أملمة عشرات المهاجمينء لم يُْمَسن. ولم آتوصّل إلى تفسير لهذا 
الأمر. 

بدأنا بإحصاء الموتى والجرحى وهي مهمة ليست بالسهلة على 
الإطلاق نطزا لأن. تغلب الطاكلات قد هربت من الحئ. قدرّنا أن عدد 
من قتلوا تلك الليلة يفوق الثلاثمئة شخص.ء بينشًا:ذّكّرت الضحف أنّهِمِ 
خمسة وثمانون. وسيصبح هذا الرقم هو الرقم الرسمي لضحايا 
مجزرة بن طلحة. 

في ذلك اليوم: لم أتوغل في ح الجلالي. ومع ذلك: فمن حيث 
كنا موجودين: كنت أرى الثياب المكوّمة وبْرَكَ الدم الجافة تحت 
بلاطة الطابق الأول مقابل منزلي2ء شواهد على الفظاعات التي 
ارتكبت. لم أعد أتحمّل المزيد. تتالت أمام عينئ مشاهد العائلات 
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الهاربة من الموت والمهاجمون يلاحقونها ليذبحوها فرداً فرداً دون 

شفقة؛ أضغاراً وكباراء:نساءً وأطفالاً. رجل.واحد استطاع أن يهرب 
رغم رصاص الأسلحة الأوتوماتيكية: ” ونجح يأعجوبة في الالتحاق 
بالعسكر المتمركزين على مدخل المجمّع. أَوّل عائلة سقطت تحت 
نصال القتلة السفاحين تحت البلاطة مقابل منزلي» هي في الأصل من 
تابلزه" كانت .هنا فى زيارة غايرة. .زيارة كلفتها حياة حم 
أفرادهاء عدا الأب. عندما نفك في الآمن تلاحظ أن أشخاصاً 
عديدين قد جاؤوا في الأيام الأخيرة إلى بن طلحة... ليموتوا. كنت 
ورفاقي في المحنة نتبادل تساؤّلاتنا ويأسنا. 


ما أثّر في هى أنه ومنذ اليوم التالي للمجزرة: وبالرغم من 
الألم المريع الذي يمرّقهغ» فإِن الناس قد سلموا أمرهم تماما إللين 
الله: : تقبلوا ما حل بهم لتلا يغرقوا : في الجنون والحقد والرغبة في 
انتقام أعمى. يواسي ووو يا بيعي 
المواساة المتبادلة كل منهم يتغلب على عذابه بمشاركة الآخر في 
مصابه. وقد منحني هذا قوة بقدر ما أذهلني. ذلك أني لم أؤمن يوما 
بالقدرء. ؤكنت أريد أن أعرف لمناذا! اختارتا نحنء: نحن بالذات: 

أكثر ما يصدم هو أننا كنا مُجمِعين على أن العسكريين هم 
قكلتنا “كان الأغر نينا إل “دراحة« اثهاما نن لشتخكّى: تشادل كيف 
توصلنا إلى هذه النتيجة ولماذا تحن واثقون إلى هذا الحدّ من 
صكتها. فيما بعد. طرحت على نفسي السؤّال لمعرفة إن كان أحد 

من الجيران قد تعرّف على بعض: العسيكر حجن المهاجمين. ,كان من 
العسيرء مع ذلك, أن أقتنع بهذى السهولة بأ تلمك قاموا يارتكاب 
تلك المجزرة. بالرغم مين جميع القواضن التى صيذييخ يجرياينا, فإِنَ 
فكرة أن مصيرنا قد دُرس وقَرّرء بل وحدّد مسبقاً من قبل حفنة من 
كبار المسؤولين العسكريين: تبدو لي غير معقولة, أى واهية. إنني 
أفضل إلقاء تبعة ذلك كله على الجنون البشريى. 

في ذلك اليوم, بدأنا الإحصاء الرهيب للضحايا: فقد عيطر 
3ه وايقة وعد | من ناته وشهد مقتل ثلاثة وثلاثين شخصاً في 
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بينه. مكاتي وجميع أفر اد مسي مسعود «دومينو» وكذلك 
انوتاقاروا بكيم مطفلياء وابثة أخرى مسيلي الاب الذي اختبا بين 
مسري وباي اديب ذه وابئته 55 

تك علينا فذاد عت لي 
المباجما واأكتشفوا مكانٍ المسيايم يي معلقاً فى الحلف. 
شهد ذبح نحو أربعين شخصاً والعلى "قوع لكر ؛ أخرجوا من الغرفة 
وذُبِحَوَا على يعد أمشال منه. لم يرء لكته شمع :كل شىء.“أمنه و أنخته 
الصغيرة ذات السنؤات الأربع قتلتاء أختاه اللتان في سن الزواج: 
إحداهما طالية في التاسعة عشرة والثانية ممرضة في الحادية 
والعشرين» < خُطفتا لفقا ويح )يرما لق أثر ٠‏ أَمّا الأب فكان في مهمة 
رعو ل ناليو وهنو الذي رأيته راكضاً وظننت سان علي 
يلقن الذي كان أيفسا فى بويج اقتى مصر عدر ووكذالة :لوجت 

فقد مسعود بلعيدي كامل غائلته التي كانت عند وردة. كان قد 
أمضى الوقت في الشارع. شهد الأهوال! أضاع صوابه.ء ثم انقطعت 
عنّي جميع أخباره. كان عاملاً بالمقطوعية: قرب من تابلاط بعد أن 
هددته الجماعة قراح واشتغل في برّاقي. كنن" سكة 31 سبعة 
ايم سكن في حى الجلالي, وفي الفترة الأخيرة كان يجتمع معنا 
ليلعب لعبة الدومينق الحاك يضويا “كتير طاهرء صاحب صفارة 
الإنذار, اختباً مع أسرته وتمكنوا جميعهم من النجاة. إلى منزل 
محمد بو عمرة المدعئٌ «بيلوت» الذي قتل قبل عدة أشهر على يد 
الواطنيينء».. التجات .عائلات غدة:. كان :بيته ,هبن أؤائك البيوت التي 
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دوهمتء وقد ذُبح جميع من فيه ثمٌ فُجّر بالديناميت. جرى السيناريو 
نفسه في منزل سعيدء أحد المنازل الأولى التي يقابلها الآتي من 
قايد ‏ قاسم على طول البساتين. العائلات الأربع أو الخمس التي 
كانت هناك ذياعت يأكمدينا وأحوق الييت. 


هؤلاء هم «الإارهابيون» الذين تحذت عنهم السيد وزير الصحة! 
عدت إلى براقي والأسى يحرٌ في نفسي حتى الموت. 


الأشياء تتوضح شيئا فشيئا 


كل يوم تقريباً كنا نذهب إلى ذلك المكان الملعون. هم 
الاشتخاضس أنفسهم الذين يأتون بانتظام محاولين أن يقهمواء يينما 
يظهر آخرون خلسة لتقصّي آخرالأخبار. بعض الجيران يعودون فقط 
لأخذ امتعتهم ويختفون على الفور وهم يحتمون بالجدران. 
نز اامرة بارال الاريك فده اوجن روالقة_تجل انا علين 
ولسيات العوات: أيواب ونوافذ مقتلعة, سيارات محروقة, دم جاف 
في كل مكانء بيوت محترقة. رصاصات فارغة: أثاث وثياب مبعثرة 
أطفال يلعيون: ولا ضحكات نساء تسمع من المنازل. حي أشباج 
ذاك الذي اجتزته. لها شيء يستبقيني فيه سوى رغبتي في القفهم. أجد 
ميشقة فر :قصديق.ها.جرى خلالءذاك_اللبل لكليلاسى الع أن .ما أوأيثة 
محفورٌ في عقلي وفي وجداني. 
في الأيام التالية بدأت أعرف أكثر فأكثن أشياء توّكّد لي 
حتى أن تنفجر القنابل الأولى» توقفث عدة سيارات إسعاف أمام 
مدرمنة بن طلحة في الشارع الكبير. كما ا ستقرٌ رجال الشرطة أمام 
بوأرتياً حو وجسيية جز اولعف اندناذا رشيف يمد وَلمنا 
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كدالتكلما جام العو ؤلين افر كلبية الي النجدة ققد تستاءلفا إق ن لم 
يكونوا قد أنذروا قبل الهجوم أتذكز أنه في أحد الأيام كنت في 
اجتماع عمل مع قائد فرقة في ذكنة 22314 في الدار البيضاء ؛ عندما 
تلقى اتصدالاً سائفياً يطلب يمت ادحل وا لمتال سيان ة. إبااعافك لتقل 
عسكري جرح في اعتداء وهى عائد من إجازته. أمضى المقدّم فترة 
بعد الظهر كلها في تنظيم النجدة. سيارات الإسعاف هذه بقيت أمام 
حيّنا طوال الليل, ؛ وهي التي نقلتنا مع الفجر إلى المشافي المختلفة. 
قرينة مرعبة أخرى تدعنا نفترض أن بعض العناصر في قوات الأمن 
كانت تعلم أن المجزرة ستحدث: قبور خفرت سلقاً. . في مقبرة سيدي 
رزينء مقبرة محلة برّاقي التي يشكل حيّ بن طلحة جزءاً منها. وقبل 
الحادثة بأسبو ع, ٠‏ حفر ثلاثون قبرأ في مساحة مربّعة جديدة احتفظ 
بها خصّيصاً لضحايا المجازر. كنت قد رأيت هذه القبور المفتوحة 
مسيقًا: لكني لم أمرم) التفاتاً. وقتها لم أكن أعلم أنها تربيعة 
خاصة يبضحايا المجازر. بعد المأساة ذهيت لو المقيرة وتحدثت 
مع الحارس الذي - ع أنه قبل اسبوع من المذيحة جاءةه 
عسكريون وأمروه بحفر ا القبور,. كم جاء رجال الدرك 
وطلبوا منه أن يقوم بردمها: وأخيرا وقبل يومين من المجزرة طلب 
العسكر منه إبقاء القيور مفتوحة. قال لي أيضاً ِنْهُ :غداة المجزرة 
وفي الساعة الحادية عشرة والنصف اها لطن ما 
مجموعه 7 قبرا: وإنّ الناس قد دفنوا فيها كيفما اتفق: امرأة 
مع ار ضيخيب. عدة أشخاص في قبر واحد. وهناك ضحايا دقنوا 
أبظياً في مدافن الجمهورية (محلة سيدي ‏ موسى والكاليتوس) 
والعالية. 

تابعنا إحصاءنا المشؤوم: عندما كنا مجتمعين في منزل 
وردةء: كانت منازل محمد (رقم 45): وعبد الرازق (رقم 46)» وعبد 
القادن متاوي رقم 47): ومنزلي (رقم 4+): اخالنة: لخاد احمخا القئلة, 
صرفنا أنظارهم عن الجيران. بن ياتي وعائلته ظلوا في بيتهم ولم 
يصبهم أذىء منزل توردى كان ممتلثاً, لكة الدع ناكم فقفزإلى 
الشارع وانقض عليه القتلة, أمّا عائلته فَنَحَتُْ. نسيّة ماتتء وابنتها 
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سهيلة اختفتء مع أن هناك من رآها تذبح في بيت وردة. افترضنا 
أنها دُفنت مع آخرين في نفس القبر. سليمة وابنها عبد القادر, 
ووردة وأولادها ماتوا. عبد الرازق وأخوه رمضان فقدا زوجتيهما: 
اللتين اختطفتاء وولدين. حمود وأخوه ذهبا إلى جارهما الأعمى 
الذي يسكن بيتاً من ثلاثة طوابق (رقم 52) يملكه عكليء وهى تاجر 
قبائليَ كبير. اختبؤوا كلهم في مغسل الثياب ونجوا. 


لجأ محمد إلى بيت جحاء فقد لاحظ أن هذا الأخير كان يرد 
البجؤء 920157 النازة "او اراد أن بتكو "يثفسه: كان تنصوفه قانشنا: 
لكني لا أستطيع لومه؛ فأنا أعلم أنه كان على خلاف مع عائلة سليمة: 
التي كانت تأخذ عليه أنه تخلى عن عائلته هو. لا“أؤينا أن أظيل 
الشرح وأبوّر الآمرء ولكن هذا صعب الاحتمال. أعرّ شخصين على 
في بن طلحة ماتا: سليمة ونسيّة. 


بفضل قائّمة كنا قد أعددناها لتتمكن سونلغاز من تمديد 
الكهرباء؛ جهّزنا أسماء جميع سكان حي الجلالي. ولقد تمكّنا شيئاً 
فشيئًا وعن طريق مقارنة معلومات الشهود من تحديد 417 وقاة. 

وهكذا أصبح لدينا إحصاء إجمالي لا بأس به للناس الذين 
قتلو!؛ كما تمكناءخن حصن المنله3 المهاججمة في حي الجلالي. 
وملاحظة أن حيّنا الصغير هو فقط الذي استهديف: أي ذلك النطاق 
اعتيارا من بساتين البرتقال عند امتداد حئّ الجلالي إلى الشرق, 
وحتى الشار ع المعترض إلى الغرب2. واالمحدّد ل «مركز» حى 
الجلالي» وفي الشمال حتى الزقاق المارّ .إلى جانب منزلي. ف 
بضعة منازل فرديّة واقعة إلى جانب مجمّع المساكن مسبقة الصنع 
قد'فو تمت أيضا . كل صف المنازل الممتدٌ على طول البساتين زاره 
القتلة, غين ,أن قسمبا من «السكان. استطا عو الحسز الاحطع البريه إليا 
منزل بى جمعة. كانت الجزيرة الصغيرة المعزولة التى تضم نحو 
عشرة بيوتء قد دُمّرت بكاملها وهناك سقط بالتأكيد معظم القتلى. 


كل الشوار ع ضمن هذا المحيط «زارهأ» المهاحجمون, ولم 
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تستشْنّ فيها إلا بعض البيوت. بتناول مخطط الحي بيتاً بيت تحققنا 
بذهؤلأن.معظم -المنازل '«المعنيّة» تعود إلئ عائلات هى في :الأضيل 
من مناطق تابلاط وجيجل (لجأ معظمها إليناء كما سبق أن قلت, 
هرباً من تجاوزات الجماعات الإسلامية المسلحة التي أرهبت سكان 
ننه« الناطق مفكة بإفقناذ دو خال_المقناوامةبالستدئلت العنتصكزيق .هناك؛ 
اعتبارهم). 

إذا أخذنا صف المنازل حيث يسكن فوّاد. على طول الوادي 
الصغيرء وياستثناء منزل حفصي (رقم 26)ء الذي وضعت فيه قذبلة 
رغم أن العائلة لا تعود في أصولها إلى تلك المناطق» نجد أنه لم 
يفتكم سوى منزلئ فؤاد تليجين (رقم 25): وعمّي منوّر (رقم 25)., 
وهما في الأصل من جيجلء حيث قتل أفرادٌ عائلتيهما جميعهم أو 

في الصف المواجه لمنزلي هوجمت سائر البيوت التي تسكنها 
عائلات تعود إلى تينك المنطقتين: موسى (رقم 29),» وحسن (رقم 30), 
وعلي جيجلي (رقم 31). ومنقلاتي (رقم ٠»)32‏ ورمضان (رقم 33).: 
ومسعود بلعيدي (رقم 37). كما قضي على عدد من أفراد العائلات 
التي اختبآت في بيوتهم. على صف بيتي: .هوجم بيت محمد (رقم 45): 
وعيد الرازق (رقم 46), والمناوي رقم 41 والزواوي (رقم 53). 
وأعفي الآخرون. هنا أبقيا استهدفت الأسر التي وفدت من تابلاط 
ومن جيجل. والأمر نفسه بالنسبة للمنازل الموجودة في صف منزل 
وردة. في صف منزل بو جمعة ذبحت أسرة مكاتي (رقم 86) بأكملها. 
وكذلك الأسرة التي تسكن المنازل الثلاثة الواقعة قبل (رقم 83)), 
وأصلها من تابلاط. في صف منزل عيطرء وهى أيضاً من جيجل: 
أتيدت العائلات التي تعود في أصولها إلى تابلاط:» وخاصة عائلة 
تابلاطي (رقم 75)؛ ووصلوا حتى إلى المنازل ‏ الحلفيّة (ومنها 
رقم 7). 

هناك. بالمقايل. عدد من البيوت اختيأت فيها عائلات بأسرهاء 
لم ثَزّر ولم تهاجم؛ منها منزل طاهر وهى من جيجل (رقم 577), 
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والذي شفْل صفارة الإنذار في بداية المجزرة: ومنزل عائلة ضابط 
الضف السابق في الحرس اللجموووى المقتول في العام 1994 
(رقم 58): وبناء التاجر الكبير عكلي (حيث لجأت عدة عائلات): 
ومنزل فاطمة ولياس (رقم 2)22 وبن ياتو وبن يثتّو (رقم 27 
ورقم 48). ثمّة بالتأكيد كثير من الضحايا لا يعودون في أصولهم إلى 
المنطققين) المذكوريتينء» ذلك أن العائلات تجمّعت معاً في المنازل. 
وهذا ما حصل لأرزقي الذي فقد ولدين كانا عند عيطر: ؛ أمّا منؤلة 
هو زقلم افيا وكذلك _الأمن بالفسية رلضديية زويباتها اولالو اتن يقم 
منزلهن خارج نطاق الهجوم حتى. 

كلما أحطظينا بالطويقة ة التي تمّت بها المجزرة؛ كلما ترسخت 
نلعا التقاعة ل« الك السو كاف | يعرفون جيّداً تركيبة الح 
ويعرفون من الذي يجتب أن «يُستهدف». وليسوا مجموعة من 
المجانين يسعون لقتل أكبر عدد ممكن من الناس كيفما اتفق, كما 
أرادوا لنا أن نعتقد. كماو جيرءالكهيز سا ف تامام أوراقاً فى 
أيدي بعص المهاجمين: تشبه القوانّم. إذأ لم يدفع قادة الهجوم 
مرؤّوسيهم لقتل أي كان. بل وجّهوهم نحو منازل محددة. كان 
التاحوى مق -المعرية. النمن مهنا لجهرورجابلاظ. واسككوي ا يننا 
يقولون: «لقد لحقوا بنا إلى هنا!». عديدون منهم أكدوا كت أنهم 
تعرّفوا بين المهاجمين على إسلاميين مزيّفين سبق لهم أن 
اضطهدوهم في مناطقهم التي جاوٌوا منها. 


المهاجمون 

تمككنا من جَمع قرائن أخرى مقلقة للغاية عندما أعدنا ترة 
التسلسل الزمني للأحداث. مساء 22 أيلول: ع افون الظلام: لاحظ 
يعات وبي بيد عد أ ع لو ين عند 
5 بعض الشهود قالوا نهم رأوا بؤّات زرقاء من النوم 
الذي يرئديه الحرس البلدي أو «النينجا»: ثم وصلت جماعة ثانية 


223 


قبل نصف ساعة تقريباً من انفجار قنبلة عند منزل «بيلوت», نحو 
السداعة الكاريةرهيقوةوو الخصف؟ رويذلك بعيد هدو ل الجكاعة الخالقة: 
وهي جماعة خاصة: جاءت بأعداد كبيرة وبدأت بالقتل. مما يعني 
أن الباق الذيوون أيناهم مقومو دو ريتهمب كانوا :قد اموو ان 
خلال هذه الجماعات التى اتخذت مواقعها مع هبوط الليل؛ عند 
البيناغة) الثامنة مساءً. كيف نفتشر أن المفرزة لم ,تدك ساكناً إذا 
كانوا إرهاييين حقيقيين؟ 

نحى الساعة الحادية عشرة والفكق «لياة يوأت “اللطناعة 
المسلحة9بإطللاق رصاصات خطاظة : ولقنا! وعدا قن ضسكدية 
لتفسيرهذا العمل الغريب: إمّا أنهم إسلاميون يسعون للظهور 
بمظهر عسكريين نظاميين (لأن الرصاص الخطاط يُطلق من أسلحة 
لا يستخدمها الإرهابيون عادة)؛ أو أن هناك عسكريين متورطين 
في العملية أرادوا بهذه الطلقات إفهام زملائتهم في المناطق 
المجاؤرة أن, المجزرةاقد بيدأت وأن عليهم عدم التدخل. 

نعل أن فاضت الأمار سات كفامتي: تردئ ما الذي جعل النائق الفين 
رأوا الجماعات الصغيرة تتمركز في البساتين يطمئنون إليهاء ولم 
يدفعهم بالتالي إلى إنذارنا؟ لقد كنا في الواقع نعيش فترة ذعر عام: 
وخاصة بعد مذبحة رايسء وكانت أبسط الأشياء الغريبة تثير 
شكوكنا. هل كان هؤلاء الرجال يزتدون بزّات قتال رسمية؟ هل كان 
لهم سلوك العسكر؟ إني متأكد على كل حال من أنهم لم يكونوا 
يرتدون القَسَّابِيّة. ولاكانت لهم لحى طويلة,.وإلاً لأثارت انتباه أهل 
الجوار. بالمقابل» فإن رؤية العسكر ينصبون الكمائن كانت مسآلة 
عادية حذًا ومالوفة. 

كانت الجماعة الثالثة تتألف من نحو 120 راجَلا. وقد انقسمت 
إلى قسمين بعد أن أتمت مهمُّتها القذرة في منزل سعيد. قسم توجّه 
نحو المنازل الواقعة ة على صف منزل فؤادء باتجاة الشار ع الكبيرء 
لينعطف إلى اليسار ويتجمّع أمام منزلي تحت البلاطة. وينتشر في 
الأزقة أمام وخلف منزلي. والقسم الاخر توجّه نحو منزل بو جمعة 
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وقام بتمشيط دقيق لجميع المنازل الواقعة على صفهء. وخاصة 
الجزيرة حيث يقطن سعيدء ودَبَّح جميع السكان الذين لم يستطع أحد 

منهم الهرب. قام بعضهم بالانعطاف نحو الطريق الذي يمر خلف 
د ليسلكوا بعدها الشوارع المعترضة. وخاصة ذلك الذي يوجد 
فواكززل أغيطز: وشامواً: يقطريق! القيشم الشرقي, مر الانتحمع سعيا 
وراء ضحاياهم. 

لما فكردت ظ مليًّء أدركت عدم حاجة المهاجمين للسرعة: نهم 
يعرفون بداهة أن أمامهم الليل بطولهء بينما كنا نحن نظن وقتها أن 
كل شيء سيجري بسرعة كبيرة: كنا في الواقع معتادين على هجمات 
صغيرة؛ يضرب فيها المهاجمون ضربتهم ويختفون. لقد تهيّئنا لرد 
فعل يَتَقائَك مها عم لهاك من :هذا الفوع.ولم يشو لنا طلئ بال نهنا 
ستكون مجزرة تدوم ساعات. وتحصد مئّات الضحايا. لم ا 
تدان علطتا هده (إل بقارا جاه هون إن مدي ار كبر أن 
المهاجمين ينوفون عن المتتين» وأنّ عائلات بأكملها قد ذُبحت. 
عندئذ بدأت أفهم أتنافكة يق“ شكايًا هجوم واسع المدىء وأنّ 
الكاكم نقذ نلك أنفسهم جيّداً وأعدٌوا خطة مُحكمة. غير أننا 
في الحقيقة لن ندرك ما حصل تماءم الإدراك: لأخة يكل تشساطظة عتكدة 
التصّور على أي إنسان يتمتّع بعقل سليم. 

بملاحظة الطريقة التي لجأ إليها المهاجمون أمام منزلي فهمت 
استر اتيجيتهم: الجماعة الأولى مكلفة بوضع القنايل المتفجرة وهىي 
مغطاة بالجماعة الثانية المجهّزة يأسلحة نارية. بعد شق الطريق» 
تتقدم الجماعة الثالثة المغطاة بالثانية وهذه الما عة مكلفة بالقتلن 
والذبح بالسلاح الأبيض. 


اسيي سا مد مع ا هو الدور بدت 
الغملية: كانوا . يصدرون . الأوامر, انيدو الشتائّم, لو 
مرؤوسيهم الذين يجب أن يطيعوا دون اعتراض. مرات عذدة 
لاحظت: عتدما تقدمت المددت عات في الشار ع الكبير, أو أضيئّت 
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أنوار الكشافاتء أن المهاجمين متحيّرون لا يعلمون إن كان عليهم 
الاستمرار أى التراجع. وقد اندفع روؤساؤهم نحوهم يزعقون. 
مازجين التهديدات بالشتائم والوعود بمكافآت لاحقة. آأولتك الذين 
كانوا ينفذوخ المهقاث الدئيئة لم يكونوا يتكلفون. مع ذلك فقد تمكنت 
فئ بعض الأحيان من سماع أصواتهم: أولاً عندما كانوا أمام منزلي 
وعبد القادر يتحدث معهم. ومرة أخرى على سطيحة آل عيطر عندما 
وصلثنا أصواتهم من بيت وردة» وأخيراً بعد ذلك بقليل. . عند منعطف 
الطريقء عندما وقع «شوكولا» وآخته وأبوه يدن أيديهم. ل هشت 
عندما لاحظت أن بعضهم يتحدث بلهجة الشرق الجزائري الواضحة. 
في العام 1994 عندما سلبّنا أفراد الجماعات المسلحة أوراق 
هويتناء وأرادوا تحطيم باب مسعودء جلبت انتباهي اللكنة ذاتها. 


عندما رأيت المهاجمين أمام منزلي. لاحظت وجود ملتحين 
وغير ملتحين. أما فيما بعدء في بيت عيطر فلم أن آية لحية. ثمّ إنها 
بدت لي منذ البداية مزيفة غير أننا لم نعثر على لحى مرمّية في 
المنازل أو في الشوارع بعد المجزرة. بالمقابل وجدنا محاقن 
ومظاريف فيها ذرور أبيض. كانت. ملابسهم مختلفة الأشكال: 
بيعصهم يرتدى بزات قتال قاتمة. كتلك التي بيليسها «النينجا»: 
وآخرون بالقشابيّة. هؤّلاء وأولتك كان بينهم ملتحون. 


كلهم أقوياء البنية مفتولو العضلات وجيدى التدريب. بعضهم 
كانوا طوال القامة بشكل لافت للنظر:“مثل ذاك الحارس الذي تمركز 
أماع بيك "أكثر “من عتقرة' مهناجمين قط ن#1ظاي! في مكاتهم” وقد 
رآهم الجيران قبل أن يُرَخُلوا : في اليوم التالي: أمَا أنا فلم أكن هناك 
وبالتالي لم أرهم. اثنارة امن القظة 'كانا يدون رجاس وكان: هناك من 
قطع رأسيهما كي لا يد يتعردف الناس عليهما. كاناطلودةةفان: القَبشابيّة 
وتحتها بزّة قتال 5-5 قاتمة. وُجد مهاجم في أحد المنازلء يقرا 
القرآن. كان أبله تماماً. طرح عليه السكان بعض الأسئلة: ولكنه لم 
يكن قادراً على الأجابة عليها. اقتاده العسكر إلى الثكنة: ولا أعلم 
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جو جد اياي و مود أي تحقيق 


أحى المهاحمين الذيق ,قطلوادوهى بعملاق د أعتقة. أنه هد 
المقاس ى الذين تكلمت عنهم مركا نبيورتدى حهزاما فده محاان ومفار. 
قيل لي إن السكان قتلوه ذ في اليوح التالي: وإنه خحُمل بسيارة 404 عبر 
بن طلحة وبرّاقي. أما آنا فلم أرهء كنت في المشفى آنذاك. ما يثير 
القلق؛! هى .أن الجيران تعردفوا على ثلاثة أو أربعة من الجماعة 
المسلحة المحلية. قال عبد القادر مناوي إنّه رأى شخصاً اسمه 
لفقير يسكن حوش ميهوبء وآخرون زعموا أنهم رأوا العذراوي. 
يبدى أن هذا الأخير ينتمى إلى فئّة أشباح الإرهابيين» فقد صُرّحَ عن 
موته مرات عديدة, وكنا نحاول في كل مرة أن نرى جثته لنتأكّد من 
ذلك. فى هذه المرة أيفكا أعلن عن مقتله., فذهينا إلى عدة مشارح 
ومستشفيات نتحرّىء: دون جدوى. في بن طلحة قيل لنا إِنْ إرهابي 
الحئ: ٠‏ شرقي, قد قتله يكال حي بودوميء أكدتي لا أعلم من رأيى 
حثته. أخيراء تحدث البعض عن امرأة ‏ والدة جحا بن عمران, 
الإرهابي الذي قتل قبل عدة أشهرا- ترتدى ثوباً أحمر وكانت تنشل 
الضحاياء وكتلك ايندها تحر :10 صدرت صورتها الميقفحات 
الأولى في الجرائك الجزائرية فر؟ حيذهل 


رغم أفراد الجماعات المسلحة الذين استدلٌ الشهود عليهم ليلة 
المذبحة: استمرٌ السكان في التأكيد أن المسؤولين هم العسكريون. 
الوطنيون وحدهم كانوا يقولون إنها الجماعات الإسلامية المسلحة. 
بالمناقشة مع الجيران توصلنا إلى نتيجة وقتية مفادها أن هذا 
النوع من المجازر لا يمكن تنظيمه أو تنفيذه إلا بوساطة فرق 
كوماندوس خاصة: «كتائب الموت». ولا يمنع هذا أن يكون 
الارهابيون, الذيقا تعاوفذا علوي اخس5تدوك . .قد [مخلو الله و زاكياتقة 
في تلك الوحدات الخاصّة. وربما كانواء في الحقيقة, ألعوبة في 
أيدي هؤّلاء القتلة أنفسهم منذ مدة طويلة. 
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كما رأينا مراراً في حوادث أخرىء فإن كتائب الموت هذه كانت 
تختفي تاركة الشبان حائرين في ما يفعلون. وهذا ما يفسّر قطع 
المهاجمين لرؤّوس معاونيهم لتجنب التعرف عليهم. فالسكان الذين 
تعرّفوا على بعض القتلة. سيعتقدون بأن الجماعة بآمها وأبيها 
مؤّلقة من الإسلاميين. بل إن الإسلاميين يمكن أن يظهروا على 
جوت ار وميد بدن وساي وا :اليطي از 

د ل ا 0 
لتي استخدمت لإحداث أفجوات في الجدران تقلت على عرية. كان 
المهماجمون يذهبون لإحضارها لا أعلم من أين: وأفترض أنهم 
حملوها في شاحنات متوقفة عند حافة البساتين. لقد فخروا 
بالتأكيد نحو مئّة من هذه القنابل ولا بد من نقلها! كما كان هناك 
قنابل بزِنّة 32 كغ. أسطوانات من غان. البوتان ممتلئكة بمادة 177271 
ومجهزة بمفحّر مع أسلاك كهريائية. وضعوا قرب منزل عيطر 
ثمانية منها على الأقل. في وقت من الأوقات خيل إليّ أن البيت 
سينهار. 


كان 2 المواجمين عدا بف 0 موه 0 
كاقع الابس ول نا لأنها لويف هر ع 1 وشظايا 
صحور. وكان لديهم عذددل من رشاشات الكلا شينتكو ف وبواريد 
سيمينوف (بواريد نصف آلية دقيقة الإصابة)ء وبواريد بطلقة 
السلا ح الأييض: سيورقفء وبلطات: وسكاكين مختلفة: وسواطير 
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(وجدنا اعدداً كبيراً امنهنا. نتروكاء! كانه بزهانٌ! على أن«المنهاجمين 
3 يستعملون 0 هذه الأسلحة «الهمجية» ولا يلجوون إلى العيارات 
النارية). 

جميع هذه الأسلحة تم استخدامها على مدى ساعات: لكن ما 
سبّب الرعب القاتل للناس كانت الأدوات التي استعملت في الذبح. كنا 
نسمعهم يصرخون ويتوسلون إلى جلاديهم أن يقتلوهم بالرصاص. 
وحتى بعد أن قرعت أجراس نهاية المذبحة:ء لم يتوقف القتلة. بدأت 
التككن متيشارة ندر افوا يكة “الراقةة الداففة” تسق منباكا 
فانسحب المهاجمون وهم يَذبحون! روى الناس أنهم غادروا في 
نفس الاتجاه الذي أتوا منه. أي نحى قايد ‏ قاسم. 


قوات الأمن تراقب المشهد مكتوفة الأيدي 
في الأيام التالية للمجزرة سنحت لي الفرصة للتحدّث مع الحاج 
(صهر مناوى) الذي هرب بسيارته منذ انفجار القنابل الأولى. قصّ 
عل أنه مر بثلاثة حواجز. الأوّل على مدخل حي الجلاليء والثاني 
للشرطة في الشارع الكبير عند المدرسة: والثالث للعسكر أمام مركز 
الحرس البلديء في مدخل بن طلحة على طريق سيدي موسى. طَلِبٍ 
منه مرتين أن يعون اهراجه. ينبغي القول إن ن الناس في تلك اللحظة 
كانوا يتدفقون من الجوار يتساءلوؤن عما يجري راغبين في التدخل, 
وقد منعوا من التقدّم وكان عليهم الانتظار ساعات أمام الحواجز. 
تمككن بعض الناجين من الهرب عبر البشارع الكبيرء لكنْ عديدين منهم 
أجبروا اع ا + في دو أتوا. 
م العسكر بمصفحاتهم عبر الشارع الكبير نحو منتصف 
الليل: أي في اللحظة التي بلغت فيها النجزرة نزاوتها .من سطيحتي: 
كان بإمكاننا 1 فوع« فتصفحقية! لكننا ستعرف أنها كانت: في 
الكقيقة:لمتاً! كات .هدط القرينات "تسن على طو لو الشتاىغ الكبيى 
حتى حي بودوميء: ومصابيحهاء طوال الليل» مضاءة. إِنّهم عسكريو 
محطات الأرصاد الجوية 5253144 الذين تولوا هذه الحواجز. 
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فيما يعد, فكو انا على انتقادات المنظمات العالمية للدفاغ عن 
حقوق الإنسان.ووسائل الإعلام وبعض الحكومات الغربيّة التي بدأت 
تتساءل عن أسباب عدم تدخل قوات الأمن, زعم العسكر أنه كان 
هناك ألغام وضعتها الجماعات المسلّحة لتسدّ المنافذ إلى الحيّ. 
وهى محض أكذوبة مناقضة تماماً للحقيقة. سأّعود إليها لاحقا. 


عندما لم تتمكن هذه الرواية من الصمودء قيل لنا إِنْ السيارة 
التى انفجرت مساء المجزرة حوالى منتصف الليل أو يعده بنحو 
خصق ساك 'اكزم.مدزل سيد على, هوجمت من قيل جمافة مساجة 
تمركزت فييذاك المكان وهي تطلق النار من رشاشات نصف اآلية 
على العسكريؤق يدلعقالوا إن شرطياً قتل على بيد أحد الاسلامين. 
استطعت أن أتحدّث مع ممرض من مشفى زميرلي قال لي إن الشرطئّ 
قتل, في الواقعء عن كثب, )ولم يُصَبْ أي شخص في الشار ع الكبير 
الذي كان امقتطا لقاع كر "لاسن أنه-كان داك" تقراطيع أصه 
على تجدتنا: ثطة الحنمال كييدة آن يكون" هن التشرظي نفشة الذي“ قتله 
العسكر كي يمنعوه من التدخل. 


لنفترض جدلاً أن جماعة صغيرة. مسلّحة تمركزت في ذلك 
المكان: ألم يكن باستطاعة قوات النظام أن تدخل إلى أحيائنا من 
جهات آخرى في الغرب أو الشمال. لاحظتٌ بُعَيد بدء الانفجارات 
الأولي: عند مفترق الطرق في مركز حي الجلالي2. عددا من 
العسكريين يشبهون أولئك المتمركزين في قايْد ‏ قاسم. ماذا حل 
بهم؟ ثم إِنْ الجيش مجهز بمظليين: رآيناهم ينشطون في العام 1994 
عندما حوصر الحيٌ بكامله لإخراج الإرهابيين: لماذا لم يتدخلوا في 
تلك الليلة؟ لم يدخل العسكريون حي الجلاالي إلا بعد ٠‏ يحيل 
سعد في الحديكة ريت لود في شاد كانت الساعة حوالر 


230 


والنصف. ولم يدخلو! إلى المنازل ليتفقدوا إن كان هناك جرحىء أو 
ليخلوا القتلى. لقد تكفل الجيران والناجون بهذه المهمّة. 

رحل المهاجمون إذن إلى الأماكن التي أتوا منها أي من الطريق 
الذي خطته الجرافة والذي يقود إلى قايد ‏ قاسم. في ذلك الوقت كان 
الاف من الجنود متمركزين على بعد بضعة كيلومترات: بل إن بعضهم 
كانوا على بعد أقل من كيلومتر واحدء ومع ذلك تمكن مئّتا رجل 
مسلح من المرور دون أن يلاحظوا أو يُعتّرض طريقهم؟ عدة 
شاحنات وقفت على حافة البساتين؛ بى جمعة وجاره بى بكر. 
الساكنان في تلك الناحية.ء شاهداها بأمَ أعينهماء وقالا إِنّها 
شاحنات عسكرية حمُّلها القتلة يما نهيوه: لقد أمروا أطفال الح 
بنقل المسروقات إلى الشاحنات. في اليوم التالي اكتّشفت جثث عديدة 
لأطفال بين العاشرة والثانية عشرة في ذلك المكان» ومنهم ابن 
أرزقي. 

كما سبق أن قلت: أطلقت هذه الشاحنات أبواقها عندما حان 
وقت الرحيل» وغادرث من:الجهة التي أتت منها مع بعض الرجال 
فقط لحراسة الغنائّم (القسم الأعظم من المهاجمين غادروا على 
الأقدام عبر اليساتين باتجاه قايد قأسمء وستعلم سأعود إلى هذا 
لاحقاً - أن عشرات منهم بقوا ؤ في الواقع هناك). لا يمكن للمرء 
مغادرة مجمّعنا دون المرور عبر طريق سيدي - موسىء والسير 
بمحاذاة قايد ‏ قاسم حيث يتمركز آلاف الجنود! لماذا لم يُوقف 
الإرهابيون هناك؟ لماذا لم تُغلق جميمٌ المنافذ في حي الجلالي خلال 
ليل المجزرة؟ 

قيل لنا إن الجماعات المسلحة استقرّت .في البساتين منذ 
سنوات. لكن من يحسبوننا؟ هذه البساتين التى,تمتد ستة كيلومترات 
إلى الجنوب وكيلومترين إلى الغربء. ليست موجودة فقط في سهل 
مكشواقل» لكذه!امحاظة المساكن وشكنات عتتكرية: ماع عه الاق 

من الجنود المجوّزين بمصفحاتء متمركزين في المنطقة: خاصة في 
قايد ‏ قاسم. في ذكنة بابا على الواقعة على بعد أقل امن معحشدة 
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كيلومترات: بالإضافة إلى مفرزة برّاقي الكبرى: هذا دون ذكر 
عسكريي مدخل بن طلحة: وعشكريئ مؤّسشة الأرصاد الجوية. لقد 
كان بالإمكان طرد الجماعات من بساتين البرتقال بمنتهى السهولة: 
يكفي تطويقهم وإحكام الحصار حولهم. لكن في الواقع لم يكن لدى 
الخلش أية رغبة بمكافحة الجماعات المسلحة. الأمر واضح وضوح 
الخسى. السو ال. هى_ لماذا؟ 


طوال تلك الليلة. كما قلث. حلقت مروحيّة فوق مسرح المأساة. 
بعد ذلك بنحى عشرة أيامء ذهبت مع بضعة ناجين آخرين إلى تكنة 
برّاقيء نستفهم حول هذا الموضوع. جماعة من العسكر هناك أكدوا 
لنا أنها فعلاً مروحيّة تابعة للجيشء أتت من قاعدة بوفاريك الجوية؛ 
على بعد نحو خمسة .عشر كيلومتراًء وأن مهمّتها كانت مراقبة 
تحركات المهاجمين. لكن إن كانت تنقل معلومات بهذه الحصوص» 
لماذا لم يستخدم الجيش.هذه المعلومات لإيقاف المذبحة؟ كان لدينا 
انطباع بأن عسكريي برّاقى لا يعلمون أكثر مما نعلم بشن هذه 
المسألة. ولم تنتوصلٌ لمعرفة من أعطى الأمر لتلك المروحية بالإقلاع 
ولأي هدفء ولا استطعنا أن نتثيّت. كما يوكد بعض الشهودء بأنها 
استُخدمت لنقل قسم من المهاجمين إلى مكان الجريمة. 


8 اليوم التالي للمذبحة. أردتُ التحقق من ماهيّة الضوء 
الساطع الذي بهر عيوننا خلال الليل. علئ أرض قفر تقع شمال 
مجمّع المساكن مسبقة الصنع.ء على تع د(لقةة؟متر من منزلي: رآيت 
«عتلّتين» للشرطة ‏ وهي كشافات مركبة على روافع ‏ في كل منهما 
متكة أو بثقكانية كشّافات: قوّة الواحد منها 500 !إل 1000 واط. أخبرني 
مفوّض براقي بأنها الكشافات التي عملت طوال ليلة المجزرة: شرح 
لواناة الشرطة كانت قد أقامتها خلال الليل خلف؛منورّل عبد الرحمن 
(رقم 20)» على الأرض القفرالواقعة جنوب الشارع الكبيرء» لتضيء 
الحئّء بهدف التمكن من التدخّل. لكن العسكريين صرفوا النظر عن 
الأمر لأن الأرض قد تكون مزروعة بالألغام. 

232 


«اذهب إلى حيث تقودك قدماك وانتقم 


مساء المجزرة, كنا تجهل أين اختفى الوطنيون. دهشنا لأننا 
دورياتهم غير المنتظمة. حتى وإن لم نرهم. لن نعرف إلا فيما بعد 
آأين قضوا ليلتهم. طرح جحا وبو جمعة السؤالء. لأنهما كانا 
الوحيدين اللذين دافعا بالسلاح. سنعلم أن معظمهم قد تلقوا دعوة من 
مريزقء النقيب في الجيشء إلى ال فور دو - لوء وهو ملهى يقع 
خارج الجزاسى العاصمة. ذهبوا يمضون الوقت في إحدى زواياه في 
الليل أبوابها. 


الليلة. يجب القول إنهم كانوا تحت إمرة قوى مسلحة أخرى. مع ذلك 
فهناك حارسان: أحدهما يسكن في مجمّع ال 200 مسكنء والآخر له 
عائلة في حي الجلالي: قد ججاءا في وقت المأساةء فتلقيا الأمر بعدم 
التحتكء: لكنهما لم يتحمّلا البقاء سلبيين. عصيا الأوامر وأتيا مع 
رشاشيهما. عند الحاجز أوقفهما الشرطة والعسكرء وانتظرا 
كالاخرين على مدخل حي الجلالي. كما سبق أن قلتء. كان في 
الشارع الكبير حواجز كثيرة؛ وعدد هائل من قوات الأمن. علمت في 
والقية والحزائر العاصمة. ذان الملوسار» شرحا 'فيما بحد ين 
عملهما لأنهما خالفا الأوامر. 


رجال من الوطنيين _حضروا أيضاً من الأحياء المجاورة 
للتدخلء غير أنّ العسكريين أوسعوهم ضربا عند الحاجز. في الأيام 
التالية علمت كذلك أن «الوطني» عثمان: من مجمّع المساكن 2004 في 
برّاقي» قد حضر منذ الهجوم الأوّلء فصفعه العسكريون المتمركزون 
أمام حيّناء ثم انهالوا عليه ضربا بالهراوات. 
جحا أحد «الوطنيين» المسلحين في حي الجلالي: قاوم طوال 
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الليل وأنقذ بالطبع حياة العديد من السكان. كان معه أربعة أمشاط 
وثلاثون رصاصة: استخدمها كما ينبغي واستطاع أن يصمد خلال 
ساعات. بو جمعة ذعر في البدء وأفرغ مشطين في الحال. ومرٌ 
بعض الوقت قبل أن يهداً ويبدأ في إطلاق رصاصة بعد أخرى. لكنه 
تمكن من تأخير تقدّم المهاجمين وأتاح للأشخاص الهاربين اللجوء 
إلئن لكان آخر. عندما سمعت بما فعله هذان الرجلان بالرغم من 
محدودية إمكانياتهماء شعرت بالغضب يعصف بي: لو كان لدينا اثنا 
عشر فحصلا مسلكا كما تم الأتفاق غليه: لتمكنا بالتاكيد من تحتي 
هذه المحجزرة الأليمة. 


في أو مرة.عدثُ فيها إلى + ين طلحة يعد المأساة:. التقيت فواد 
وبوزيد. كانا واقفين أمام الملعب الرياضي في برّاقي على الطريق 
الذاهب إلى بن طلحة. نزلتٌ من الشاحنة وسرت باتجاههما. بعد 
بضع ساعات من المجزرةء. طلِب منهما المرور على الذكنة. تلقى 
بوزيد بندقية سريعة الطلقات2» وحمّود.ء أخوه. كذلك. لم يُعطٍِ 
بادا سيت دواع ره وان 
السلاح. تايا ل «العسكر يبحثون عنك. لاحك جامز. إناك كن 
عر ع حو اتركه لغيرك». إن نّ التخلّي عن السلاح غير وارد 
إلى الثكنة لأنني كنت أريد الذهاب قبل كل شيء إلى بن طلحة. بى زيد 
وقواد لم يجسرا على الثمان إلى منتاكي)ز إل يسفن مؤاقنا في ذيار 
اليركة. 


يدن وم الاو ل إنقاذ حياة لا 

57 دون أن نذكر حقيقة أنهم حضروا المجزرة دون أن يبحاكوا 

ساكتا . كيف أمكنهم أن يشهذوا| مثل هذه المذيكة دون أن يتدخلوا؟ 

لو تلع لق املف خلبيم الما زمه الواكلا موا اللالء اجو | غلى بالنظر 
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في عينئء وكذلك النقيب والملازم. لم نأتِ على ذكرالمجزرة. إِنْه 
مو ضوع محرم. 

الرائد لا يتحدّث إلا عن الانتقام. عبّر لى ببضع كلمات عن 
لطي وعن أسفهء وأنه يجب ألا نكتفي بهذا. ثْمٌ 
أضاف: «إن احتجت لشيء.ء لا تتردّد في المجيء إلي في أيّةَ ساعة 
كانت.» انتهزتٌ الفرصة لأطلب المزيد من الذخيرة. أعطوني بندقيتي: 
ورخصة حيازة سلاح. قرآت بوجوم التاريخٍ الذي تحمله: 23 
أيلول 7. يوم المجزرة بالذا كا أكتك نامدا عن التعبير عن 
ذهولي.2 لشدة إحساسي بالاشمتزاز. أعطوني ذخيرة دون غدد: 
وطلب الثقيب هنيبالإنتباه. لآنه أخذ على عاتقه مسؤولية تسليمنا 
هذه الأسلحة. الملازم قي الأمن العسكري - الذي قال لي قبل نحو 
أسبوع: «لا ترني مهدر مرة أخرى» - رافقني بالسيارة حتى 
المنزل. بعد عدة أيام. أعطاني العسكر برّة قتال قديمة الطراز: 
خضراء اللون (بعد مجزرة رايس تلقى جميع المدنيين أمرا بارتداء 
بزة تميّزهم عن العسكريين؛ لكن اللباس كان خليطاً متنافراً: بعضهم 
ووقاو| اعسات مغاويرء بل طيارين» ومعظم أفراد جماعة الرفلاع 
الذاتي 61:5 لم يكونوا يرتدون سوىئى سترة وبنطال جينزء دون حتى 
أشرظة الساعد البرتقالية التي .من المفروض أن تميّزهم عن 
غيرهم). 

هذا السلاح الذي طالما انتظرناة. ليس أي سلاح: إِنّه سلاح 
حربيء بندقية سريعة الطلقاتء. عيار 12 مم. وصلت للتقّ من روسيا 
وتمكنني .من أن أفتل: لكني لم أستطع أن أفرح بهاء فقد استحوذت 
علي فكرة أننا لو حصلنا على أسلحتنا قبل تلك الليلة لتمكنا من 
الدفاع عن أنفسلنا -" اسشقطت عضدا: بلغت صفاقتهم حد تأريخ 
رخصة حمل السلاح في يوم المجزرة بالذات! 


الان وأنا ضعيف: ومريص,» وموضوط م الجسم.: حمل هذا 
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السلا ح. غدوت محجنوناء لكنني أحشة لها يمكن أ يحدمني 
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لإرواء غُلتى في الانتقام والثأر ممن أريدء كم يروق لي هذا. مشهد 
الأطفال المرتاعين الجالسين في الشارع بعد المجزرة زاد من 
رغبتي الفتّاكة بالقتل. وفي هذا الوقت بالتحديد يقدمون لي سلاحاً 
وهم يقولون: «هيا اذهب الآن, اذهب وطارب الحلوف؛ اذهيءإلي 
حيث تقودك قدماك وانتقه!». 

مع شعوري بذلك الحقد وتلك الحاجة إلى الانتقام. كنت أحسٌ 
بأن غريزة القتل التي تغلي في عروقي شيء مدمّر وخطرء وهذا ما 
زادني ثوزة. طيلة أسابيع: بل شهورء كنت أصاب بنوبات من الحمى 
تتجاوز فيها حرارتي ال 40 درجة. أعلم أنني كنت أَوؤُلم أسرتي 
وأخيف أطفالي. أريد أن أحميهم غير أني عاجز عن ذلك. لقك سبّبت 
لهم الفزع. كنت مريضاً. قدمي: في الجبيرة» والغضب ينهش 
أحشائي. 

منذ ذلك اليوم المشؤٌوح لم نعد ننام في منزلناء أقمنا في برّاقي: 
لدى أمي. ظللت خلال ليال:بأكملهاء أشعر ببرد لم أشعر بمثله من 
قبل. كنت أنتظرء أنتظر اللخظة التي سأنقلب فيها إلى متوحش. في 
الليالي التي لا أحسٌ فيها بحدوث شيء أشعر بغضبي يتصاعدء كنت 
أطلق بضع رصاصات في الهواء غير مبال بالسكان النائمين. ولا 
بأفراد عائلتي لمن يستيقظو : حكقلدق . اأراكض: البصعريةا بالطيةء 
لكنني أركض؛ » يمجرل أن أسمع صرحة صغيرة أو صوتا غرييا. 
ولأدفع عن نفسي البردء كنت أرتدي كنزتين صوفيتين وسروالا 
وبرّة الميدان» غير أن البرد لم يفارقنيء كنت أحسن بالقشعريرة في 
عظامي. في أعمق أعماقيء. تلك القشعريرة التي عرفتها ليلة 
التجلارة والثقى' لم 'دزايلني لوقت طويل. 

كنت أنزل_من البيتء ,حاملا سلآحن: وحقدي؛ وأنا أعي أنه 
انتحارء لكنني لم أكن أكترثء لم يَعْد لحياتي أي معنى. 0 
في الشار ع, وحيذا فى الليل. ما إن يبزغ الفجر حتى اققضى 
إلى البيت لأستريحء وهناك أيضاً أبقى وحيداً في سريري مع اللقمى. 
لا أكلّم أحداً حتى أولادي: لقد أصبحوا يزعجونني الآن: أحَاقّل أن 
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أستعيد لوقك الذي كنك العنطء فيه معهم: أروي لهم نكاتاً. و أتنزه 
معهم: وأغني, » وأعلمهم الغناء والرسم. قد اتكلعقاذا سعدا نخدا . الان 
كل شيء يدير حفيظتي: ٠‏ وو شخصىي بالدرحة الأولى. 


الحمّى مستمرّة. ومرضي يتفاقم. كنت أمضي, وبشكل دورىي» 
ثلاثة أيام أى أربعة, مرهقاً أرتعشء. لا أقوى على النهوض. محجرا 
عينئ ازدادا تَقكواً ووجنتاي اختفتا تاركتين مكانهما أخاديد 
طويلة ,عميقة على وجهي المضنى. وما أن أجد لدي بعض القدرة 

حتى أخرّج من المنزل. وخلال النفارء عندما لا أحمل بندقيتي أضع 
في نيدن اليكيتاً طويلة: ٠‏ أشد عليها بيدي اليسرى حتى يسيل دمي. 


لم أعد إلا الشكيى في حي الجاذلي: لكنني كنت أذهب إليه 
بانتظامء بل يوميا لهيانا! لأفهم ما جرى فيه تلك الليلة. وبشكل 
خاص امرافقة أصدقائي المستتحية. كان هدااهكي الوكرد عندما لا 
لكون 00 بمساعئن لمغادرة البلادء: أو ينانا بإحدى نويات 
هذياني. ساقي ما زالت: توؤلمني: وسيمدٌ شهران افجلا أن اتمكو دهز 
السير بشكل طبيعي. 

ما ساعدني في تلك الأوقات الصعبة. هى ما لاحظته من رغبة 
لدى الرأي العام العالمي في فهم ما حدث في بن طلحة. أختي 
المقيمة في فرنسا اتصلت بي هاتفياً تسألني إن كنت مشستعداً للادلاء 
بشهادتي إلى لجنة العفى الدولية. وإلئن صحافي يعمل في 
محطة ونام 02391. فكرة التحقيق الدولي يمكن أن تساعدني ا 
فهم بعض الأشياء. لم أتردد لحظة في قبول إعطاء شهادتي. .وتيت 
ايا أنقتي"اتتدثالة مع؟ المتقتافي الذود بدا ليتتلابوها وجوه "الجيش 
والثكنات حول بن طلحة. من الواضح أن قضية عدم تدخل 
اكيت اصن الم يون معركر وول افسمار والمجط ةما 
مختلف الصحافيين وممثلي المنظمات غير الحكومية لمست 
افتقارهم للمعلومات بشأن ما حدث في الجزائر خلال السنوات 
العشر الأخيرة. 0 اكتاتية انيور قينا جلا الببطرالاد ,أطي أن 
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نفسي أحداثاً كنت, على طريقتى بافاعلا فيها: فيإذلك الؤوت كنك متا 
اذال عاجزا . ع العواةانا بتشكيري إلى الوراء: ولكني مدرك لأهمية 


ذعر معمم 

قبل مجزرة بن طلحة بكثير, كان «القغر:! كنا تكيت! متايقاً: 

منتشراً في مناطق عديدة. جماعات مسلحة أخذت تظهر فجأة وتذبح 
مو لم يعد أي مكان آمناًء والمشعب يحاول الدفاع عن 
نفسه بالوسائل المتاحة له. دعّم الناس منازلهم: وركبوا الكشافات 
الضوئية وصفارات الإنذار واشترو!ا أنواع الأسلحة جميعها: بلطاتٍ 
بشكل خاصء وسكاكين طويلة ومذاري ورفوشاًء إلخ. كما بذل 
الرجال ما بوسعيج للجحكيول على الأسلحة الناركة من السلطات. 

نعد. .محزرة. اليل .532 أيلول: آخذ .الذعن ا حوفها فقد كنا 
تريس دن | الكزائز مالا موية, حي اكخريها اهلجمافا. العصنايايج 
المسلحة: الحرّاش والقبة وبوزريعة والبيار. لم يعد الناس 
يعرفون ماذا يفعلون. أصبحوا يجتمعون معاً في المنازل ليلا: 
يمون المراشة” كنا نشل رلك انهم الاجتماعيّة التي 'تاخلها 
اخلط اك 9 الكتفواوشر” 

كنت أشاهد الناس من حولي غارقين في القلق. الشبان كلهم 
يجلسون على سطيحاتهم. مجهّزين بترسانة أسلحتهمء. متنبّهين 
لأدنى حركة.. فالجماعات كانت. تشنّ علئ<الدوام. هجمات على 
الوطنيين في فرق الدفاع الذاتي: تداهمهم. أو تضع لهم القنابل. 
يجب أن يفتحوا أعينهم جردا وآن ينتبهوا لجميع الأشخاص 
المشيوقين. حتى العسكر الذين يقر مون ببعشن. الاريييات أى الذين 
يهرعون الان عندما تنطلق أيّةَ إشارة إنذار. لم يَعْد الناس يثقون 
بيأحدء إِنْهم يريدون الدفاع عن أنفسهم بأنقسهم. 

المرة الأخيرة التي تدخل فيها العسكريون لاجلاء أاشخاصل 
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يسكنون الطابق الأرضي من بناء في مجمّع المساكن 2004 استقبلهم 
الأهالي بالضرب. كان الشبان المتمركزون بالقرب منه قد أطلقوا 
الإنذار بالخطر فاستيقظ سكان المجمّع في جلبة هائلة من الصراخ 
والزعيق وانهالوا على العسكريين ضرباً بقطع الآجرّ. كان لا بد من 
تدخل بعض الوطنيين الذين يعرفون عناصر الجيش في المنطقة, 
لتهدئكة الجو وإتاحة القبض على الجماعة الإرهابيّة. كانت تلك 
الجماعة قد أقامت في القبو مختبراً لصنع القنابل اليدوية. لم يشتبه 
أحد بهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون حياة عائلية طبيعية مع 
أولادهم. 

غير أن القنابل استمرت في الانفجار؛ ولجأت العائلات التي 
تسكن الأماكن المنعزلة إلى التجمّعات السكنية. أو بحثت عن مأوى 
لها في مفوضيات الشرطة: أو في مبنى المحافظة. أو أصبحت 
تقضي الليل في الشارع. كانت هجمة في جميع أحياء العاصمة 
وضواحنياء. حعلت. النايه” تودطوعون إلى احتلال الساحات العامة 
مسببين الارتباك للسلطات وقوات الأمن. 
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10 
تللاعب وكذب 


مجموعة «دفاع عن النفس» يرثى لها 


ها نحن مسلحون. الواقع أن خمسة فقط من الاثني عشر الذين 
كان من المفروظن أن يتلقوا السلاح حخصلوا عليه. ساي 
الوطثييق القداس الذ و3 لون تعرزيح المتجموعة التي تقدمتا 
بساتها» آم أن كياد لاحم حي الل تلزال كا ناه هن 
نظرهاء لا نتمتع بالثقة الكافية؟ جتى هذا اليوم لم أدرك تماماً سبب 
هذا الأقلال +الوعد.. + كاداى .رجالا آخرين, هن الح 
سيتسلحون. 


على أن أعترف بأنني لم أكن شديد الحماس لهذا المشروع, 
ولكثي كنت أحسن أنني متورط في حكاية تتشكيل مجموعة الدفاع عن 
النفس تلكء ولم يَعْد بإمكاني التراجع. كنت أجد نفسي مسؤولاً عن 
هوّلاء الشبان الذين تطفح قلوبهم بالحقد :وقد أضبح في أيديهم الآن 
سلا ح. لا بد من احتوائّهم. فى الحقيقة., وفية لوقع الذي كنت فيه 
لم أكن قادراً على ذلك: فأنا لست أكثر تعقلاً متهم وكنت بي 
نفسي الأثني أركبتّهم هذا المركب: وتلخ علي أهيح فكرة أَنْ تلك 
المصيية قد وقعت على رؤوسنا لآننا كنا قد طليتا أسلحة. 9 
حماقة, أعرف, ولكني لمتُ نفسي لأنني حرضت سكان حيّ الجلالي 
على العودة إلى منازلهم بعد هربهم قي العام 1996. ودعوتهم إلى 
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لجانكقير من سان الح يقد المفيكة إن مكان لخر وكا 
يأتون من حين إلى حين ليطلعوا على أخبار الجيران: وليطمئنوا إلى 
أن بيوتّهم لم 5ه تتعرض للسرقة. على أن بعض العائلات قد بقيت في 
اه للخو العاصمة وفى أماكن أخرى: وسأآعود ا ذلك 
لاحقا. سكان بن طلحة ظلوا إذا يعيشون في خوفء ويحاولون 
لجسم بيده دمو مسابيس ونا يي 
إنفاناً: ,يي ارق اليه مقرملا غات الساقة ولاش لاقيف ظ 
كابتي واتنهياري. يجت أن نقهم ما حدث ونأخذ ممصي 
بد من معرفة مصير النساء الثلانين المختطفات. لا بد من إعادة يناء 
بن طلحة. منذ اليوم التالي للمجزرة: ومنل أن أجرينا إحصاءً 
للموتى: فكرت بوجوب إقامة نصب تذكاري لهولاء الأبرياء. ل 
أتخلى عن هذا الممشرق ع آنا وسأنفذه بالتأكيد ذات يومح. 


لم نرغب في البقاء مختلطيناظع الؤطنيين: فأقمنا مقرّاً لنا في 
منزل آل حفصي (رقم 26). الذين غادروا الحئ مع بعض الأثاث 
والأمتعة خلال أسبوع من المجزرة. لقد نجوا بعدما اختبؤوا في 
معشل” الثياق مع “خجيزاتهاة عالة بنؤياتى» كان 'الكباجتون "قد 
وضعوا قنبلة في المنزل. غير أن يقار لم يكونوا يريدون أن 
يغادر الناس بن طلحةء وعند الخروج من القرية. كانوا يسجّلون 
أسماء العائلات المغادرة» وأرقام الشاحنات التي تنقل المتاع 
ووجهتها. كانوا يطرحون كومة من الأسئلة التطفلية على الناس 
ويهددود نهم: «ليكن بعلمكم, إذا رحلتم, فليس أمامكم عؤّذة». كنت في 
الشاحنة عندما رحل حفصي ببقية الأثاث» ووجدت هذه الأسئلة 
مثيرة للسخط: كأنهم يريدون معرفة عناويننا الجديدة لأنهم لم 
يتمكّنوا من النيل منا في المرة الأولى! 
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اتخذنا اولمكي حي ال حقصي: منزلهم 3 مقذا لقا كنا نلتقي 
يومياً في ذلك المكان ونقوم بالحراسة. ومع بقية المجموعات في 
الحيّء كنا نوزع أماكن وساعات الحراسة وخطوط سير الدوريات. 
في الحالة التي كنت فيها. لم أستطع الذهاب يومياً إلى بن طلحة؛ هذا 

يض “النظر عن الدوريات التي لم أتمكّن بالطبع من المشاركة فيها 
9ج الجبيرة. غير أن وجوديء وكذلك وجود الآاخرين: كان 
مخ لح" بق لك ولي دن . ممأ 
قوّى روابطنا. 

كان ثمّة الكثير مما يمكن عمله في الحيّ. ولقد حاولنا أن نزيل 
كل :مايوة كرك يالعجدورة: كنسدا الشوان ع وقسلها الدوعن الجذنان: 
رغم ذلك قالنظار اك« المتازلالمحروقة,.والثقوبفي"بالحيطان 
بقيت أكثر من خمسة أشهر. قام السكان بأنفسهم بإصلاح أوضاع 
مساكنهم دون انتظار مساعدة الحكومة. ولكن ظل هناك الكثيرمما 
يمكن عمله على الصعيد الإنساني: إذ ينبغي الحيلولة دون تصفية 
الحساباتء. وأعمال الانتقام والسطو. 


أسكن الجيشن موظني/تهالد قاس لديناء يداون غائلاتهم :التي 
أقامت لدى الأقارب. تجمعوا في منزل أحد الجيران» الكشبور 
(رقم 81): الذي خكم عليه بالسجن بعد أن أوقفه الوطنيون في 
شباط 1996: والذي جُرحت زوجته وإحدى بناته ليلة المجزرة. آراد 
بعص «وطنيي» قأيد - قاسم الذين هدمت مساكنهم, إحضار 
عائلاتهم للإقامة في منازل بن طلحة المهجورة: الأمر الذي أردنا 
تجدّبه بأي ثمن. كان العسكريون يؤيدونهم في مطلبهم لأنهم يريدون 
الح مليئًاً بالسكانء لكننا كنا نعرف أن قيشاحكنيريا مث السكاتة: 
القدامى سوف يعودون إلى منازلهم ما إن يتغلبوا على الصدمة. 

كان شغلنا الشاغل في الأسابيع التي تلت المجزرة. جمع كل 
المعلومات الح تيع الناتاههم اماو تجرى: اشهناك الكثير مما يجب 
إماطة اللثام عند القن أت الكل مكل في اليوم الأول إلى فوضى 
رهيبة في دفن الجثث. فلم نعرفء بين النساء المختفيات:ء مَنْ القتيلة 
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وك المققطلفهلة النقبيلة نابئة«نسقة. شنا هد شلا عدة اشاس ميخة تاك 
الليلة. إنما لم يعثر عليها في اليوم التالى ولم تتأكّد وفاتها. 
والأرجح أنها دُفنت في قبر جماعئ. لم تستطع عائلتها استخراج 
شيادة: وفاة الما ليضف الأنفانى. اقلمنا؛ أن المت اهمون شن انقطافر ١‏ 
ثلاثين امرأة. وبداً البعض بالبحث عنهنء: وعلى رأسهم فؤاد: فله 
احقان 'مختفيتان. 


أجبِروَا عدداً من الوطنيين القدامى على مرافقتهم إلى البساتين, 
أرط /فزعلى عدة معاف وعلى بثر فيها جلك وعظام قزية. 
لكن ند تبين أنها < الحذث قديمة متحللة. أعلمنا السلطات عنيا: ولم نعرف 
إن كان قد فو تحقيق ببشاتها: المعاقل المكتشفة ماتزال عاملة. بل 
إنهم صادفوا فيها شباناً ضالينء أعضاء في الجماعات المسلحة. 
وهذا يدل على 51 الكش لو أراد .أن يتخلص امن هؤلاء. الإنهابيين: 
لتمكن بسهولة من من القضاء عليهم. بعد يومين أو ثلاثة من 
دوي يعدم وي م سس إنهم قد شاهدوا 
أشباحا متهيّئّة لمهاجمة الح مجددا. وريما سمعوا عواء بنات 
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ل أعلم مدى صحة النباي #الناطق متوترون جذاء ولدى أقَلّ 
ليل يفكرينَ بالأرهائتين. وبما أوطالسلطاث لم تكن قابضّة علي 
ردي أن وجلين مسلمين يرتدهان ذف أفغانيا قدا إلى ثكنة 
المسسوسي استطاعا ع علس من" اللاتطاتة مرا 2 232 
دون أن..يعتر ضهما أخذة: هل هي قصة حقيقية آم أن العسكر 
اختلقوها للضغط على الوطنيين؟ رُوي أيضا أن امرأتين مختطفتين 
تمكنتا من الهرب» عاريتين تمامأء حتى مخفر درك برّاقي. أحبينا 
أن نعرف هوية هاتين الامرأتين فقيل لنا إنهما اختّطفتا في مكان 
آخر وظروف أخرى. .لن تعشر: على نسناء حيّنا أبداء ولن نحصل على 
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بدل مو اشكق أن يسصابي اين حِمَدٍ يي 
بالمنااة ١‏ أنكنهاء تعلق الانقتن اك اثنتين من آل عمرانء الأم وابنتهاء 
فئ المجزرة: قد ل أسها د المههر| تسلباق القوكانا اما حمل 109 
عندما حدث انفجار في سوق برّاقي في تموز 21997 قيل إن نصيرة 
بن .عمرانء الابنة. هي التي وضعت القنبلة هناك. أوقفت نصيرة 
لوقت قصير ثم أخلي سبيلها أمام دهشة سكان برّاقي. تساءل 
كثيرون كيف استطاعت أن تفلت من الحكم والإدانة. لكني لا أستطيع 
الجزم فيما إن كانت قد شاركت فعلاً في أحداث القتل في بن طلحة أم 
9 قام فوّاد بالبحث عنها واكتشف وجودها عند أختها في فور 
دو ' لو. توكتة إلى هناك مع ضابط شرطة أوقفها. ولا أعلم ما حل 
بها يعد ذلك. 


أقام الجيش مخفرين في بن طلحة عند بساتين البرتقال: 
أحدهما بعد المجزرة بثلاثة.أيام. في بيت عائلة غزال المحترق 
(بيت الأم وأطفالها الأربعة الذين ذبحوا عندما بدأ المهاجمون 
بالانسحاب)ء٠‏ والآخر .بع" حوالع اثنى. غنشر يوماء في جنوب اجن 
بودومي. لكن الأهمّ هى أن العسكريين أغرقوا الح بالأسلحة. لم 
أستطع أبدأ أن أعرف معاييرهم في تخصيص الأسلحة. فحمو هتنا 
لم تحصل عليها رغم الوعود. رجال آخرونء كنا نجهل أنهم قد 
تقدّموا بطلب في الجاضي, رأيناهم يتبخترون والسلاح في 
أيديهم. وفي حين أَنْ الوطنيين كانوا من قبل مزودين ببنادق من 
طراز 49 3636: عفا عليها الزمن وتعود ال عبد الاستعمان: لكا 
الآن رشاسات كل سيتكوف اق بتادق سريعة الطلقات. 


غير أن الآمر لم يقتصر على ذلك: كانت السشلطات تسعى لأن 

تراقب الناس وتضغط على الأشخاص الذين يجروٌون على التحدّث 

عن الصجزراة: تلقى الوطنيون الأمر بإلقاء الرعب في قلوب السكان 

ليضمنوا أ يسلكوا علو ا «قوهما»: يعد المجزرة انتشر عملاء 

امن العسكري؛ في كل #مكان. كنا نصادفهم على الدوام خلال 

زياراتنا لجيراننا في المشفى على سبيل المثال. كان الجرحى 
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يُرَاقَبون عن قرب كي لا يتكلموا: بل يتلقون«تهديذات استافرة: بشو هد 
شرطىئ يهدد مسعود بلعيديء الذي ذبِح أفراد عائلته جميغهم2 في 
المقبرة صبيحة المجزرة لأنه تحدّث إلى قناة 218 التلفزيونية 
المتعوفحة:“قال :لد «أغلق: قناك ىالا قظلتك!» ز ارنا كثين امن الأجافت: 
صحافيون بشكل خاصء ولم يستطيعوا الاستفسار بحرّية. 


الصحافيون تحت الرفايةهة 
لبه السمز جه رخن الملحافيون! الجزائوية تحن «السخول اإلرا 


بن طلحة؛ وحتى من مشفى زميرلي الذي نقل إليه معظم الجرحى» تم 
طريهم: لكننا شعرنا بأنهم غير مهتمين بالناجين. فلو امم 
لأمكنهم التحدّت إلينا:":وهذا ما فعله الصحافيون الأجانب. 

ف الصند د الجزائرية لم نقراً إلا الرواية المصرّح بهاء دون 
أي ظل من شك حؤك الهوية الحقيقية للمهاجمين وشركائهم. لقد 
تبدُوا النظرية شدي" ليزنت وتعتمد على أن عصابات إسلامية 
انقلبت ضدنا لأننا واجهنا الإرّهاب. كتبوا أن الأمر يتعلّق ب «أعمال 
يائسة قام بها إسلاميون قنورىاا عسكريا» أو أنه نتغلق بيهو لاء 
«الثائرين على الله» المنشقين عن الجبهة الإسلامية للإنقان الذين 
بدؤوا منذ العام 1992 بمهاجمة السكان في ميتيجة والمذية. هؤلاء 
السكان: الذين كانوا موالين لهم في وقت من الأوقات [:-0] وهم اللآنَ 
ناقيون على الله الذي - حسب ر أيهم تخلى عنهم». إِنّهم يُصرّون 
على أن الجماعات المسلحة تذبح آلاف اللجزائريين لإقامة جمهؤرية 
إسلامية. ما من كلمة واحدة عن العسكن المتمركزين بالقرب منًا 
الذين وقفوا يتفرّجون على المجزرة وكأنّ الأمن لا يعنيهم؛ ما من 
إشارة استفهام حول هؤلاء المهاجمين الذين يظهرون فجأة 
ومختقون فر برك المتطقة الكى يسيطن عليه الميحييهن: 

بمقالاتهم التشهيرية الناريّة. لطخ الصحافيون الجز مويق 
ذكرى الضحايا. قتلونا مرّة ثانية. لم يحاولوا التحدث معنا ٠‏ وعتدما 
فعلوا بعد وقت طويلء فلدحض المعلومات المنشورة في وسائل 
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الإعلام الأجنبية. نقد .شرع .عشرات من الضحافيين من جميع أنهاء 
العتالم, إلى .بن ظللقلة لفهم طا هدك نكيث ررافقهم ورجال برك كطلهم: 
لم يفارقوهم لحظة واحدة. حضروا مباشرة بعد المجزرة في 
سيارة 44 فأخذوهم إلى حَىئّ بودومي فقط. فيما بعدء سيحضرون 
في باصات: لكثرتهم. 

أتذكر أنْنا كنا فى أحد الأيام نتسكع في الشارع. فصادفنا 
صحافيي محطات تلفزيونية يجمعون المعلومات في المحيط 
المسموح به. .فجأة وجذنا أحدهم أمامنا يرطن ببعض الكلمات 
العربية مع السكان. وبسرعة لحق به دركيان وأفهماه أنه في المكان 
الخطأً وأن الوجزية خائت في بحي بو دودي. و شنددا: © يحل اه 
الذهاب إلى أبعد من ذلك. اعتذر الصحافي بحرارة مداعياً أنه اعتقد 
أن المجزرة حصلت في بن طلحة و أن الأمر التبس عليه. سأله رجال 
الدرك إن كان .قد التقط ددوواء أكد أن لا. لكننى متأكد أنه فعل. فى 
تلك الفترة لم يكن لدي رغبة بالحديث مع الصحافيينء غير أنني بعد 
ذلك رأيت أنه من المهم وصف ما عشناه. وصرت أتحين الفقرص 
للتحدث إليهم. 

عاذ لكا يقو اهنا خضت لهي« اببقةةالسطافيى اسفن 
إلى حي الجلالي يرافقهم على الدوام :عناصر من قوات الأمن لا 
يسللكوان؛ لوم] والكلقةا! إلد يتم «المكلاك اسقيدين» وما غالبا “من 
الوطنيين الذين اشترت المخابرات سكوتهم. وسيعيث رجال 
المنخايزات *فسادا “فى تحينا: ' فهم + الوؤو مع“ خروق الشهوز 
والسنوات.ء سيجعلون الأشخاص المستعدين للكلام ينسحبون 
واتهدآ إثر الأشرا بإغراتهم يُسيا 8" أومال: أوسلاح. لكو فىاتلك 
الفترة. لم يكن لبعض الجيران من همّ سوى التعبيز عن ألمهم 
وثورتهم ضد العسكر الذين قصّروا بشكل خطير في القيام بواجبهم 
في حمايتهم. بل لقد ذهبت اتهاماتنا إلى أبعد من ذلك: كنا نعتقد بأن 
رجال المخابرات العسكرية في الجيش هم المسؤولون عن 
المجزرة! 
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فيها الوطنيون والدرك غير قادرين على مراقبة الناس ناكا أو 
نتحدث. أذكر على سبيل المثال زيارة صحافيين برفقة عناصر من 
بالكلام. وهناك آفلام وثائقية مصوّرة يُرى 3 بعض أهل | الجوار 
وهم يروون ما شاهدوهء كاشفين الأكاذيب التي روّجتها الصحافة 
الجزائرك 

في نهاية سد 17 وبداية | 08 جا عقت ٠‏ وسائل الإعادم 
تن جرت لما ل يضر احتت ليطي تشعيل لموئة عطفيق امؤلية 
ا ب : الدعادع الجزائرية م 9 ووو يد يم 
انوع م جار حاير مب ميات 
الشارع الكبير حيث تمركز العسكريون. 

إن كان ما يقولونه صحيّحاً” فكيف نجح بعض السكان :في 
الهرب دون أن يعترضهم أي لغم؟ وكيف تمكن المدنيون من 
الحضور لنجدتنا مع الفجر, والمجزرة مستمرة: دون أن تمرّقهم 
الألغام إوبأة العسكريون أنفسهم دخلوا فيلا يعد إلى الحي دون أن 
تقف في طريقهم آية آلغام. هل حرص المهاجمون على انتزاعها 
أثناء تراجعهم؟ هذاء ببساطة. مُحال. كما لم تخدث أية عملية لإزالة 
1 الواقع أن المسألة محض اختلاق من قبل السلطات 


هذه لألغام المرعوظة كقن عنها الكثير» ومع ذلك فقد أحاط 
يكوه اتا دي من 0 لأنهم كادوا يتحدثون عنها في 


247 


أوقات أخرئ. كما قالوا مراراً إنه إذا وقع هذا العدد الكبير من 
الفحايا+ فلأثفا المانود ‏ التسلّح. الماذاك لأنناا ندعم الوقاعات 
الإسلامية. هذا مشين وغير معقول! لقد فعلنا المستحيل خلال أشهر 
للحصول على السلاح ولم نفلح في ذلك لأن العسكر لم يرغبوا في أن 
نتمكن: نحن سكان حي الجلالي: من الدفاع عن أنفسنا. 

كانت زيارة هؤّلاء الصحافيينء بالنسبة لأهالي بن طلحة.: 
هامّة جذا. فقد رأينا كيف أن الصحف الوطنيةء بجهلها ولا ميالاتها: 
لم تكفٌ عن الاستهانة بنا ورفض سماع روايتنا. بينما لمسنا عن 
طريق الأقنية التلفزيونية ومحطات الإذاعة الأجنبية. أن فا من 
الرأي العام.. بل وبعض الحكوماتء كانت مقتنعة بما نقولء» ولم 
تُتْسَقٌ وراء 935 الييهوات ,الزشمية: وإهذ| امنا رمنهها: الأمل فل أن 
يتمكن:فئ النهاب#الجر ين الحقيقة هن اختراق الستار الحديدي الذي 
أسدل عليها طوال هذه السنوات. لقد أردتنا أن نّفهم نحن, أن تحاكمة 
المسؤولون. 

تابعنا باهتمام تصريحات جميع أولتك الذين تحدّثوا عن 
الجذاعر : نانرق رَحسَنائ ان وطالية عضن" الحنظشات الكبزيي بتشكيل 
لجنة تحقيق دولية (لأنه لم يُجَنَ لذينا تحقيق وطني). في .شباط 1998؛ 
رححّونا الكثير مت زيارة وفد الاتحاد الأوروبي' غير أنه خُذَلنا 
يكيم بشذة. امالنا: إذ لم يأت أعضاوه إل لدعم السلطة في 


الجر امو 


العسكريون وتمثيلية عملية أولاد علال 
في مواجهة التساوّلات الملحة والمستمرة من بعض الأوساط 
الجزائرية. والمنظمات العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان خاصة. 
ووسائل الإعلام الأجنبية 0 راعها الععلي عن 2# المع في 
الكناسيبان الزشتي الوزيتجي لام مسخيط وان طيى عمالو داع يواش 
القوى العظمى للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية هو بالنسبة إليهم 
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أمر في غاية الحيوية. على الجنرالات إذن أن يجدوا الوسيلة 
المناسبة لتبرير عدم قيام وحدات الجيش المتمركزة على بعد بضع 
عشرات عن الأمكا. من شكان المجز ىقهبالتدخل. 

غير أننا علمنا أن رئيس الأوكاه الحاكة (الكدرال مممد 
الغماري قد أعطى توجيهاً لمرؤوسيه قبل شهر من مذابح أيلول 
الكتزى 1997 بعدم الخروج من الثكنات دون أمر صريح من القيادة. 
لم نهتمٌ تمّ كثيراً بهذا الأمرء بل ولم يتساءل أحد لماذا أعطي. بالمقابل 
فإن المعلقين والمحللين الجزائريين (وليسوا وحدهم: عندما نفكر 
ببرنار - هدري ليفي وأندريه غلوكسمان) ) لم يترددوا في إيجاد 
تو سر اتعانستت التخيقن: إنسف 'الواقم مفو سبيش تيزم 
وتقنياته التي بطل استخدامهاء . وتقاليده السوفييتية» إلخ. يبدو أنه 
كان بالإمكان قول أي شيء شريطة أن يفيد في إجهاض فكرة تشكيل 
لجنة تحقيق دولية قبل أن ترى النور. ولإظهار أن الجيش يستطيع 
تحكل مس ولياتك 519" :0 7المنطقة الاستكزية" الأول الجتز آل سكيد 
باي: قد أقيل من منصبه بعد مجزرة بن طلحة. 

كنا نلاحظ على الأرهل أيذذا انشغال العسكريين في إثبات هذا. 
فعندما لجا سكان الأحياء المصابة: إلى أماكن أخرى آملين أن 
يحظوا .فيها بالأمان, حاولت بالسلطنالك إجبارهم على البقاء في 
بيوتهم أو على العودة إليها: إنهم لا يزيدون أن يفضح مرآى الأحياء 
المهجورة انعدام كفاءتهم. جهّزوا إذاً مراكز مراقبة داخل المجمّع: 
وهو إجراء طالبنا به منذ زمن طويل:. مصابيح الإضاءة الخارجية 
التي لم توضع في أماكنها طوال تلك السنوات بالرغم من المطالبة 
بها مرّات: ومرّاتء ركبتها. البلدية... بعد أسَيّو ع*#من المجزرة! كما 
حاولت السلطات استر ضاعنا ببذل الوعود بمساعدات ماليّة لإصلاح 
المنازلء - وكان من المفروض أن يحظى حي بن طلحة بمبلغ 
ملياري سنتيم (حوالى مليوني فرنك فرنسي)» غير أن أربعة أشهر 
انقضت على المجزرة ولم ذنَ من المبلغ شيئا - يضاف إلى ذلك 
إعانات عينية صغيرة قَدُمت للفقراء خلال شهر رمضان أو في 
مناسبات أخرىء مبادرات كرم مزعوم لا توصف إلا بالتفاهة. 
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بيد آن الضربة الإعلامية الحقيقية للعسكريين سجلتها عملية 
أولاد علال. بعد أسبوع تقريباً من المذبحة: علمنا أن هذا المجمّع 
الواقع قرب سيدي موسى على بعد ستة أو سبعة .كيلومترات .من 
منطقتناء والذي أخلي من سكانه منذ ما يقارب السنة. قد قُصف 
بالتفكل يذريعة أن - الجماعة المسلحة المسرولة عن المكاذن 
موجودة فيه (ونحن نعلم أن قسمأ كبيراً من المهاجمين ظلوا بجوار 
حيّنا ): والحقيقة أن الجيش قصف في العام 1996 الحئ لإخراج 
جماعة مسلّحة اختبآت فيه. لكن كما لاحظنا في قايد ‏ قاسم, وبدلا 
من إتمام الهجوام إلى النهاية: فقد انسحب الجيش فجأة تاركاً الحيّ 
ومن فيه. النتيجة الفعلية لتلك العمليات. كانت تشريد السكان وتدمير 

في أيلول 1997. وللردَ على الانتقادات العالمية. صمّم «أصحاب 
القرار» في الجيش على إشهاد وساتل الإعلام على هجوم جديد ضد 
أولاد علال. وصل الصحافيون الجزائريون بالعشرات ليتابعوا 
مبانه شرة القضاء على وكر مزعوم للإرهابيين هجر منذ نحى عام! 
وعرض العسكريون الجثث! زهاء مئّة إرهابي قُتلوا في تلك العملية. 
يَعْد ثلاثة أشهن ودائماً وفق الرواية الرسمية, سنعلم أن الإرهابيين 
المفترضين الذين نجوا قد وجدذوا ملجاً لهم في غرب البلاد حيث 
سيكونون مسؤّؤلين عن مجزرة راح ضحيّتها أكثر من آلف إنسان 
بَزّئ5!"وقدا“تساءلنا 'يتجذية"إن لم كوا" العتشكز يون هذ عمدو كنا 
فكلا سايق : إلى تصفية السجناء السياسيين وإظهار جثثهم على 
على أساس أنّها جثث الإرهابيين الخطرين. وفي تلك المناسبة, 
أعلن مقتل العذراوي» أمير . جما عتنا المتعليةة سيت وكان 


جاده ونور حل النسا اكه دون نتيجة. 


حتى .إن كا اما سي وج بور ب 
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الوسائلء لهذا السبب أرادت السلطة أن تثبت روايتها للوقائع رغم 
تناقضها: لا يمكن للقتلة أن يكونوا إلا إسلاميين» غير أن الجيش 
مَشَيظن علق الوضع تتماماً. 

في بن طلحة: لم يَقَم الجيش بأي إجراء فوري يستحقّ الذكر في 
مكان المذبحة. مع أن بعض الوطنيين أطلعوه على وجود جماعات 
بشلولة ف الجنادين: وفؤادء الذي راهم شخصيا اي ل 
مَرَيْرْق«الكتهرأعاره أذناً طزشاء ولم يتابع الموضؤع: دون أن أفهم 
سبب عدم اكتراث النقيب بالقبض على الإرهابيين»: ذهبت فيما يعد 
لرؤية الرائد مبارك الذي وعدني بالاهتمام بهذا الأمن.اواجيع كلننا 
الافتظان اخكهة و أريعينة ووطاءقيل أن قطاق البساتين اوتدّك المعاقل 
بمدافع الهاون. 

خلال هنذا لبعد ينوت اللجاورة اقل كل يوم ,شيع هن 
ذبح 10 مه 50 شخطن في ولايات اليليدة: والمدية: والجزاشء: 
واليويرة:. وتيبازة:ء المناطق القريية من الجزائر العاصمة. المحزرة: 
سنعيشها من جديد في غرب البلاد. حيث سيّقتل بوحشيةٍ لا مثيل لها 
خلال بضعة أيامء. بين أواخر كانون الأوّل 1997 وبداية كانون 
الثاني 1998: أكثر من آلف شخض. وإفىيمكان ن, أقورت إليذاء في أسييري 
حامد قرب :مفتاح والأربعاء. سيلقى نضا نحو أزبعمئة :.شخضص 
حتفهم ذبحاً. 


هَرَبٌ وبداية جديدة 


قرّرت 3 اي أن أقره الجؤ انو فالمجزرة ولا مبالاة 
رؤيتهم ايعويه نميه وتنيةه الكابوس. غ غير 35 عبل د 
المتسربلة بأثواب الحداد لم ينقطع. وحصة الموت من البشر ظلت 
تكبرء أمام أعين عالم عاجز عن وقف هذا الجنون القاتل. لماذا 
تستمرٌ الحكومات الغربية في دعم ذلك النظام العسكريء المسوؤول 
بشكل مباشر أو غير مباشر عن تلك المذابيع؟ 
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كنت خائر العزم: منهاراً. مع كل مجزرة جديدة أعيش مجزرة 
بن طلحة ثانية. كنت أرى مرة أخرى أولتك النساء التعيسات 
رع ن. أصيع التفكير بهؤلاء المتوحشين الذين يجدون لذة حقيقيا 
الج <اسكيد قواع ماادمت هنا ركم تقد افن الوراره لدينا. هود السكن 
0 التعم مامتي و يي 
بمفردي» ردك وكيد أخيراء مع تيصسييوم هل خوسية 
المهاجمون؟ لست أدريء غير أن كلمات جيراني وهم يحذرونني بأن 
أولادي في خطر لأن القتلة كانوا يبحثون عنهم, . طاردتني: وأقنعتني 
بأن علي الذهاب بعيداً بعيدا جدا لأنجىو منهم. 

قررت وزوجتي اللجوء إلى فوو تفط . ينلد الطؤريآن: تتتودب ان 
لهم متعة الحياة وننسي ذاك اقلق والخوف المتواصل من الموت. 
الكيلومترات. وإلى ٠‏ مر وداء البحر. لدى وصولي إلى فرنسا في 
ومس على أن يرح سيب المجزرة يوسي 
هؤلاء الأطفالء هؤلاء النساء. وهؤلاء اليجالء. ضحايا لعبة 
المتواطتون البقاء مستترين: لبا لاء االتجرمون. وسوف 
لذكراهم. 
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جر ام ضد الإنسانيهة 
إعداد فرانسوا جيز وسليمة ملاح 


عندما نقراً شهادة نصر الله يوسء ينتابنا الدوار. إنها ترغم 
جميع أولتك الذين هرتهم أنباء مجزرة صيف 1997: في أوروباء على 
تذكر الجدل الذي دار آنذاك حول سؤّال «مَنْ يقتل مَنْ؟» المتولد عن 
الشك يهوّة"المنذنبين التحقية ين «لقن"يدا:هذا التشثاولء بالنسبة لعدد 
من المراقبين» «مقذعاً»: فكيفت'يمكن طرح سؤال يبدى على هذه 
الدرجة من السخف واللامعقولية؟ كيف يمكن الاعتقاد يأن فصائل 
من الجيش الجزائري قد تكون مسؤولة عن هذه الهيجانات الدموية. 
في الوقت الذي تبدت فيه الجماعات الارهابية المسؤولية عنها ولم 
تقصر الشهادات في تأكيد المظهر «الإسلامي» للقتلة؟ 

ومع ذلك. فإن صدق ودقة حكاية نصر الله يوس لا يدعان أي 
مجال للشك: هذه الفرضية الفظيعة مبنيّة على أسس بيّنة» سنعود 
إليها مطولا. إنها في الحقيقة فرضية فظيعة بكل ما في الكلمة من 
معنى: إذ كيف نتصوّر إمكانية قيام بعض كبار :المسؤٌولين في 
القوّات المسلحة التابعة لدولة تتمتع باحترام العالم كله بالتخطيط 
بكل برود لقتل مئّات من مواطنيهم؟ هذا يبدى عصيّاً على الفهم - 
والتعبير استعمله نصر الله مرارا ‏ إلى درجة يبدو فيها من المنطقي 
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أن تطرح فرضيةٌ الواقع نفسها بسهولة: ليس هناك ما تَفسّر به هذه 
الممجية إن لم يكن الجنون الذي يمكن أن يودي إليه التطرف الديني 
- وهى هنا تطرّف إسلام منحرف ‏ , أعطى التاريخ عنه للأسف كثيراً 
من الأمثلة. 


شهادة اتهام 

تلك هي الفر ضية الرسمية للسلطة الجزائرية منذ بداية «الحرب 
الجزائرية الجديدة» في العام 1992. قوشبية عُغرضت بإسهاب في 
الصحافة الوطنيةء بل والعالمية كذلك. وخاصة في فرنسا.ء البلد الذي 
ارتبط مع الجؤاآئر”يتازيخ مشترك طويل فيه الكثير من الصفحات 
الدامية. بوسعنا أن نقهم كيف أن ثقل ذلك التاريخ. يضاف إليه عمى 
قسم لا يستهان به من النخية الفرنسية عن الطبيعة الحقيقية للسلطة 
الجزائرية منذ الاستقلال - ويينعود إلى هذا لاحقاً ‏ . قد جعلا الرأى 
العام الفرنئسي يقف 20000 أمام انبثاق الإسلام السياسي المؤائيزي 
في العام 21989 وهى ذهول يُفسّر إلى حد منا 5ا؟ ثر وسائل الإعلام 
الفرنسية بتحليلات الحرب التي وضعها في الجزائر الجنرالات 
أنفسهم. بالإضافة إلى بعض المثقفين المدعوّين «ديموقراطيين» 
من أصحاب الكلمة المسموعة في باريس. 


كانت التحليلات في البلدان الأوروبية الأخرى وفي الولايات 
المتحدة الأمريكية غالبا !اكد قايناء (' أخذت بعين الاعتبار في جميع 
الأحوال التعقيد المتناهي للوضنع. حتى 5 طلت.:ونجية النظر 
السنائدة فقَئفرنسا!-.والتى'تُعتبنماذؤناً ليك #الجهة علق الأغلب. 
إِنّما يجب الإقرار بأنه بالإضافة إلى احتمالات قصر النظر 
الأيديولوجيء. فإِنّ المعلومات الدقيقة والمثبتة التي تتيح تكوين 
ال ا ا 
إنه في الحقيقة وضع مستغرب عندما نفكر بأنه يتعلق بإحدى أطول 
الحروب المدنية وأكثرها دموية في نصف القرن الأخير: ما ينوف 
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على 1.0 قيلي وآلاف اللاحتقين. «وإتتهاك. رهيب لحقوق 


ًّ المااتشاءا 0 سلّحتها الدولة 5 


ا. على الأقل2 أمر لم تعد تنكره المجموعة الدولية. بفضل 
يد أحجرتها عدة منظمات غير حكومية د تتولى الدفاع عن 
ج00 الإنسان(2. أيبقى أن الشهادات التي استطاعت الحصول عليها 
قليلة الجلان كينا - إن كانت كلها د تقراترا ا ذقنقنة دا - ولخنا صة يمنا 
يتعلق .كنس أكذن عيدج إثارة للجدل. جانب تجاوزات العسكر,. 
سواء بالنسبة. للمذابح التي ارتكبوها باعتبارهم إسلاميين» أو 
بالنسبة لاستغلالهم الإسلاميين والتلاعب بهم. 


بهذا المعنى.تشكلّ شهادة نضر الله يوس حدثاً عظيم الأهمية: 
4 المرة الأولى التي يمكن أن تق افيها رواية بهذا اللفصدر 
بصت ما 1 نه بطلها. طيلة ليلة م وإفما أيضاً 2 


سام والتي 0 جر انها 1 


لماذا لا نملك إلا هذا العدد الضئيل من الشهادات الدقيقة حول 
0 6 ن (المؤكدة بوضوح في رواية 


5 رقم 7 الركيش الجؤائزاي عيد العزيز بوتفليقة نقسه في اجتماع خاص مع 
الصحافيين في باريس:» أكناء زيارة الدولة التي قام يها لفرنسا في حزيران 2000. 

)2( انظر خاصة: منظمة العفو الدولية (أمنستي): الاتحاد العالمي لمنظمات 
حقوق الإنسان: مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش). مراسلون يلا 
حدود ع<زمص عمنزا ع1 ,عممع41. » منشورات لاديكوقفيرتء: باريسء 1997. 
فيلم وشائفي متلفز هام لجان بابتيست بإانفصااق وحات 7ب يول 
بيّقو 270225536 نل 516م2140 بقطتقامعء8 ؛ أتاح فيهماً أفضل لظروف تلك المأساة 
(عرض في سويسرا في 8 نيسان 1999 في إطار برنامج (خمع ممعم وضع 71 ) في | 1514 
وفي فرنسا بنسخة أطول في 23 أيلول صضمن بونامج (لدع6مة 6توو ص8 ) في 
قناة 2 عهممه:2) ولكن مذاكء قام نصر الله يوسء الذي أدلى بشهادته في ذلك الفيلم, 
يحهد كبير في البحث والتحقيق أ وَل الى هذا الكتاب الذي يُعتبر شهادة أكثر 
تكاملاً. 
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نصر الله) وخاصة حول تورّط العسكريين في عدد من المذايح 
المخنسوية بشكل منهجي للإسلاميين؟ التفسدر السهل غالهاً هو التالي: 
فكرة تورّط كهذا تبدو غير معقولة بحيث لا توحي إلا بأحداث قصة 
خيالية, و فمن الطبيعي إذن بأنه ما من شهادة مثبتة حقاً . ما من دليل 
مبباشتروقد ظهر حتى الان. 

الطقعة. الأشفك! اكش “لشساظة يق أنقد! قشوىة:' الضمكا يُفسو 
بالخوف. ذلك وإن كان ثمّة الكثير من الوقائع المعروفة في الجزائر, 
فإن هذه الوقائع لا تمر من مز شحة الرقاية المفروضة - آى الرقاية 
الذاتية ‏ على ,ؤسائل الإعلام (رغم شهرتها بيأنها «مستقلة»).: بينمنا 
تدور المعلومات الأكثر دقة بالمقابل بشكل واسع بين الأشخاص 
الذين يتبادلون الثقة: الوسط العائلي: الأصدقاء والأقارب المنتمين 
إلى المنطقة ذاتهاء وَرْمَلاءِ العمل في المؤسسة (وقد أعطى نصر الله 
مقالة على ذلك بذكر الطزيقة.التي علم فيها بما حدث أكناء الهرب هرا 
سجن تازولت). أمّا حي ج تلك الأوساطء فإن هذه المعلومات: 
وهذه الشهادات يمكن أو تؤدي إلى هلاك من ينشرها أو إيذاء أهله, 
صر ا إن كانت محددة بالأسماء (عدد من اللاجئين إلى بلدان 
أخرى: وبصورة ة خاصة أولتك الهاربين من قوات الأمن يرفضون 
الشهادة علنا عمّا رأوه أو عايشوه خشية ملاحقة أفراد عائّلاتهم 
الباقين في الجزائر)؛ وهذا ما يدفع الناس إلى الصمت. 

إنه وضع يُفْسّر أيضاً الدور الهام .الذي تلعبه الإشاعة في 
المجتمع الجزائري: وهي إشاعة لها أساس من الحدمة غالنا لقتها 
أحكنا تمرة اشكال من التلا عب بالرآي العام وتسميمه. الفن الذي 
برعت فيه قوات"الأمن'العسكرق"الشهيزة: الظلوجلات تسكنى: (إدارة 
الاتتشباراك والأمن 0518 وهو بالضبط ما “يفاح فؤقة كيزئ ليذه 
القصة التي نحن بصدد قراءتهاء حيث نتبين بوضوح. أن ما أورده 
الكاتب هى وقائّع مثبتة بعيدة كل البعد عن كونها مجرد افتراضات. 


(4) انظر صفحة 68 - 69 من هذا الكتاب. 
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كي ندرك الدلالة كلها ميقق لتا'امقالاهبية يمعان مكانيةزمده 
المظوملطً)! أولا بشهادات أخرى7) متعلقة بالمجازر الكبرى 
المرتكبة في صيف 1997., فهذا يتيح لنا أن نفهم تمامأ ما الذي 
سمح بصياغة نظرية التورّط المباشر أو غير المباشر لبعض 
قطاعات الجيش. 


مجاذر صيف 1997 الكيرى 

تندرج مجزرة بن طلحة في سلسلة أحداث زمنية مأساوية. فقبل 
عدة أسابيع: في ليلة 28 أب 1 شهدت رايس 2 
على بعد عشرين كيلومتراً من الجزائر العاصمة,. هجوماً واسع 
المدئ قتل فيه« اكترامن فلاثمكة شخض. وخَلالَ ليل '”"ى"5 أيلول: 
ارتكبت في سيدي يوسفء وهى حيّ في قرية بني مسوس الواقعة في 
ضواحي العاصمة. مجزرة مزدوجة راح ضحيتها تسعون قتيلا. ولن 
تكون مجزرة بن طلحة التي جندثت في 2 أيلول 1997: الأخيرة: فعلى 
مدى الفصل الثالث من العام , 1007 وأوّل فصل من العام 8+ ستز د اد 
قائمة القرى المنكوبة طولاء سواء في تلك المنطقة من الضاحية 
الجزائرية التي تقع فيها رايس وبن طلحة والمسماة «مثلث الموت» 
أى .غيرها من المناطق. والواقع أن المذابح الجماعية المختلفة 
الأحجام والحدة. لم تنقطع منذ .ذلك الحين: وإن كانت تلك التي 
حدثت في العام 1997 قد صدمت الرآي العام بضخامتها. 


ناذا لم يتدخل العسكريون؟ 

بالرغم من إحكام الحظر على المعلومات؛ فقد تمكن عدد من 
الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان من جمع عدد من 
شهادات الناجين من المذابح الجماعية الثلاث ‏ رايس وسيدي 


(5) متها شهادات وردت في فيلم وثائقي متلفز لجان ن - يابتيست ريقوار وجان فون 
بيو وشهادات نشرت في: يوسف ييجاوي» عياس عروةء مزيان أيت 
لعر بي » + 5ع3ع113553 سقتععع اث غطا 1210 نزكتنانمآ1 مف متشو زااك شو غارء. حجنيف. 1999. 
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يوسف (بني مسوس) وبن طلحة - التي تلاحقت في أقل من شهر. 
وإعندما تقارن:هذه المعلومات:«يلفت نظرنا اللؤوهلة الأولى قرب 
الأحياء المصابة من المواقع العسكرية الكثيفة بشكل خاص في تلك 
المنطقة (وليس هذا بمستغرب عندما تعلم أن القطاع العسكري 
للجزائر العاصمة يضح ما يقرب من 100.000 رجل). إِنّْ رايس قريبة 
جداً من ثكتنئ سيدي موسى وبرّاقي العسكريتين وكذلك من مخفر 
قايد - قاسم. حيث كان مئّات من الجنود يتمركزون في تلك الفترة: 
هذا دون ذكر المخفر المتقدّم الواقع على بعد بضع مئّات من الأمتار 
من مكان المجزرة. إضافة إلى أن المنطقة عرفت منذ 16 آب عملية 
تمشيط واسعة؛ كما عُرّر الوجودُ العسكري فيها. والشيء نفسه 
ينطبق على بن طلحة؛: حيث تمركزت عدة وحدات من الجند على بعد 
أقل من كيلومتر واحدء بينها تلك التي كانت تقوم بدوريات يومية في 
الحي المنكوب. أمّا مذبحة سيدي يوسف فحدثت على بعد بضع منّات 
من الأمتار من أكبر ثكنة عسكرية في البلاد» ومن المقنّ الوطني 
للأمن العسكري. وفي الحالات الثلاث ‏ كما في كثير غيرها ‏ ؛ يجب 
أله ننس أيخنا مراكز الحرس البلدي ورجال الميليشيات المسلحة 
الموجودين أحيانا بالعشرات. 


ومع ذلك. ففي تلك الحالات الثلاث أيضاء لم تتد تتدخل هذه القوات 
لإيقاف المذابح التي استمرت ساعات تحت وابل من القنابل 
والرصاصء وأحيانا تحت إشراف مروحيّة عسكرية كانت تجوب 
سناع التمكنة المياحمة. .و الآأخطر ل ناك أيضاء حاول عضن 
السكان الهرب نحو الثكناتء فأعادهم العسكريون من حيث أتوا. في 
رايس قال 'الناجون إِنّهِم أثناء. هربهم على" الطلايق باتجاة ,الجنود 
المتمركزين بالقرب من حيّهم أطلق عليهم هؤلاء النار). وقد رأينا 
في بن طلحة كيف أنْ العسكر المتمركزين في بن طلحة لم يكتفوا 
بالبقاء طوال الليل على بعد بضع مئات من الأمتار دون أن يتدخّلوا: 


(6) شهادات قدمت في فيلم وثائقي متلفز لسايرة شانء ععدءاه1؟ دوزءءععامء بث على القناة 
البريطانية 127 في 21 تشرين الأول 1997. 
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لكنهم أيضا منعوا مرور المدنيين أو رجال الشرطة الذين حضروا 
بصفة شخصية من الأحياء المجاورة لنجدة المعتدى عليهم. وعندما 
لم يآبه واحد منهم للمنع: وحاول تجاوز الحاجز عدق ة: أطلق عليه 
الحنود الإإصلاكن واأردوه قديلا: وفقا أ الؤؤاءة قسن« اللة©. 


شاهدٌ آخر أكد: «عدد من رجال الشرطة والحرس البلدي في 
برّاقي [. ..] جاؤوا لتقديم العون؛ فمنعهم نعهم الجيش. قال الجنود إِنّه لا 
يحق لأحد التدخلء لأن النقيب غير موجود وهو وحدة من يُعلي 
الأمر بذلك(5, . يُحتمل أنه النقيب مريزق الذي ذَهَبِ ليتسلى مع أفراد 
الميليشيات في فور دو - لى. ويقصٌش أيضاً ناج آخر من مذيحة بن 
مللهة؟!! ريكقق القوؤييخ استظافو! الفزار رمن "المتكهة وقصدو ا 
السدكن كات لكي ىح إفقلذى"الخارة واذية الرصاص. صاح بهم 
أحدهم: رلا تأتون للوشاع عنا؟» فأحجايه الجندي: «لا أمر لدي 
بإطلاق النار: أنتظد الأوامر .» قال له الشاب: “بعادي 0 الأقل 
رشاش كلا شينكوف: وأنا ينب عن ععاكتين بتقامي بدفسي». رد الجندى: 
م 0 

هذا هى أحد التفسيرات التي قَدُمت لتبرير عدم دل 
كيين 0 عارس ةا بيهن تشز ع المذابك :الم لقو 
من روْسَامَقَمَ آئ امار" بالتدحل 3 يلاانت ديهم تواجيبات 'صارمة 
بعدم التحرّك دون أمر. وبالفعلء» فقد ذكر العديدُ من الصحافيين0) 
وجودَ برقية وجهها رئيس الأركان الجنرال محمد العماري في آب 
إلى جميع الوحدات في البلاد تفرض عليهم بحزم ألا يخرجوا من 
مواقعهم دون أمر صريح. صحافي آخر قال: «إن .المذابح المت 5 
المرتكبة في رايسء: وبني مسوسء وبن طلحة تُقذت ثلآاثتها في 
مناطق محاطة بإحكام بالجيش والدرك.» في بني مسوسء قرب 


(7) انظر صفحة 230 من هذا الكتاب. 

(8) ليبراسيون: 23 تشرين الأول 1997. 

)9( 558 لنا'ل ءأوم21]0 ,58[مئم86 » فيلم وثائقي متلفز سبق ذكره. 

(10) انظر خاصة باتر يك فورستييهء دعل صعكء ع1 11 - أتهعنا2 نز روع 2225522 متتتقع تتامم 5ع[ عئغ نجع 12 
ا 0 باري ماتشء: 25 أيلول 7 . 


259 


العاصمة. تمكن القتلة من تنفيذ مهمتهم خلال أربع ساعات.دون 
للوإحدات الخاصة حيث تتمركز فِرَقٌ النخبة التابعة للجنرال اسماعيل 
المدنيتين أنظار العور إلى جود تند من لاسن 
الح به ب لكنهم آثروا آلا يحركو ا ا وذُكرٍ أن 
هناك لوجيهاً من رئيس الأر كان العامة يمنع كر وحيم ليلا مِن 
التكنات دون أمن خطك !1ل : 

هذه المعلومة هي أَوّل قرينة هامة عن تورّط دوائّر الجيش 
العليا في المذابح. إذ كيف يمكن للمرء تصوّر أن يشهد العسكريون 
مذيحة تحدث تحت سمعهم وبصرهمء دون أن يُبلغوا رؤساءهم في 
أسابيعء فانتظروا الأمَّر. لكخ هذا الأمر .لم يأتٍ أبداً بالتأكيد. ما هي 
الأسباب؟ سنحاول فيما بعن الإجابة على هذا السوّال. ولكن إذا كان 
العديد من إلعوا امل يدعى إلى الاتر ضٍ افو واد أت الجيش. قد 
نر الله يوني إنيلا لي لك لور انار 01 1 له 
براقي الذين أكّدوا له بكل بساطة أن المروحية التي حامت طوال الليل 
هي مروحية عسكرية:. والذين تبين له أن معلوماتهم لا تزيد عن 
معلومات:(12). 


تبريرات الجنرالات 
السام ودام اوه سمب + 5 أهمّ 


(11) كورييه أنترناسيونال» 2 #2 تشرين الأول 97 صفحة 10. 
(12) انظر صفحة 232 من الكتاب. 
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بيات اا فاء ايبوف ظحال القزاريةالالعممكعويين اه والقى 

يعتبروخه متك .مدة “طويلة «عذابهم» 'الحقيقي: ٠‏ اللجتوال #القطاها 

خالد نزار وزير الدفاع السابقء. من تموز 1990 وحتى تمون 1993. 

يقول في مذكراته المنشور1315) في العام 1999 في الجزائر. «صحيح, 

إنّ أحداث القتل المتتابعة والمتقارية لعا التي ارتّكبت في بن 

طلحة؛, ورايسء وبني مسوسء ومنطقة غليزان في غربي البلاد» قد 

أساهك كثيراً. لدى الرأي العام. إلى سمعة قوات الأمن الموكل إليها 
حماية السكان. فالوقت الطويل الذى استغرقته الاعتداءات.» ووجود 
قداك: الأميق الكميكله “المقاطق الممحبوقة: ا اححقاء الإرطشتدين قور 
انتهاء عملياتهم: قد ساهمت في تغذية الشك حول قدرة قوات الأمن 

على القيام بمهامها كما يجب. 

إن الأسباب التي تفسّر ما يبدو للوهلة الأولى غير قابل للتفسير 

تند [0 اله امزال التالقة: 

1) وجود متواطئين ناشطين في قلب السكان المستهدفين» واقعين 
تحت سيطرة الإرهابيين بشكل كامل. 

2) وجود جماعات إرهابية متجدذرة ضمن نسيج مدني داخل البني 
التحتية ترتب اعتداءانهه15 لاتيم بمجرد انتهائهاء . ودائما 
دالاحتماء يغطاء من المتواطني»ة 

3) العمران العشوائي والكثيفء الذي يجعل تدخّل النجدة أكثر بطءا 
و صعوبة. 

4) الفتوى التي لا تجيز فقط قتل المدنيين» ولكنها تشرّع الغنيمة 
“كتللق مقبقدة طليها دينياً ميذراً على الءداااكر اكم! 
5) الأماكنء خلال الهجمات, تُعْرَق فى .الظلمةإغن«قتصدء وهذا يؤدي 
إلى الخلط بين الضحايا وجلاديهم. 
معن هذه التتذوظ »لسع نروة كانه ناك 39 عاج نفرية 
يغدى التدخل من الصعوبة بمكان بسبب الظلمة: والكمائن المنصوية 


(13) خالد تزارء 11 : منشورات شهاب: الجزائر العاصمة: 1999 صقفقحة 22-1 
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إلى ارتباك شديد. 


«التصرف الصحيح لآمر الوحدة إزاء هذا الوضع هى أن يُظهر 
نفسه بالتواجد وبإطلاق النار. كي يحد من الخسائر دون تعريضص 
المدنيين للخطر. ويحاول شل الإرهابيين بقطع طرق الانسحاب 


عليهم. 


«وفي جميع الأحوال لابدّ دوماً من الإقرار بأن ما من جيش في 
العالم يتفم ا يمن اانتلابة لكل سبيدة طبقع باد مبزكن معيقني: 
نفسهء ولا مب “يمل يتبثق الخطن , السجهؤل. الهوية) ميخ تلك 
التجمّعات السكنية أو القرى الصغيرة عينها. 

«إنْ الرد الفوري في مثل ذلك الوضع يكون بإقامة نظام حماية 
زاتية"مسلحةة .وناك لإي8١ف‏ لهب اجمين عتدا تند همن:بانتظان ,النجدة 
على الأقل, أو إحباط لجو مهم في خسن الأحوال». 


يبدى لنا من الضروري إيراد هذه المرافعة المطؤّلة لأنها تكشف 
في رأينا عن صفاقة بعض الجنرالات الجزائريين. وبمجابهتها 
لكالا باحتيك يوا حمق ساك راليي ررقي 558 
لم يتمكّن رجالهم من التدخّلء لأن الإرهنابيينَ قد أحاطوا الأحياء 
المهاجمة بالألغام (يفضل خالد نزار التورية بكلمة «كمائن» 
المبهمة). رأينا في رواية نصر الله أن الأمر لا يعدى كونه كذبة 
مكتشوفة: إذ لم توجد على الإطلاق:أئي: الام عموا جيه النجلائي .ولو 
امنا ع ا سطس ب 5 إلى تلك الأماكن بعد تراجه 
المهاحمين: دون انتخا أنافي احتياطات خاصة. بل حتى وهم ما 
زالوا موجودين فيها. 
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وماذا عن «الظلام» الذي يحول دون التمييز بين القئلة 
وضحاياهم؟ في بن طلحة: على الأقل: لاحظنا أن الأنوار الكاشفة 
التي وضعها السكان قد بقيت مضاءة طوال الليل بالرغم من أن 
المماحمين قد يخطمؤا عددا.مقها: كما أن قوات الأمن كانت قادرة 
علر«إناوة المكان: ذلك.أن الشرطة قد.ركيبت: وأضاءت ككشافات قويّة 
تدل أي يتم العسكريو: بإطفاكهينا. أها فيما يتعلق يحخة:«العموان 
العشوائي» فيكفي إلقاء نظرة على خارطة بن طلحة وخاصة على 
مخططاحى الجلالي لتلاحظ أن الشوارع والتقرعات قد رُسِمَتَ يشكل 
واضح ومنتظم وهي سهلة البلوغ للغاية. 

وحتى في حال قبلنا دون نقاش حجج الجنرال نزار الغريية, 
كيف لا نتساءل لماذا لم يأتِ على على ذكر أآية كلمة حول _قدواث الحييل 
الأخرى على التدخل؟ : فمن المعروف أن الجيش مزوّد منذ مدة طويلة 
بمروحيات جيّدة التسليم ومجهزة للرؤّية الليلية, في حين أن 
الإسلاميين المسلحين لم يكن لديهم قط صواريخ أرض جو؛ ولى أنّ 
الإسلاميين كانوا هم حقا من يرتكب المجازرء فليس من الصعب أو 
الخطر بالنسبة للجيش استخدام هذه المروحيات - خاصة وأن عددآ 
منها متمركز في بوفاريكء: على بعد عدة دقائق طيران من مواقع 
المذابت الرئيسية -, للقمناء لدي مهؤلاء الزجال ينتقلؤن عادة 
على شكل مجموعات أثناء المذيحة: لم يحاول العسكر مرة أن يفعلوا 
هذا. ومن هنا يمكن أن نستشف قرينة جديدة عن تورّط قطاعات من 
الجيش في بعض المذابح. 

ما هو أكثر دلالة أيضاً من جِيّل التطلصن الباطلة هذه هو اتهاء 
خالد نزار للسكان أنفسهم: إنه يندد «بالمتواطئين الناشطين 
الواقعين تحت سيطرة الإرهابيين», و«يغطاء التواطو» الذي يستفيد 
منه الإرهابيون: و«بيالحطر المجهول الذي ينبعث من هذه التجمّعات 
السكنية». وبذلك يبرر واقع أن أفضل رد هو تسايخ.السشكان. بتعبير 
آخرء بما أننا لا نستطيع التمييز بين القتلة والضحاياء فليس علينا 
نحن السكر.. ان نتدخل: لنسلخهمء وندغهم يقتثتلون... 

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن جنرالات الجزائر سرعان ما 
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الى ل#تفسين احتتاأكذن ربراعة سن تلك /المتحاقة بالألغام أو الظلام. 
فقد اختارواء وفق أسلوب مجرّبء إيصال رسالتهم عن طريق بعض 
المتقفين 35١‏ الحتخافيية .أو ارخال«السياشتة اللحزائريين المقرّبين 
زج ص و عر روسيم اع لمحي هر - 


11000 أحواء في الجرائن: وشامبة 
في أماكن المجازرء. في بداية كانون الثاني 8+ نشر هذا الأخير 
في صحيقة ومو تول014 اليومية: مقالين مطؤلين طلافحية 
بالحماس.2, كتب فيهما: «كنت قد اجتمعت في نيزي أوزو 
وو هران: وكذلك في الجزائر العاصمة. بيعدد من ضياط الميدان 
الآخر, وطرحت عليهم السوال نفسه حول سلبية القوات المسلكة: 
فتلقيت من الجميع الجواب ذاته. لقد عَرْوا ذلك إلى«ثقافة» جيش 
التحرير الوطني 24171 وطريقة تحرّك الإرهابيين الزتبقية التي 
تجعل من المتعذر «الإامساك» سم ء و أنضنا: إلى الصعوبة التي تواجه 
أي جيش زع في وضع ممائثل في تكييف «اآلته» مع عنف حرب 
عصابات لم تتوقف. علاوة عن ذلك: عن تغيير أشكالها ومواقع 
هجومها (إرهاب مدينيء مهاجمايتدواع ثم قرىء ثم بضع خيام 
منعزلة). وإذا كان علي في نهاية المطاف أن ألخص وجهة نظري, 
قلت كمعظم المثقفين أو الديمقراطيين الجزائريين الذين تمكنت من 
مقابلتهم |. 1 حدق انعدام كفاءة الحتودء بالتأكيد, ولامبالاتهم 
رما والفكرة الموجودة في أذهان البعض بأنيحياة جندي جيّد لا 
يمكن أن تتساوى مع حياة فلاح كان حتى الأمنسن القريب يراهن على 
انتصار الجيهة الإسلامية لالإنفاذ: لِمَ لا؛ أما 0 يفوم رأركان 
حرب» أو «قصيل» أو حتى «فرقة مهمات خاصة» بالتحريض 
على المجازر2ء أو بتسايح الجرّارين, أو أن 'يتذكر رجالها 


(14) برنار هتري ليفي: «عتعولة د وعد وووهو6»ء لوموندء 8 و9 كانون الثاني 8 . 
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برى الإسلاميين لقد قيل هذاء نعم! فهو هك لح أستطع تصديقه)». 

نيمل “ثنة خلج “عل "الأطلان لان تايكوق” الإنسان حبيرا فى 
اشرار وخفايا الجيش الجزائري ليعرف ان فرضية 0 كفاءته» 
بعيدة الصلة بالحقيقة. وسنعود لاحقا إلى ما يمكن أن يقال عن 
«ثقافة الجيش الأحمر العميقة» (تعبير لأحل, الضخمياطا استشهد به 
برتار .هنري ليفي) التي تتحكم بالجيش الجزائري. ولكن في هذه 
المرحلة من تحليلنا, ليس .علينا سوئ أن تذكر بيساطة لماذا ييدق 
تا و تقيشل لاميالا'ة أو لافاعلية «تسلسل القيادات» الإحجامَ 
المتكدّر لوحدات من الجيشء» ٠‏ في ظروف متماثلة تماماًء غن التدخل 
فل اإعطاواا [هنائية .واسحة الانطاق يجرت تحت أنظارهاه هتاه 
سببان على الأقل: 


أولاء يعرف جمّيْع المراقبين اليقظين أن إدارة الجيش تشكّل 
العمود الفقرى ‏ للسلطةفي اللجزائر منذ الاستقلال في تموز 1962 
(لنتذكر أنه عن طريق انقلاب فعلىّ» وفي الشهر المذكور ذاته. فرض 
«جيش الحدود» نفسه بمواجهة التيارات الأخرى في حركة التحرير؛ 
ومنل ذلك الحين: ما انفك المسؤولون فية: تمن تادهم ييمتلون 
الحكام الفعليين, أَيأ تكن واي المدنية التي يختبتون وراءهاء 
«الججر السوبا؟» د نسيطر . ا يا على 17 .التحالفات والمنافسات 
أهم القادة خلال سنو أت الجر ب يك ائرفة جثاتية تذكر الحثد ال 


الدو لة إلى جاني الركيه كيبن 5 الئل بن بن حلككد. 0 ع عبهري بَحَقَ منذ 
الثمانينات»: يدين له عدل كبير من العسكريين المتنفذين بيمناصبهم, ٠‏ فجميع التعيينات 
الهامة كانت تمر عدر ذه حتى اختيار عيد العزيزٍ بو تفليقة كمر شح سمي )» لرئكاسة 
الجمهورية في نيسان 1999. يلعب كذلك دورا رئيسيا في العلاقات الجزائرية - 
الفرنسية. 
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العماري229. والجنرال محمد الأمين مدين!7". والجنرال اسماعيل 
العمارى (الرجل الثاني في جهاز الأمن العسكري). والجنرال أول 
محمد فياه والجنرال فوضيل . الشريف (قائد. ‏ العمليات 


وتلاء الرجال؛ وآخرون غير هم, #يعملون وفق يعي شبه تلك 
م الس ا احركشنيي كوقية 
(الغاز والبترول).: والتجارة الخارحتة (مصدر «العموللات» التي 
تفذي ثرواتهم). وعلى الجيش بالطبع. وهم الذين رتّبوا إلغاء 
الإنتخايات الشرعية وانقلاب كانون الثاني 2 - وقد اعترف 
الجنرال نزار بهذا في مذكراته التي أشيرَ يو إليها آنفاء.ولا أحع ينكر 
أنهم آداروا ١‏ ' مذ ذاك, اميا بيوم» وبالتفه ا . المراحل المختلفة 
للحرب المرؤّعة ضد خصومهم الإسلاميين: وخصوها ضد الشعب 
الجزائري الذي كانوا يخشون ثورته أكثر .هن أي شيء آخر. 

كيف طون إمكانية قباد مولا الرجال + 7 «غير أكفاء» 
فغالة بشكل رهشيب: 1007 1 خاصة 17 نس الكفا- 
«ضد الإرهاب». حول هذه النقطة يالذات تتوافر شهادات عديدة: 
فجميع الجزائريين يعرفون ‏ وكثيرون منهم قالوا - إن رجال الأمن 


(16) ضابط سابق في الجيش الفرنسيء كلف بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب في 
العام 1993. رئيس أركان الجيش منذ تموز 21993 وهو مناصر متحمس لتيار 
استتصال الإسلاميين. 

)17( التدعى «توفيق». تعلم في مدرسة المخابرات السوفيتية 1268 وهو منذ العام 1990 
رئيس إدارة الاستخبارات والأمن 257: أو الأمن العسكري سانقا. 

(18) مستشار محمد العمارى: المدعق «المخ»؛ لشهرته بأته العقل المدير الرئيسي في 
إدارة الحيش. 
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يجمعون كمية مدهشة من المعلومات عن كل شخصء من هوء وماذا 
يفعل2 في أقل الأحياء شأنا. وفي أصغر المؤسسات حجما. كما أن 
رواية نضر اللة وحدها تذكر عمليات متخطفة آل «ديننا» ضد قرية 
محدّدةء ومجمّع معينء بل وشقة بعينها. . والني يستحيل_توجيهها 
دون تحضير دقيقء لا يمكن تصوّره في جيش يعمل بطريقة 
دبدييا فركلية» تكاماً. 


ينبغي على آية حال أن يكون المرء على قدر كبير من السذاجة 
كين لا وركو < لاسن الجنة لانيمكن! أن حتّهم بها يوخاوا باطترص اليفنق..إذ 
لم تكن قد انقضت سوى عشرة أيام بالكاد على مجزرة بن طلحة حتى 
كتب في زاويته في صحيفة «لويوان» الأسيؤاعية. «لماذا لا تقول 
لدولة «جبهة التحرير الوطني» وهي حتى إشعار آخر محاورنا 
الوحيد: أوقفوا جنون الذولة: أوقفوا جام الدولة. إن الإسلاميين 
مهما كانوا دمويين لهم الحق في محاكمات عادلة؛ لهم الحق. هم 
أيضاء فى الااى يتعرّضوا للتعذيب أو للذيح؛ اسه 
بالارهاب المضاد تنتهون إلى القضاء على الديمقراطية وتمهّدون 
الدرب لقدوم الفاشية الإسلامية!9"». فلماذا ذأ نش بعذا أرئعة أشهر 
كتاب «أشياء شاهدتها في الجزائر» الذي يبيِض فيه صفحة «دولة 

جبهة التحريرالوطني»؟ الجواب عائد إليه حتماً. ولكننا لا يمكن إلا 
أن قطي بعتلا بان الفعلي الذي يقدّمه ‏ بالرغم من أنه يُنكر هذا 
- في تلك المرحلة الحرجة للغاية؛: للجنرالات الذين تُصرٌ شهادات 
عديدة, وإن كانت مُجترّأَة» على تحميلهم المسؤولية عن مجازر 


صيف 1997. 

أي كان الأمنء تجدىر التلحظة إلى'ازن 822 الأرلة النقاحة 
التحليل. لذلك يجب أن نبحث عن الحقيقة في مكان آخرء بالعودة اولا 
إلى شهادات الناجين» وخاصة شهادة نصر الله. 
(39) بوتاو - هدري أيفى: 1 ٠‏ 4 تشرين الأول 1997 
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من كان أولئك «الجزارون)»؟ 


ماذا يقولون لناء في البدءء عن مظهر المهاجمين: الذين 
وصفتهم جميع الروايات الرسمية بأنهم «ملتحون» يهتفون بشعارات 
دينيةء ويذبحون «باسم الله» حتى النساء الحوامل والأطفال الرضعء؟ 
إن هذه الهمجيّة التي تتجاوز العقل والإدراك2. هي للأسف حقيقية 
اما لذلك هل يمكن أن كتو قفك عند هذا الحذث؟ هل يمكن أن نكتفي 
بالقناعة التي لا يفتاً يوكدّها لنا بشدّة هؤّلاء الذين يُدعَون «أنصار 
الاستتصنال» الجزائريين» والتي تبنّاها بدوره برنار - هنري ليفي 
في هذه العبارات: «إنه لفاحش,» ٠‏ نعم, سوال «مَن .ميقتل مَنْ ؟»2 كانما 
يجب إضافة:الشكء.والإبهام: إلى الفظاعة50». كلمات مماثلة تقريباً 
لكلمات الفيلسوف أنداريه غلوكسمانء, و في الفترة نقسها: «الشواك 
رقم ؤاحدا الذى ككلي<© الجن ائريون بايث أشهرء ليس: مَنْ يقتل؟ 
فهذا حيو ويم اسه إن شد العميان هو 
الذي لا يريد أن يرئ!2 


في جميع الحالات التي نقوم بتحليلهاء وصل المهاجمون ليلا 
على متن شاحنات: أو على,الأقدام كما في بن طلحةء ولكن مع 
سيارات مرافقة. كان عددهم كبيراء بين مئّة ومكتين» وقد ارتدوا 
ثياباً مدنية, أى ملابس تقليدية (فَشَابِيّة). أى أزياء أفغانية: أى بزة 
قتال؛ واكيانا إحداها فوق الأخرى (22. البسة بعضهم أوهمت 
السكان في البداية بأنهم يتعاملون مع آفراد من قوات الأمن. وهذا ما 
حصل في سيدي يوسف حيث تبادلوا الحديث مع أولتك الذين أتوا 


(20) دونان + هنر ي ليفي, «ع ضع لش دع و5عنام وعومطن)» . 

(21) أندريه غلوكسمانء الوطنء 30 - 31 كانون الثاني 1998. 

(22( اه السيدة ات 7 ا أثناء 25-5 ار او 000 
في 000 ممتتععام 0 1110 شود 257 3 قد تحدثت أيضاً عن مهاجمين شبان 
عثمان الكشبور 33 الأحد عشر عاما كان محتينا بقن اشهار البرتقال: ٠‏ وقد 0 أنه 
رأى «إرهابيين يهبطون في طائرة مروحية». 
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ليذيحوهم. في بن طلحة يذكر أحد السكان الذي رآهم يخرجون من 
البستان: «في البداية اعتقد عتقدنا أنهم من العسكرء, وعندما اقتريوا 
عرفنا أنهم اسبنضو انقي في رايس قصّت إحدى الناجيات كيف 
أمروا رب المنزل بالخروج: «عندما خرج كانوا هناك |...]: بيزّات 
عسكقية وهم يلوحون. بالبتادق. بينهم نساء يرتدين الحجاب فوق 
الذّي ‏ العسكر ي(24». 


كانوا مجهّرين بسلاح آلي وسلاح أبيضء وبعضهم ملتحون. 
لاحظ عدة شهود أنهم يستخدمون خناجر الجنود أو «سكاكين 
المظليية" (كم. وأشار بحضهم إلى أنهم بدوأ وكأنهم قد تعاطوا 
المخدرات (ذكر الناجون في بن طلحة. كما رأيناء أنهم عثروا على 
محاقن مرميّة في الشوارع في اليوم التالي). وكانوا يصيحون 
بألفاظ وعبارات تجديفيّة. 


كما تقول شهادة إحدى الناجيات من مذيحه 4 رأآيس: ««لقد ذُبحت 


اينتها الكبيرى أبِضا . كانت ممدّدة على الأرض. وضعوا أحد أولادها 
عدئ يميتهاأ والآخر تلع يسارها وصاحوا: رالله أكفر!» بدالا مخ 
«الله أكير 20. 


وناجية أخرى قالت: «حاولت ابنتي أن تهربء ولكن 3 من 
ربوا بيقن كتين من عليه 7 ا 0 
أعد أعرف من أين يسيل الدم. سقطت على الارض: وبسقوطي تعلقت 
بلحية قاتلي. رغم أنه ذو لحية طويلة وملابس أفغانية. فإنه لم يكن 


(23). 02 1لناثل 1 بقطلقامع8 1 و ع نكي منتكر ذكن متاقاً... 
اي ور ات في 11255536765 5 عط مم1 0 كه مفصدر ذكر ميقا 
صفحة 213. 

(25) فرانسوا سي رحان: «كان يصعون لحى مستعارة وسراويلهم ملطخة بالدماء», 
ليبراسيون: 3 تشرين الأول 1 

(26) شهادة للسيدة بشيريء حصلت عليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, 
ذكرت في 5 21133ع اذ 156 1210 '10113ن120] مخ » مصدر ذكر نبايقا: صفحة 213. 
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مسلمًا لآنه كان يست الله. كما أن المماحمين الآخرين كانو|ايلعنون 
الله بدورهم. كما قلتُء تمسّكت بلحيته فانفصلت وبقيث في يدي. 
كانت لحية مستعارة(27». شهادة تُضاف إلى شهادة جندي ذكر فيها 
أنّه اكتشف بعد مذبحة ارتكبتها وحدته. لحية مزيّفة في جيب 
المساعد الأودل (28). 


لكن ما أذهل الناجين في جميع تلك الحالات. هى أن 
المهاجمين أخذوا كامل وقتهم, وتصرّفوا وكأنهم يعرفون أن 
العسكر المتمركزين قربهم لن يتدخلوا؛ وقد أكد إمدر منهم هذا 
الأصر لسكان حي الجلالي بطريقة مستفِرًة!29. ناج آخر أيّْد ما رواه 
نصر الله: «بل إنْي سمعت أحد المهاحجمين يقول: «طلحة, تابع الذيح 
وكن مطمئنا. الحيفةة يغطينا. لقد رتيبنا" الأمر (متى 


اغدتشيوء عاإنيد ا عيى الاحتزافد والتقتية التق عمل يموجبها 
المهاجمّنء بالرغم من أسلحتهم البدائية غالباًء وفقاً لما روته 
مطافية .فل:الفريناة الا يحوي أجرك تحقيقاً ,عناينا طبصة ينه 
ببخة لزان عن الاسام «ما يثير الذهول يا يحيى؛ هو التنظيم 

دق للرجال المسلّحين. إِنّهم رجال أشدّاء يرتدون ثياباً عادية, 
بعضهم فقط يضعون أقنعة سوداء اللون» وآخرون متنكرؤن بثياب 
أفغانية. ولهم لحى وشعور طويلة. لكل منهم عمله: مجموعة مكلفة 
بالرصد والمر اقبة وأخرى تقتحم الأبو اب وثالثة تذب!(31». شهادة 


(27( شهادة 30 في 10 تشرين الأول 1997 عن طريق منظمة الدفاع عن ضحايا 
المجاز ر في الجن ائْر لد اتمر ك),؛ ذكر ت في و5ععودقة1/1 سقترءولة عطا مصأ لإتتباوصآ نت 
مصدر ذكر مايقاء.صفكة صفحة 218. 

(28) فرانسوا سيرجان: «كانوا يضعون لحى مستعارة وسراويلهم ملطخة بالدماء. 
جزائري فار من الحندية اتهم ندا متنكرين بري إسلاميين بقتل المدنيين»: 
لببراسيونء 23 تقرين الأول 1997. 

(29) انظر صفحة 185 من الكتاب. : 

(30) عتعةذققته هنال عأوم200 ,هطتمامء8 + فيلم وتائقي متلفز ذكر سايقا. 

(31) فلورانس أويتاس: معدسه عل ممستعط يدنك عل غعمء غ1 ,مدطلئنامعظ ٠‏ لييراسيونء. 23 تشرين 
الأول 1997. 


200 


تضاف إلى شهادة نصر الله يوس حول طريقة عمل المهاجمين!62. 


هذا يدفع إلى الافتراض أن بعضاً منهم على الأقل كانوا أعضاء 
في وحدات خاصّة (نصر الله يشير - وهذه ملاحظة تسترعي 
الاهتمام ‏ إلى أنّ بعض قادة القتلة كانوا يتحدّثون بلهجة أهل شرقئ 
البلاد). غير أن رجال الوحدات الخاصة هؤلاء. وإن كانوا على علم 
بكيفية اقتحام المساكن وذبح الناسء فإنّهم لم يكونوا خبراء 
بالمكان وطبيعته. والظاهر أنَّهِم تلقّوا المساعدة في مهمتهم من 
بعض أهل“«المنطقة ‏ وهذا ما يبدو للوهلة الأولى مُذهلاً - ومن 
أعضاء القوّات الرديفة للجيشء ومن بعض «الإرهابيين» المحليين. 


عدد من الناجين ذكروا أنهم تعرّفوا على بعض المهاجمين. في 
بن طلحة:؛ يقول شهود نهم رأوا أفراداا.من الجماعات المسلحة في 
المنطقة. يعرفونهم جيّداً؛ بل ويتحدثون عن موت بعضهم. آخرون 
في رايس صرّحوا بأنهم تعرّفوا على عناصر من الحرس البلدي. 
أحد الناجين من مذبحة جديدة في برّاقي وصف المذيحة لصديقه 
الذي روى ما أخبره به: : «في الساعة الشناشرة لبلا, جاوًواء مقتعين: 
إلى بيت صديقنقالى) إنهم/غ شين من :ابن الجيزان, واتهمى ه.بانه 
قدم الطعام للإرهابيين. كان والد الشابٍ موجوداء وهدّدهم بفأس. 


فقتلوه. سحبت الأم قناع أحد الميجمين الذي أطلق عليها رصاصة ا 
في عينها بعد أن صرخ: عَرَفتني! ثم قضوا على الجميع ذبحأء, 


باستثناء طفل في الثامنة وابن صديفي الذي تظاهر بالموت». في 
الم االتالئ لم يشل رجال الدريك أن. مسكلى|«شهادته: إِنّه يؤكد 9 
رأى بينهم أحد عناصر الحرس البلدي في بِرّاقي/33). 

يبدى أن هذه المعلومات كلها لم توخذ بعين الاعتبار من قِبَل 
جميع الذين أكدوا بقوّة أن لا مجالّ للشك فيما يتعلق بهوية 
المهاجمين. فقد ظلوا متمسشكين بححّة اعتبروها قاطعة: هذه 


(32) انظر صفحة 5 من الكتاب. 
(33) نظام عابدي: في قتاطلما 06 ع5يعناع عقنا تاطعرعل إأوء©: ليبر اسيون: 24 أيلول 37 
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تسبح 


المذايح» مكل كثير فز قافن |الأعمان الإرهابية في السايقء قد تبنت 
مسوّوليتها علناً جماعات إسلامية معلحة وبشكل رئيسي ال 614. 
وهذا هو الموقف الذي دافعت عنه خالدة مسعودي العناه ة 
المتحمّسة لتيّار «استتئصال» الإسلاميين: والتي ذاع صيتها بفضل 
كتابها الذى عن من أكذر الكت رواجأ!ة". فبعد عدّة أيام . من مدبكة 
رايس» صرّحث خلال تجدح للتضامن من أجل الجزائّرء نُظم في عيد 
صحيفة لومانيتيه: «نقرا أ على الدوام في الصحافة الأوروبية. وخالياً 
بقلم أحد مرفي التخخص في القضية الجزائرية: السوّال التالي: «من 
يقثل؟» أنا أَتحَمّل مسؤولية القول. ياس الرضع الذين قَطعثٌ 
رؤٌّوسهم, ٠‏ وباسم النساء واذني 0 : إِنْها الجماعات الإسلامية 
المتملحة! ثم إِنْ هذه المذايح قد قد تبنتها مجموعات تابعة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ برئاسة عباسي مدنى (035, : 


مع ذلك. فإنه من المعلوم أن «الجناح المسلح» للجبهة الإسلامية 
للإنقاذ 515 وهى الجيش الإسلامي للإنقانف 2415 لم يعترف 
بمسوّوليته عن أي من مذابح طبيك 1997ه..ول يإزة على ,العكت 
أزاتها بمواذا: تافياً أن يكون الإسلاميون مرتكبيها. أما الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. فقد استنكر مسؤولوها المجازر بشدة؛. كعبد 
القادر حشاني على سبيل المثال::«إن الجبهة الإسلامية للإنقان تدين 
هذه المذابح بدون أي تحفظ.[...] أقولها بصراحة: هذه المذابح هي 
جرائم حقيقية ضد الإنسانية. وعندما ستعرّف هويّة المسؤولين 
عنها يجب أن يلاحكقوا سواء في داخل الجزائن أى خارجها!6». لكن 
إذا تجاوزنا الالتياس والخلط الذي غَذَي عن قصد بين الحيش 
الإسلامي للإنقاذ 855 والجماعات الإسلامية المسلحة 614 (ومن 
المعروف أن عددآ من أعضاء ال 14ن: قد سنو ددا من العام 005] 


64 خالدة مسعودي؛ » غتمطعق عصدءتمئع41 عدتاء فلاماريون: باريسء 1995: 

(35) خالدة مسعودي »؛ ؛ «2116 01311 5311 عأمناعم 1». رغارء تشرين الأول 7 

(36) مقايلة صم عيد القادر حشاني قدمها أرزقي آبت العربي: ٠‏ لوفيغارو: 2 كانون 
الثاني 1998. 
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خاصة. حرباً شعواء لا هوادة فيها ضَدّ الجيش الإسلامى للإنقاذ 
وفتّات أخرى لا تشاركهم مواقفهم). ألم يكن هناك أي تبن للمجازر 
من قبل الجماعات الإسلامية؟ 


إن كلّ ما صرّح به في هذا الخصوص صدر عن الجماعات 
الإسلقفهة المسلحة 614.: فى الفالب. على .شكل.ييانات نارية صادرة 
من لندن. فقد أعلنت الجماعات الإسلامية المسلحة. في شهر 
شباط 1997: عن «مرحلة جديدة من الحرب ضد السلطة الجزائرية» 
متوعدة بتفجيرات في قلب العاصمة صمة. [...] في ذلك البيان» تتعهد 
الجماعات الإسلامية المسلّحة بذبح «جميع المرتدّين وحلفائهم في 
المدن والقرى» وبالقيام بتفجيرات في 0 الحزاض والبلينة 37 أما 
فيما يتعلق بمذابح رايسء وسيدي يوسفء. وبن طلحةء فالوثيقة 
الوحيدة التي يمكن اعتيارها اعتراقا هي «الييان رقم 1 من 
«الأمير» عنتن زوابدى والذي نشرته صحيفة الآنضاو في لندن 
(وهي تُعرّف غالبا على أنها الناطق باسم الجماعات الإسلامية 
المسلحة في الخارج) بتاريخ 27 أيلول 1997: حيث نقراً فيه: «إنّْ 
جحود هذا الشعب الذي فقد إيمانه. وردّته إلى الكفر» ورفضه 
0 إلى المجاهدين أو الايد معهم لن يفتٌ فخ عضدنا أو 

ثر على تصميمنا في [السير قُدُماً إلى الأمام] ولن يعود علينا 
3 الله بأي أذى أو ضرر. وهكذا فإن كل ما ارتكب من جرائم: 
وذبح.» ونفي, وتهجيرء » وحرائق. ومصادرة ‏ آملاك. وسبي نساء [...] 
ليس إلا تقدّمة لله عنّ وجل!08». جوهرٌ البيان هجومٌ عنيف على 
«طغاة» السلطة؛ وعلى الدعوة إلى مهادنة الجيش الإسلامي للإنقاذ: 
و«تواطئٌ» فرنسا. غير أننا لا نجد فيه ما يجلو لنا الك فيما يتعلق 
بالهوية الحقيقية لكاتبه أو كاتبيه. 


(37) بلاغ نشر في صحيفة الحياة لعي 4 شباط 1997. 
(38 8) ذكر في كتاب كامل الطويل, ٠‏ الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائرء من الإنقاذ إلى 


الجماعة:, ٠»‏ فير وثء . 1998 صفحة 02 - 283 
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شك عبّرت عنه دوائر الاستخبارات الغربية. وكذلك العديد من 
هذا النصّ قد أثار العديد من علامات الاستفهام؛ فهذا العمل الرائّع 
في دور عه يمكن أن يكون من «فيركة» المكتب المختص بفسميم 
الأفكار وبالكفاح ضد التوجّه الإسلاميء التابع للأمن العسكري. : 
ويد <- أن تؤدي ا خدمة تيا التي تتبنى كف 
وكيد الل 58 والأمم المتحدة, فا" 1 أو ادتا اد 7 
وتذكر أيعكا تلك المعلومة التي أوردها ياتريك فورستكيية: وهو 
صحافي في مجلة باري ماتش حول «أبى حمزة» المسؤول عن 
إصدار الأنصار في لندن: «عندما وضعت الاستخبارات السرية 
البريطائتة' 'فتاتقة اللمستوازل تحت المراقبة2» فوجنَّت بشدّة: إن 
إحدى الشكنا 9 ل جائزة, عير أثَّ ' مصدن آخر لم 
يوكذها!41). 


في المقال نفسه يوّكّد باتريك فورستييه أن العسكريين 
متورطون في المذابح. غير أن التعليل الذي أعطاه ‏ ونُقل عنه 
كينا فيما. بعد لا يعوّل عليه. 5« حدهانا على «تقرين سر , للأمن 
السمكوىى يقرا إذّرالسناعات الإسازية "السلخة يحكن أن تون قد 


(39) أنطوان بصبو ص » 0 لنوخنتامنغم عطنا رعمتاكتسهلة1 ل منشورات آأشيت: باريس» 
0 صفحة 164. 


(40) باتريك فى رستييفء وعتعدم] عه ودع للتطمصصدة عاقعقاما 3ع2010رهة ع0 ,كعععيط 5ع1 عمغ تع د1» 
باري ماتشء 9 تشرين الأول 1997. 

(41) أبو حمزة, مجاهد إسلامي مصري مؤمن بصدق على ما يظهن بأنه يخدم قضيته 
بنشر دعاية ال 014. ولكن يبدو أنه هو أيضا كانت لديه شكوك حول صحة مصدر 
ذلك البلاغ. فقد قال لكامل الطويل بأنه يخشى أن يكون في الأمر تلاعب من قبل 
أجهزة المخابرات الجزائرية. وهذا هو السيب في أنه لم ينشر ذاك البلاغ على الفور. 
وأكد أنه طلب من مراسليه في الجزائر «تبريرات دينية» لتلك المجازر. . ومع أنه لم 
يحصل عليهاء فقد قرر مع ذلك نشر النص, لكنه قطع بعدها كل علاقة له مع ال ه01 
(كامل الطويلء المصدر المذكور.ء صفحة 280 - 282). 
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اقترفت المذابح لحساب «العسكريين أصحاب الامتياز التابعين 
للائتتلاف العسكري ‏ الصناعي الذي يقف خلف الرئيس زروال» 
والمعارض لمعسكر «أنصار الاستتئصال» الذى يقوده الجنرال محمد 
المنازي» 'والهدفك هفى:تمهيد السبيل مام «عضابة المضاربين» 
لوضع أيديهم على المكة ألك مكقار القابلة للبناء التى تمتلكها الدولة 
في سهل ميتيجة. » والمقرّر تخصيصها في مطلع العام 8. إن 
«بتفؤايغ المزار ع التعاونية من سكانها» عن طريق إرهابهمء يحولون 
دونهم ودون الانتفاع بحق الشفعة ويخلى الجدّ للمتاجرين من 
أصحاب الرتب العسكرية. 

بعدا كلآرق سنوافاء تجذى هنةة#الفيظنية أميقانية جوا لكلف طن 
الشائعات التضليلية التي اعتاد الأمن العسكري على إطلاقها, 
والهادفة في الحالة هذه إلى زعزعة نظام الرئيس زروال وآتباعه. 
بما أن ضحايا المجازر الكبرى لم يكونوا من الفلاحين المستثمرين 
للمزارع التعاونية بل من المدينيينء فإِن أي تخصيص للأراضي لم 
يجرٍ منذ ذلك الحين. وكما سنرىء فلا بد من البحث في جانب الأمن 
العسكرى بالضبط لفهم أسباب تورّط بعض قطاعات الجيش في 
التلاعب بالإرهاب. 


من هم الذين استهدفوا؟ 

هناك أسئلة أخرى أكثر جوهرية تَطرّح بكثرة؛ وهي تؤكد على 
كل حال فكرة النيّة المبيتة في المجازر. لماذا اختار القتلة دوما 
أحياء محدّدة بعناية؟ لماذاء كما ستل في أحد المقالات التي نشرتها 
الصحف الجزائريةء: مع العلم بأن تلك الصحف متحيّرة بشدة لفكرة 
الإرهابيون هذا الشارع دون غيره عندما هاجموا بأعداد كبيرة 
حي بن طلحة/2)؟» كذلك تلاحظ صحيفة ليبراسيون اليومية الفرنسية 


(42) عيلة شريفء؛ 2طاقخصء8 عدة 65ة:؛ وعة: لوماتان. 9 كانون الأول 7 . 
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مثلها مثل وسائل إعلام أخرى فرنسية وأنكلوسكسونية - في حالة 
مذيحة رايس «حقيقتين» : «الأولى هي آن الكومامندوس قد وحهوا 
هجومهم بدقة, مستهدفين أسّراأً ومنازل بعينها. والثانية» الأوسع 
انتشاراًء:هئ أن القرويين المهاجِمين يعرفون القظة 'الذين: يرجح 
كونهم من المنطقة نفسها437) 

ولكن في الأسابيع التي أعقبت المجازرء أزاحت معظم وسائل 
الإعلام الجزائرية والأجنبية هذه الوقائئّع إلى المرتبة الثانية. 
وباعتبار أنه لم يُؤذَن بإجراء أيّة تحقيقات جديّة فقد بالغ 
الصسحافيق,] كثيوا .وسط.هذه الأهوال: ورووا! أحيانا قصصا مبهمة 
غير قابلة للفهم: كما لى أنّ الصاعقة هي التي انقضت وأنّه ليس ثمة 
أي منطق يسيّر تلك الأحداث الدموية. 

فيما بعد ظهرت أوّل محاولة تفكير عقلاني: أن سكان الأحياء 
المستهدفة آداروا ظهورهم للجماعات المسلحة وتخلوا عن دعمهاء 
ففد ضربهم عنتف «أعمى». هذة هي الفر ضية التي تناولها يبرنار 
هنري ليفي: «اقتربتُ من منازل بن طلحة المدمّرة. [...] هل أجبّروا. 
باستهدافهم بعض العائلاتء» سكانّ حي كاملٍ على إخلائه؟ هذا 
ممكن: نعم., لكن الأكثر آاحنما ‏ “ثيه أن بطك “الأفيز 0 
بالجبهة الإسلامية للإنقاذ 5؛» قد استفادت من نفوذها في الفترة ما 
بين 1988 و1991 عندما كانت سيدة الموقف بدون منازع في المحلة, 
ثم ضاق .رب الأسرة ذات يوم ذرعاً بدفع الجزية, أى وعى أن الريح 
قد غيّرت اتجاهها وأن ولاءه يعرّضه للخطرء أو أنه يعطي للجيش 
الإسلامي للإنقان 415 بينما وجب عليه أن يعطي للجماعات الإسلامية 
المملة هت أو العكس... 


هى تفسير معقول في الظاهر ويتضمّن جزءاً من الحقيقة. إن 
سكان بن طلحة: كسكان سائر الأحياء الأخرى الذين طالتهم مجازر 
(43) جان هاتزفيلدء ليبراسيون: 30 آب 1997. 
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لكق اهنا ,أيضباء, عنما /تضيق؛ كلفة لزان |العكش »7 فنان افوضنية أن 
الجماعات الإسلامية المسلحة 614. وليس الجيش الإسلامى 
للإنقاذ 15ه28» هي من ينتقم فى الواقع من السكان المدنيين» تصل 
إلى تطووق امشيدواد.إنه التيامن عرز فعلا رواية أصحاب القرار 
الجقائز يي الصفيقة: إن الضحايا في الحقيقة مذنبونء: لأنهم 
كارع( لوقا مع زابين !6 الأطفال: وبغض النظر عن احتمال تسوية 
الحسابات العشائرية والعائلية - والتي انتشرت كثيراً منذ بداية 
اللخرينه 60١‏ ابسن ] الاقواى .مانا! الهدفل,االقايت] لتكملاعاك العديدة 
التابعة للجماعات الإسلامية المسلحة 614 هو هدف الحيش ذاته: 
إشاعة الرعب وتجريد الجبهة الإسلامية للإنقان وجناحها المسلح. 
الجحيش الإسلامي للإنقاذ: من الدعم الشعبي. وستعود قيما يعد لي 
هذه الفرضية المنطقية: والأقرب إلى الحقيقة بكثير. 


إنما قبل ذلك ثمة حقائق ق.أخوائ تمتحخلطل من نقهادة خصيرا الله 
يوس » واقق نكنها حقياء حجرت المذبحة في منطقة صغيرة من بن 
طلحة. قسم حي الجلالي. وهو مستطيل صغير لا تتجاوز أبعاده 
بضع عشرات من الأمتار تضم نحو مئة منزل. هوجمت بعض المنازل 
كذلك في القسم المسمى «رامتد أن حي الجلالي», بيد أن محمم 
المساكن مسبقة الصنع الذي هق عبارة عن منازل موّلفة من طابق 
واحدء وسهلة الهدم والحرقء بقيت سليمة لم تمسٌ. 


4 26 ظ عه‎ 2220-5 ٠ 
ورعح ان شوار ع الحي كلها قل مبشطت» فلم «نزر» جمويع‎ 
المنازل. وقد ادأينا أن تلق التي تؤوي 2 العائدة .ذ في أصلها‎ 
أعفيت تلك التي 2 200 ني في 5-5 إلى‎ 3 
مناطقتأخوى .نآ ببايتكذاء تيعنن _منيناء لاح المواجهوان. كثرة‎ 
تصريح معبر جداً لوزير الصحة يحيى قيدوم: «أنتم‎ ٠ انظو,صنفحة 216 من |الكتان,‎ )44( 
و عليكم اللان تحمل التبعات».‎ .٠ حذور الإرهابء: لقد غذيتمون:‎ 
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والحال أنه قد وُجد أن أكقيرا من العائلات التي ذبحت تعود في 
أصوالبنا إلى تابلاط ,ويجاجل. وقد انتقلكتحديفاً إلى بن اطلمة: بشكل 
نهائي آوى مؤّقتء للهرب من الرعب الذي كانت تعيشه. ولتتمكن من 
ذلك كان عليها الحصول مسبقاً على إذن من القيادة العسكرية 
المحلية. مما يعني أن السلطات قد أعلمت بوجود هؤلاء اللاجئين. 
وقد استقرٌ معظمهم في الحي المنكوب: حيث كان يوجدء كما سبق أن 
رأيناء. عغدة منازل شاغرة (ذكر نصر الله أن إشارة الصليب قد 
وُضعت على المنازل الخالية قبل المجزرة بعدة أشهر57)؛ بينما لم 
يستقد غين. عدد قليل من عائلات اللاجئين في أحياء بن طلحة 
الأخرى. 


هذه الحالةالخاهة هدا يمكن أن تفكل: أحد الأسياب الرئيسية 
لاختيار القتلة لحي الجلالي. وهناك فرضية معقولة تقول إِنّ 
المهاجمين رجال من_.الوإحدات الخاصة في الجيش اختيروا للتخلص 
من شهود مزعجين: أولتك الذين رأوهم متنكرين بزي إسلاميين في 
مناطق تابلاط وجيجل9). وهو هَدَف يمكن أن يفسّر الاختيار 
الظرفي لهذا الحئء ولكن تبقئ هناك أسباب أكشر «استراتيجية»: 
البقتة ةاتفتامية 


فى رايس كذلكء. كان بين السكان لاجئون من المناطق التي 
عانت الإرهاب. حكى أحد الناجين لصحافيء أنه في ربيع 1997+ ترك 


(45) انظر صفحة 1 من الكتاب. 

(46) في أوائل 1998» روئى أحد الفارين من الجيش لصحيفة ذي أوبزرقر اليومية 
د وي يوس الوك وف ييتامرمن سكان مرا 
عشرة ضحية' ' قسم من الناجين التجوو! إلى منطقة أخرح لجا سويينيه ذ: ذى 
أوبزرفر, 8 كانون الكادي 1 وقد رأيناء ل ذاته: ب انيضر الله من 
علق 5-0 تاكول ا كانوا قد حول" 1 و عحود الحرافر [فني 
تايلاط |: ركاب عدة حافلات صغيره ة على بكرة أبيهم» (انظر صفحة 105 من الكتاب). 
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الكثيرون منطقة الأربعاء ليلجؤٌوا إلى رايس: ذلك أنّ [...] شباناً من 
الجيش الإسلامي للإنقاذ [...] كانوا قد نبّهوا عائلاتهم إلى ضرورة 
المغادرة لأن القتلة قادمون477 


دفاع عن النفس أو مطاردة للإسلاميين؟ 

عنصر يثير الفضول في رواية نصر الله. نجده أيضاً في 
شهادات أخرى وهو يخصٌ مسألة تسليح المدنيين. فقد وصف بدقة 
مماطلة المسؤولين العسكريين المحليين ومراوغتهم فيما يتعلق 
بهذا الآمر. إنهم من جهة يدعون سكان بن. طلحة لحمل السلدج 
ويهددونهم بالتخلي عنهم, » ومن جهة أخرى يبدون غير واثقين بهم: 
ذلك أنهم رفضوا عملياً تسليحهم, منتظرين أن يفعلوا ذلك أخيراً في 
اليوم التالي للمآساة. 

من المؤكّد. كفليدة نيدان قسما من الفيكان أنترا تحفظا كبيداً 

على فكرة التسلح خشية انتقام الجماعات الإسلامية. غير أن أولتك 
الذين أرادوا التسلح كانوا يرتايون بالإسلاميين وبالعسكريين 
وبالوطنيين على حدّ سواء: لقد رفضوا أن يتحوّلوا إلى رديف 
للجيش في كفاحه ضد الإرهاب: وعقدو| النيّة على تنظيح دفاعهم 

عن أنفسهم بأنفسهم. من المرجّح إذآ أن العسكريين لم يكونوا 
ميّالين إلى تسليح رجال لا يمكنهم التحكم بهم. 

هلذم تتبلةا جوضرية. لان استرايمية الهيش. .عند يدلية الصرب: 
كانت تقوم يكل وضوج على الغدل«عا ردح لكان إلى معسكره 
معسكر «استتصال» المعارضة الإسلامية بكافة الوسائل. هذا ما عبر 
عنه يوقاحة لإحدى الصحف الجزائرية في أيلول ئ5] مسؤول في 
حاكمية الجزائر الكبرى رفض الكشف عن اسمه: | على السكان 
المحليين عدم مشاركتهم في مكافحة الإرهاب. وعندما سأله أحد 
الصحافيين عمّا فعلته الدولة لحمايتهم أجابه: «وماذا يفعل المواطن 


(47) لاكرواء 26 أيلول 1997. 
2/9 


من أجل الدولة؟ كي ينتزع حقوقه عليه أن يقوم بواجباته!ة*». 


في منطقة الأربعاء الموالية مسر ا و ا 
الى أحدثك هناك دماراً كبيراً وفتكت. بالتتكان الساديين, "ل يذه 
السلاح إلا لثلث من طلبوا التسلح. قال لهم رجال الدرك: «إذا شتم 
اطاتتكركى .من الآن افصاعر ا النظالا “يا “1 تجليوا لكا دوسا . 
والرؤوس التي نريدها هي رؤوس رجال الجيش الإسلامي 
للإنقاذ ل" 


بين هذا القول واستخدام مذابح المدنيين للحصول على ولاء 
لسكان الكامل: ليس هناك سوى خطوة لا يُستبعد أن تكون بعض 
الأجهزة قد خظتها . إِنْها على كل حال قناعة محمد العربي زيتوت, 
الدبلوماسي السابق اللاجئّ في بريطانيا: «هذا يعني أنهم لا يعطون 
السلاح لأيّ كان. بل ينتظرون أن يُذبح قسمٌّ من آهل القرية. كي 
يكون البناقون امقتنعكنخ(إخلالمن :بفكرة مكافحة الإزهان(050: 


في بن طلمكء بعد الا يملق سيترايد يمرو اللياء والأسائيع 
عدد الرجال الذين يحملون السلاح. وستذهب السلطات إلى أبعد من 
ذلك, فتقدم لهم سياراتٍ وتدفع لهم أموالاً كي لا يشهدوا على ليلة 
المأساة. في رايس حدث البسء مقي تفاما: قيل أسبى ع من 
المجزرة طالب السكان كذلك بالأسلحة: ولم يتسلموها إلا يعد انتهاء 
المجزر 51/2 


53 امه الجر فا القدر - 
يعد هذا التحليل الأؤلي لظروف محازر صيف 1997: توافرت 


(48) لوموندء 9 أيلول 1997. 
(49) فلورانئس أويتاس: قأباء5 5عتتقره5 20105 عنان عصوكوة وناهل3 بعتر6ع]اض لير اسيون» 10 
شباط 1998. 
(50( 6 11" 311106516 يقطلقتتررع8 : فيلم و لني متلفز سبق ذكره. 
ىق 


(51) باتريك فورستييهء. باري ماتشء 17 تشرين الآول 1997. 
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لدينا حزمة أولى من الوقائّع التي لا يمكن فهمها إلا بافتراض تورّط 
بعض قطاعات الجيش في المذابح. ومع ذلك فإن أية واحدة من هذه 
القرائن لا يمكن اعتبارها قاطعة إذا أخذت على حدة: فاجتماعها هو 
الذي يكسبها أهمية. وخاصة أننا في هذه المرحلة لا نستطيع أن 
ندنك المنطق الذي يمكن أن يدفع بعض كبار مسؤولي الجيش 
الجزائري إلى التخطيط لأحداث عنف بمثل هذه الشراسة ضد السكان 
المدنوين. 


لذلك فمن المهم الآن وضع هذه القرائن فى حسابنا ونحن نعيد 
بصونة سرئقة رواية تاريخ اتخراف, الجمناعات-الإشلامية المسلحة 
بدءاً من العام 1992, والحرب الخاصة جداً التي قادها الجيش معها 
وضدها في آن520).... إِنّها «حرب قذرة»». دموية وقاسية, ستقود 
اعكناء! من العام 1996 إلى هذا الوضع الذي لم يسبق له مثيل: التركز 
ضمن دآئراة .تعلف قطوتهه" تلأثيان كدلئمتؤذا حول الطزائن العا صكة 


(ما يعادل باريس ومحيطها الكبير) حيث توجد كثافة سكانية عالية 
عدا أو عقواحا الآلاف شن اللحتوريةالكافوين للقتال:.القداقمية يلوقت 
من رجال الميليشيات الرديفة للجيش والمتعايشين مع بضع مئّات من 
المقاتلين «الإسلاميين» في نمط فريد. إِنْه وضع سيلعب على الأرجح 


(52) لسنا هنا بصدد رواية تاريخية مفصلة لأحداث فترة 1992 1997 
ضمن الأعمال الكثيرة التى تعالج المسألة. نستطيع أن تعود إلى: سيفرين 
لاياء 213 قع] اء قعصعن وع1] عمط .فصع تكولة ‏ قعاوتصقادز و16 منشورات سو ى » 
باريسء: 1995؛ مراسلون يلا حدود؛ عهماه دع عامتاعءم هلآ .معتؤولة عصوعة عل 
لاديكوفيرت: بأريس, 6 لوى مارتينيزء عدقعلف دع علتك عتنعيع جاع كارتالا 
باريس, 8ظش,؛ لوسيل بروفوستء: عمغولف نل عجعيجع علتمءة 12[ فلاماريون, 
باريس» 8.؛> جلال مالطي, 60م تكنامم ذقاء عزنا .عصغعلاخ ل عتتعبج علاع "نامهد جل 
لاديكوفيرت: يار يسء 99 أنطو ان بيصيو ص٠‏ 23/0116 105 ددآه6؟ عطنا ,عماقتصتة ]151 [؟: 
مصدر ذكر سايقا؛ عايد شارف عمعدتققم صخل عتؤمم سق منشورات دولوب»: لاتور 
ديغىء 1998؛ مايكل ويليس؛ دنععاى صذ عود2116ط0 اونصضوا1 15 نيويورك يونيفيرستي 
بيرسء. نيويوركء 1997؛ فرنر روفء عتلقع هد عطاءدعع1لة 116 أجندا - فيرلا غ: 
بيرلين» 1997؛ كامل الطويلء الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر, من الإنقاذ إلى 
«الجماعة», مصدر ذكر سايقا. 
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دوراً رئيسياً فى إعداد وتنفيذ مذابح صيف العام 1997 الكبرى (والتي 
تبدّر أننا سنتعدّض .بشكل أساسيء في تتمة هذا التحليل: للأحداث 
الطاركة فخ شماحية الجزاكى: الغاضمة): 


يمكن أن نميّز على نحو مبسّط عدة مراحل في «الحرب 
الجزائرية الجديدة» التي بدأت في كانون الثاني 1992. الأولىء: والتي 
دامت حتى نهاية 1993. تميّزت في وقت واحد بعمليات عديدة 
للجماعات الإسلامية المسلحة في جى من الغموض والالتباس, 
وبأعمال القمع المتناهية القسوة التي مارستها قوات الأمن ضد 
قطاعات الشعب المشتبه بتأييدها للإسلاميين. وتبداً الثانية في 
مطلع 1994: بعمليات عسكرية واسعة المدى ضد مخابئ الإسلاميين 
«السياسيين»: وعمليات دموية ضد الحجماعات الإسلامية الأصولية 
و«خصخصة» جزئية للحرب مع مضاعفة الميليشيات بتحريض من 
بعض قطاعات السلطةء. وكذلك تصعيد القمع التعسفي ضد السكان 
الذي يشهد عليه العدد المتزايد من المختفين: |والإعدامات دون 
إجراءات قضائية,. وممارسة التعذيب: الخ. ود بدءاً من العام 1996, 
وَهَن عزم المقاومة السرية الإسلامية كن ا وازداد عدد أقراد 
ميليشيا الوطنيين بشكل كبيرء ومع ذلك فقد تضاعفت أعمال العنف 
والفيقازي حتى وصلت ذروتها في صيف 1997. 


2 1993 بين رحال المقاومة والجماعات المحلية 


في كانون الثاني 1992 أذنذوخ الانتخايات المتوققفة بنهاية 
الجبهة الإسلامية للإنقان 2715 وهي جبهة ضمّت جماعات من 
الإسلاميين ذات اتجاهات شديدة التباين. أرقف زعيماها عبّاسي 
مدني وعلي بن حاج في حزيران 1992 في أعقاب إضراب عام قمع 
قمعا دمويا. إن تجربة القمع تلك في الوقت الذي كانت قيادة الجبهة 
قد تلقت فيه ضمانات من الحكومة, هي التي دفعت بعض مؤيديها 
إلى اختيار سبيل المقاومة السريّة واعتبار الاقتراع طريقا مسدودا 
لا يمكن أن يوصل إلى دولة إسلامية؛ مع أن هؤلاء المؤيدين في 
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معظمهم ظلوا في وضع ترقب حتى إيقاف المسار الانتخابي» وهو 
إجراء عزز وضعهم البدئي وقادهم إلى تشكيل الفرق السرّية 
المسلّحة الأولى وفق نموذج عدي طويلاً بأساطير حرب التحرير ضد 
الدولة الفرنسية المستعمرة. 


مع موجة الاعتقالات المكثفة وتفكيك جميع البنى التابعة للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. وجد أنصار الجبهة والمتعاطفون معها أنفسهم 
دون قيادة. تشكلت شبكات يعوز ها التنظيم والتماسك كما ظهرت 
معار ضة شعيية. وقد وصف بنصر ,الله يوسن جتدارتركرية الأحياء 
المحيطة بالجزائتر العاصمة في تلك الفترة حيث راقب تشكل 
المجموعات السدية الأولى المؤّلفة من المناصرين المعروفين من 
السكان الذين كانوا يَؤّمَنون الدعم الماديّ للمقاومة السرّية ولعائلات 
السجناءء والذين رفضوا! تأييد الانقلاب العسكرى وعبروا عن ذلك 
بقبول «القوانين الإسلامية» التي فرضها المقاومون. 


في الأشهر الأولى من العام 1992 وحتى العام 1993. تشككلت في 
الأحراء المتصييلة المؤاق« الملوسة امحدو عناث هق وزمنة سحلية: كانت 
ماتزال ضعيفة أو بالأحرى مشغولة بتنظيم نفسها ويمحاولة تجنب 
ضربات قوات النظام التى تلاحق جميع الرجال المقرّيين من الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. فأعضاء الحو الذين ل يُقتلواء آو يُسحّنوا (عدة 
آلاف أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال:في الصحراء). أى يستقروا في 
المنفى» قد دُفعوا إلى العمل بالسرٌ أو إلى ترك المدن والالتحاق 
بمجموعات 'المقاومة المسلحة الأولى: وخاصة الحركة الإسلامية 
المسلحة 7214 بزعامة عبد القادر شبّوطي الذي اضطر للانسحاب 
إلى المناطق الجبلية في الأطلس البليدي على مشارف مدينة الجزائر. 
وقد اماجيمية حيات 103 مات من السحناء المحدرين من 
معسكرات اعتقال الجنوبء والذين يشكن قسم منهمء. في تموز 1994: 
الجيش الإسلامي للإنقاذ 415: الجناح المسلح للجبهة الإسلامية 
للإنقاذ 515 المتمركز بصورة خاصة في غرب وشرق البلاد. 

منذ ربيع 21992 انتشر الحديث عن الجماعات الإسلامية 
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السبب: 31065 01165 1تطة 151 00000 ذخ[ ىن » 5 هى خليط مر 
تجمّع عدة زه مر )(54) مكوّنة في معظمها من أعضاء الجيهة الإسلامية 
للإنقاذ 5 الذين أخذوا علي الحزب الإسلامي «اتفاقه شفع النظام 
على المشاركة في الانتخابات559». وقد تركزت ابشكل مكف في 
ضواحي العاصمة - وهي المنطقة التي ستشهد مجازر1997 
الجماعية ‏ . لأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ 5 النور فى ذاك 


المكان وهي الأكثر شعبيّة فيه. ضمّت هذه الجماعات تحت عباءتها 
فسما'منةالأعضاء الأكذز تطدفاً: ومنهم «الأفغان» الشهيرون:ء أولتك 
ال 300 400 مقاتل إسلامي جزائري (انضموا إلى المقاومة الأفغانية 
بين 1986 3 وأقر أنهم التحليت الكثر الذيّن لم 'يكاتزوا 
الجزائر مطلقًا . رجال شد شدّاء أجمع المراقبون كلهم على القول إِنّهِ 
ومنذ البدءء قد تم اختراقهم بشكل واسع من قبل عملاء الاستخبارات 
والآأمن 572125 


وسرعان ما شكل: هؤّلاء. وربما منذ صيف 1992, جماعات 
مضادة شتا منة + النسرئيية”” لإجندنانب» 'الكائوين امن! الشمان...وؤهكذا 
استطاعوا تحقيق الغَلبة على التنظيم العسكري للجبهة الإسلامية 
للإنقان في متتولاي العاصمة. حيث لم تتمكن الحركة الإسلامية 
المسلحة 214 ولا الجيش الإسلامي للإنقاذ 415 فيما يعد. من فرض 
سيطرتهما. ومنذ ذلك الوقت سيّدهّش العديد من المراقبين لعدم 
توقيف أَىْ من اجشداء الجماعات الإسلامية الس 4 ضاي ).ء على 


كثرتهم. 


(53) كانت هذه التسمية في البدء تلك التي استعملها السكان تلقائياً للإشارة إلىالفرق 
المسلحة الغديدة التي تتشكل محلياء. والموصوقفة: منقطقيا7 بالاسلامية. لكن اعتباراً 
من 1993 وخاصة في 4 ستتحدث الصحاقة الحخاارة بيتكرار متزايد عن 
«الجماعة الإسلامية المسلحة)» بصيفة المفرد, وكأنها تفتر ص أنها منظمة كفاح 
مسلح تقليدية؛ في حين أنه لا يوجد أي عنصر ملموسس, فيما عدا البلاغات ذات 
المصادر المشتبه بصحتهاء يسمح بتكيل هذه الفر ضية. 

(54) سيفرين لاباء قمع مع 1 65 51أتروأة1 وعراء مصدر سيق ذكرةه:» صفحة 236. 

(55) المصدر السابق نفسه. صفحة 235. 

(56) المصدر السابق نفسه: صفحة 238. 

(57) انظر»اتطوان يصدوسن: مصدن تضق ذكراةء صفحة :48 
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في هذه الفترة لم يقتصر تلاعب إدارة الاستخبارات 
والأمن 2125 على الجماعات الإسلامية المسلحة 614.: كما يشهد 
الاعتداء الذي حدث في 26 آب 1992 في مطار هوّاري بومدين وأسفر 
عن مقتل تسعة أشخاص وجرح مئّة وثلاثة وعشرين؛ وهو «أول 
اعقداء إعمى تشهده الجزائر المستقلة59)! وَوَفَقا الما"أنقاز الحهعدن 
من المراقبين/". يبدو أن رجالا من جماعة عبد القادر شبّوطي 
المقرّبة من الجبهة الإسلامية للإنقاذ 715 قد عزموا بالفعل على 
القيام بهجوم على برج المراقبة. وكان من المفروض أن يتمّ ذلك 
خلال الليل؛: (حيه) خُطط لتجنب: وقوع ضحايا. والحال أن القنبلة قد 
انفجرت فى منتصف النهارء وسط قاعة المسافرين: أدلة عديدة - 
وخاصة حقيقة أن من أشارت. إليه الشرطة كمسؤول رئيس عن 
حادث التفجير كان قد..أوقف... قبل ذلك بثمانية أيام - دعت 
للافتراض بأن «أجهزة المخايرات» هي التي كانت وراء العملية 
وشي التي حدّكت الفاعلين. 


في ضواحي الجزائر العاضمة. أراد شباب عديدون متحمّسون 
للصراع المسلحء أن يلتحقوا بالمقاومة السرّية, عن عقيدة وقناعة 
أى رغبة في تحاشي القمع الوحشي «للقوات الخاصة» التي شكلت في 
العام 3 وو ضعت تحت إمر فاكلا الأركان القامة 'الكثر ال “مكمه 
العماري. هذه الوحدة المسلحة المختصّة بمكافحة الإرهاب سيرتفع 
عدد أعضائها من 15.000 عضو إلى 60.000 عضو في العام 1995. 
ومنذ العام وأ وتخصيى ا في العامين 1993 21994 تعر ضت 
الأحياء الشعبيّة التي تعاطفت مع الجبهة الإسلامية للإنقان 27515 في 
ضو أاحي الحاصمة وفي أساكن أخرئ: للسحق «يفحدلة» حقيقية 
بهدف إرهاب الناس وتدمير كل رابطة بين الشعب المعادى للسلطة 


(58) جوزيه غارسون: 0م286 ٠"‏ ع0 اأقاصع هر[ مراسلون بلا حدولء؛ معاعع ل[ عسمعل عل 
مصدر ذكر سايقاء صفحة 184. 
(59) انظر خاصة سيفرين لاياء قدع 218621 5ع6إتاصةاوا1 وع.1[» مصدر ذكر سايقاء صفحة 232. 


2065 


والإسلاميين المسلحين. لقد استُعملت جميع أشكال العنف: تمشيط: 
نسف المنازل بالديناميتء اغتيالات. إطلاق رصاص على المصلين 
الخازجين ,من العشاجدء ااعتقالاس»فى] الخقاء "آأى علئ|! وووسنئ 
الأتهادى,تعذدي لاايتص 813 "إنسان + استكداء التكلاج بشكلذائه بت 
ثم عرض الجثث مقطوعة الرأس. 

وييالاًمن الدهول أعلى الحاثير المتوقع"عمل هذا" العنفة' على 
توسيع 'صقوف المعارضة المسلحة. بعض الشبان تكقلت بهم 
الجماعات الإسلامية المسلحة 2614 وآخر ون مشكرى لجخا ءناقهاد 
المحلية الخاصة. حماسهم الملتهب وتعطشهم للانتقام دفعاهم إلى 
مضاعقة الاعتداءات والاغتيالات «المستهدقة» ‏ في اليدء لممثلي 
الدولةء ثم منذ 1993ء لزعايا أجانب وصحافيين ومثقفين معروفين 
بقوبهم :من 'السلقلاك>(تصيبت النثائعاكا عضا امن الوادت القتل” إلى 
إسلاميين استخدمهم .الأمن العسكري. وستزداد هذه الشائعات 
إلحاحا طالما أنّ السلطات لم تجر 5 تحقيق جدئي لتحديد 
المسؤولين عن هذه الاغتيالات). وفي الفترة نفسها.ء أخضعت 
الجماعات الإسلامية المسلّحة والجماعات المحلية السكانّ في عدد 
من المدن في ضواحي العاضمة إلى هيمنة اجتماعية متزمتة 
وصارمةء فأحرقت متات المدازسء وحرّمت بيع السجائرء وحظرت 
الصحف المعتبرة موالية للنظامء بينما ألزمت النساء بارتداء 
الحجابء ومنعت دفع الضرائب6). :أخذ عدد السكان الهاربين من 
تلك الأحياء يتنامى كوها يغدريوه: 


4 . 1995: استخدام الجماعات الإسلامية المسلحة والتلاعب يها 
في ربيع العام 1994, بدّلت الحرب مستواها وشيئاً من طبيعتها. 
في المقام الأوّل ضاعف الجيش عملياته ذات المدى الواسع ضد 


)60( سيفرين لاباء «14 16»: ضمن مراسلون يلا حدود؛ دوتمعاة عصدعل 1.6 مصدر ذكر 
عايقا: صفحة 183. ٠‏ في مناطق أخرئ: مارس رحال الحجيش الإإسلامي للإنقاذ كذلك 
تلك الأساليب العنيفة في السيطرة الاجتماعية «الدينية». 
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معاقل المجاهدين المقرّبين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ 7515 ووجّه 
إليهم ضربات قاصمة: «قصفوا أحياناً بالنابالم كما حدث في 
مفتاح. فدمّرت معاقل الحركة الإسلامية المسلحة 114 منذ 
العام 4+,؛ وأصبحت عاجزة عن العمل. مما تسبّب في تشتيت 
مقاتليها"». ويؤّكد نصر الله يوس في روايته وجود هذه قافن 
وكيف “تكلب الحيش عليها بدءا من منتصف العام 1994. 


قضت تلك الهجمات العسكرية. على المقاومين الأوائل 
المستقرّين في وسط البلاد جميعهم. وفي وقت ماء لم يعُدْ هناك 
في ضواحي العاصمة سوى رجال الجماعات الإسلامية 
المسلحة 4 (يقول نصر الله إنهم لم يكونوا موجودين حتى ذلك 
الحين في بن طلحةء ولم تعلن الجماعات المحلية ولاءها لهم إلا بعد 
حادفة الهروب الشهيرة من سحن تازولت: غ٠‏ في آذار 1994)ء الذين 
أعلنوا في أيار عن اتحاد عدة جماعات تحت هذا الاسم ومنهم بعض 
«الناجين» من المقاومين (المقصود خاصة قسم من الحركة 
الإسلامية المسلحة 1114 وحركة الدولة الإسلامية 21581 أى ما بقي 
منهماء والتكفير والهجرة: وأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ 715 من 
تيار «الجزأآرة» بقيادة محمد سعيد). أما الحيش الإسلامي 
للإنقاذ 5 الذي تشكل بعد اذل ريوكقيرين نسييقى محصورا فى 
شرق البلاد وغريها. 

كما جرت تصفية حسابات دامية في قلب الجماعات الإسلامية 
المسلحة 4اق نفسها: وهكذا سيتمٌ القضاء على جماعة محمد سعيد 
في نهاية 1995؛ وسيصرّح رئيس الرابطة ١‏ الإسلامية للدعوة 
والجهاد 11272 الناشطة في منطقة المدية2. أن ال 614 قد أعلنت 
عليهم الحرب اعتباراً من العام 5+ فتركوها لستكلو| بعدئّذ2ء في 
العام 1997: الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد 21122) (فقذات 


(61) لوي مارتيتنينء عتمغواخ دع ع1نيك عرعدج 12: مصدر سيق ذكرهء» صفحة 323. 
(62) انظر المقابلة مع أمير «الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد» على بن حجار: في 
لوسوار الجزائرية 31 كانون الثاني 2000. 


267 


كتيبتهم فى معاركها مع الجماعات الإسلامية المسلحة 014 من 
الرجال أكثر مما فقدت في معاركها مع الجيش). آخذت الجماعات, 
ياطراد. تنقض ولاءها وتدين انحراف ال 014 التي أعلنت حربا 
صريحة على الشعب الجزائري بعد أن وصفته «بالمرتد» و«الكاقر», 
وصبّتٍ انتقامها كذلك. على الجيش الإسلامي للإنقاذ وعلى .عائلات 
الجماعات التي لم توالها. 

كان هذا أول تحوّل للحرب: ففي ضواحي العاصمة؛. وفي 
بداية 1994: اتّبعت الجماعات الإسلامية المسلحة «منهج إرهاب بحت 
لم يكن يستثتىئ السكان37». وقد أشار يوس إلى «موكب الموتى» 
الذي لم يعد المرء يعرف من قتلهم: الإرهابيون أم العسكر؟ غير أن 
سكان المنطقة لم يليثوا أن اذركواء ولكن بشكل ضبابي: أن هذا 
التمييز قد فقد مدلوله: فالإرهابيون نفكن أن” يكونينا ونا 
متتكّرين» والعسكر متكيّقون تماما مع وجود الإرهابيين المعروفين 
من الجميع. وهؤلاء وآوالئك*يرتكبون النمط نقشه من -الأعمال. 

لقد بين نصر الله جيّداً أن الجماعات المحليّة في بن طلحة 
لزاني التي اله جه ا انين من تعادي السكان 
يد الجيش وحلّ محلهم أوغاد ومجهولون عملوا 0 2 
تك سكان تك الأحياء من تخي ابش عنهم وتركمم عاجزين 
الإذاعة البريطانية. دكانوا يعيشون بينناء لا أحد يستطيع أن يقول 
الأفغاني, . ويتجولوا في القرية دون أن يعترضنهم ل كل ما كنا 
ساكنا (ككلى. 


(63) جوزيه غارسونء؛ «وعاقتسقاة1 065 عممعاة1؟ 2[»ء في مراسلون بلا حدود: 
(معضعواة تلقل عن[ مصدر ذكر سايقاء. صفحة 45. 
(64) ععددمهم صخل عتوممفسخ تمطلمامعظء قيلح وتائقي متلفز سيق ذكره. 
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والآنكن امن رقلكهى ‏ أ الارهتايشين والعسسن كافوا غالياً ها 
يعملون يدا بِيدّ. والدليل تلك الملاحظة الرهيبة التى ذكرها نصر الله: 
«ازدادت الشكاوى المقدّمة إلى الشرطة بخصوص تصرفات 
الجماعات: ولكن ها هي إلا فثئرة ووجيزرة. حدىئى تمت تصفية 
المشتكين! 65 . إن خ قناعة السكا ن باستقادة بيعص الجحماعات المحليّة 
المتتلكم من تواطئقٌ قدّات الآمن تفسّر ارتيابهم بتلك القوّات. 

ارتيات عَدْمه أخبار جديدة مذهلة واردة من المناطق الجيلية 
القريبة من بن طلحة: كانوا يتحذثون هناك عن رجال يصلون على 
متن مروحيات وقد وضعوا على رؤوسهم عصائبَ توحي بأنهم 
إسلاميون» يرهبون ويذبحون المدنيين في القرى. ويعد عمليات 
«التنظيف» هذن: يأتي الحجيش ليستقة” 10 أصبح الآأمر حلا كمه 
رجال مقاومة مزيفون يحاربون الحقيقيين, يمارسون الضغط على 
السكان ويجندون المتطرّعين الشباب الوافدين من المدن. رأى نصر 
الله يوس آم عينيه هؤلاء «العسكر الإرهابيين» الدين تمركزوا 

في المناطق الجبلية القزيبة من مفتاح منذ منتصف العام 1994 وهم 

ينشرون الرعب متنكرين بزى الإسلاميين6©2. 


ذكرت الشهادات حواد "باهي في ضو احي 0 
فرق مغاوير مشكلة من قوات خاضصة تستبيح القرى التي تعتبر 
مؤيدة للكفاح المسلح, “اقل مي ا 
اس و سي 11 و رد 1 
حح البوع عير تووم لقرى متنطفة الشاوي: و د و 
وخريفه. اعتّقل عشرات الأشخاص وتمّت تصفيتهم” “». وعندما لم 
تكن تلك المذابح تمرّ بصمتء كانت أبواق أجهزة الدعاية في السلطة 


تصوّر عمليات الفرق الخاصة على أنها عمليات قام بها الإسلاميون. 


(65) انظر صفحة 100 من الكتاب. 

(66) انظر صفحة 111 - 112 من الكتاب. 

)67( وفق شهادات سكان تينيس (ولاية الشليف) المذكورة في ماماقوع مغ 13 عل عصماظ عدا[ 
عتغعاك مه  1991(‏ 1994): منشورات هوغارء جنيفء 1995 صفحة 77 - 80. 


2069 


وعلى الرغم من:وجوب:أخذها بحذر - فإن أخطار التلاعب. بل 
والتضليل الاعلامى يجب آلا تومل" 1 إن أن راؤاينات .هذه لأشخاص 
ناكف سق |الممهر قد (كذك ذالكا النواع ملن التكليات متنا لكا منا قن 
عن «عدلان شعبان» بتاريخ 2 كانون الثاني 1998 في صحيفة الوطن 
العربي اليومية التي تصدر في لندن: «منذ العام 1994: حدثت مذابح 
على ,هد الجهزة الأمن» جختطلطت ينا وتفدتها دائرة خاصة في الآمن 
العسكري :.ى هي «الادارة المركزية لمن العسكري». التي كانت تعمل 
ا إطار «مركز عملراج» مو لف من وحدة مقاوير يقودفا العقيد 
عثمان طرطاقء, المكثى بشير. كان هدفها إرهاب عائلات الإسلاميين 
في اكيم الإسلامية لعزلها عن العائلات الأخرى التي يمكن ,أن 
تشكل لها دعم كبيراً. اتخذت هذه الوحدة الحاصة ثتكنة بن عكنون 
فني الجزائر العاصمة قاعدة لهاء وكانت في البداية تضم من ستة ة إلى 
عشرة عناصر يرتدون القشابيّة أى الجلباب وقد تركوا لحاهم 
تطول. 


«طريقة عملهم هئ" التالية: في منتصف الليل ثقلهم سيارات 
مدنيّة إلى الأحياء الإسلامية مثل الشرارية, الكاليتوس» سنيدي موسى. 
تلك التي ينتمي إليها الإسلاميون المطلوبون. يطرقون الباب وهم 
يصيحون: «افتحواء نحن المجاهدون» وما أن يُفتح الباب حتى يُقتل 
جميع من في المنزل. في الصباح الباكر تُعرف حصيلة القتلى التي 
تصل أحيانا إلىّ نكو ثلاثين قتيلا. . كح تدمّر المنازل بعد ذلك: أثتاء 
النهار. 


«توسّعت هذه العمليات بتعزيز تلك الوحدة الخاصة بوحدات 
مغاوير آخرئ: وبشرطة: ورجال +ميليشياء وظلت"عندها: الطامّة 
الكبرى: حوادث قتلء ونهب:. واغتصاب على نطاق وأسع 5 أدخلت 
البلاد فى دوامة خطرةء أخطر ما فيها كان وجود عدد متزايد من 
الآفراد الذين يرتكيون هذه المجازر.ء وكأنما أصابهم «دوياء 
المجزرة»؛ كان القتلة يتعاطون المخدّرات لتهدئكة أعصابهم... هذه 
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الحملات التأديبية عُدَّت بمثابة عمليّات وقائية تهدف إلى الحيلولة 
دون التحاق مؤيدى الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالمقاومة السرّية بعد 
إطلاق سراحهم من معسكرات الاعتقال في الجنوب». 


ازدياد الميليشيات 


من اسه دإلى إناحة قرس أمام اليش للتتقف من عب يم 
المرحلة لأولى 3 تشكات القرق 1ل المسئاة عي لك أو الوطنيين 
ومسالحاً من قبل الأجيقق ' أو 7 والآخر من قبل اللشرطة. وكان 
والديمقراطية #00 في لقةالقبائل أو شيوعيي حزب التحذي في 
منطقة بوفاريك). ننه حت 95 أَحَدتٌ ام 0 البلدي» 
الداخلية) الذئي باق عدل أفواته إلى 52000 “جل 


وفقاً لتصريح رئيس الوزراء في تلك الفترة. مقداد سيفي: «لا 
يوجد ميليشيات في الجزائرء ولا جنود مرتزقة. ليس هناك إلا 
جزائريون» ومجاهدون قدماء., وأبناء مجاهدين. و«وطنيون» 
يعملون مع قوات الأمن والحرس التلدعنا لنحقاية الشعب من القتل 
اشرق والاغتصاب97». . غير أن الحقيقة ستكون في حالات عديدة 
متختلفكة كشاكاب: فعتف الميليشيات سيآتي ليضاعف 'عنف الحماعات 
المسالكة وقوات الا “فى التجاسن يذقلب أكنانا إلى فوضى؛ خاصة 
وأأفه كا منالوفا: كما رأيناء ألا يُوزّع السلاح إلا :بعد مذابح تُسبت 
إلوإ»الآتلامييق كاأؤّهذه تحال يق طللفه > عموويا: إن جلك وأ خوالة 


(68) ليبرتيه. 9 أيار 1995. 
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لها من حوادث الانتقام القاتلة. في منطقة ميتيجة. كما يشهد نصر 
الله يوسء كانت السلطات العسكرية المحلية ترتاب بالسكان وتفضّل 
غالبا تسليح رجال عُرفوا بماضيهم الإجراميء. بل و«الإرهابي» 
بحيث تكون واثقة من سيطرتها عليهم. وسرعان ما يتحول هولاء 
الرجال إلى طغاة صغارء يمارسون السرقة والابتزاز ويدبّرون 
بالتعلهاي مع السكر والموظفين الحكوميين المحليين. أنواعا 
مختلفة من المؤّامرات والحيل. كان كل شيء يجري وكأن الهدف 
المرتجى ليس إعادة السلم الأهلي. بل إشاعة وتعميم ممارسة 
العنف. 


0 من ذلكء رعبالبيق من حقيقة أن هؤلاء «الوطنيين 
ا من الانتخابات الركاسية في تشرين الثاني 15 2 ا 
في زايد مستمرٌ حتى ؤصل إلى نحو 300.000 رجل. في كانون 
المكومية للدفااع عن حقو و( الانياكان يتجاو زات يعضن تلك الجمباعات 
(أوى ضمن نطاق الحرص على السيطرة عليها بشكل أفضل). صدر 
قرار: حكومى بتحويل مبايشياة الإثلنيين إلى «فرق الدقاع 
على عملها على الأرض أي تغيير جذري. 


الجيش يسيطر على مثتلث الموت 
هكذاء واعتيارا من العام 6+ ستعيش منطقة أطراف 
الاصمة: أو ,مكلت الموثف كما لن إتليث أن قدي ,وضتعاً فى 
منتهى الغرابة: الجيش يسيطر على المنطقة. الميليشيات موجودة: 
والجماعات المسلّحة أضحت أقل بكثيرء ومع ذلك فإنّ اعتداءات 
وهجمات «الإرهابيين» الدموية ‏ التي كان السكان حزدادون اقتناعا 
بآثها تن بالتواظؤ مع قوات الأمن.- لم تتوقف. 'وتوعنم! أن“اللوسائق 
00 


متوافرة تماماً لديهاء فتلك الأخيرة لم تجر أي تحقيقء ولا اعتقلت 
المسؤولين عن تلك الأعمال حَّى عند تعرّفها على هويّتهم. 

على الصعيد الوطتيء كان الوضع أحياناً أكثر تناقضاء أما 
بالإجمالء فلم يكن من المبالغة القول إن الجيش يسيطر على الساحة 
بشكل واسع. منذ آذار 1995 أدان «الأمير الوطني» للجيش الإسلامي 
للإنقاذ 415» مدني مزراقء بحزم التجاوزات التي ترتكبها الجماعات 
الإملابية»المسلحة غرن1!©) بحِقٌ السكان المدنيين: وأعلن أكة يفيل 
بفكرة مفاؤ ضات «سياسية» مع السلطة. يتليل + التيحية جبكننا أن 
نلاحظ أن أَهمّ أعمال العنف الأعمى الذي استمرّ في إغراق مناطق 
عديدة بالدم. خاصة في وسط البلاد» هو من صنع قوى تسيطر 
عليها بعض قطاعات الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر: «جماعات 
الجيش الإسلامية» (اسم أطلقه مرة مسؤول سياسي بارزرز من 
المعارضة على الجماعات الإسلامية المسلحة 797614): الوطنيون: 
ومغاوير الوحدات الخاصة في الجيش الذين كانوا يتظاهرون بأنهم 
إسلاميون. 


ضصمن كلك الظروف احتدم الصراع, في بدايةه العام 7 بين 
قوتين كبريين على رأس الدولة. 


(69) «هذه التعديات [...] هي من عمل بعض العناصر المتدسّة والجاهلة التي تويك أن 
تدفعكم | الشعب الجزائر ي] إلى مواقف غير مشرفة وتصرفات ذات نتائج موؤسقة». 
(في «116 ع0 11015» وى هي وشتائل موجهة إلى قطاعات مختلفة من المجتمع الجزائري 
كتبها مدني مزراقء: ونشرتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في نيسان 5). 

(70) تسمية لا تنطبق في الغالب على كاقة الجماعات العاملة باسم ال 614: فبقدر ما يبدو 

من الموكد أن عددا متها كان بالفعل تحت سيطرة قوات امن بقدرٍ ما يتوحجب 
الداعت يأن هناك عتناصر «حقيقية» من ال مآ كانت ناشطة لبها خلال فترة 
طويلة. 


2-6 


للخصول على :استقلاله عن. الجيش ليفرض 'نفسه عليه بشكل: أفضل. 
ذلك أنه إذا لعب رئيس الدولة دوره الدستوري «كر ئيس أعلى للقوات 
المساهة» يحذافيرن: فإن توزرّع الستلطاة يدخل في أزمة. من هنا 
الانقلاب الذي قام به هوّاري بومدين على أحمد بن يملا ,فى 
حزيياض 1965 والاستقالة الجبرية للشائلي بن جديد في كانون 
الثاني. 21992 وأيضا الموت المأساوي لمحمد بوضياف في 
حزيران 71!1992). 

قادة لجيش ا ع انهاية ية العام 6. 

ابتدأت بمقتل محمد بوضياف - الذي أخطأ بالاهتمام الزائّد بفساد 
الحنرالات الذوين أو صلوه إلى سد ث الرئاسة ع وياختيار أضحاب 
القرار في الجيش اليمين زروال رئيسا. بمساعدة «مستشاره 
الأمني», الجنرال محمد بتشينء الرئيس السابق للأآمن العسكريء بدأ 
زروال بيناء «واجهة ديمقراطية» مطايقة للمخطط الذي صممه 
رفاقه: في تشرين الثاني 95 اختير ريسا للجحمهورية يعد ظهور 

نقادج انتكايات لم يح قريةي على أحد. اوفقي نشرين 
الرئكاسية. مناء موّسّساتي» ستضفل علية نلمسات الإتقان بانقخايات 
تشريعية وبلدية (في حزيران وتشرين الأوّل 1997) تعرّضت كذلك 
للغش والتزوير لضمان سيطرة كاملة لحزب السلطة الجديدء التجمع 
الوطني الديمقراطي 1]1010. 


أنصار الاستتصال وأنصاو اللحواو 
إنما بالتدريج: مما من العام 6 أخذ اليمين زروال 
ومستشاره يضعفان امام الإغراء نفسه الذي تعدض له أسلافهماء 


(71) الهواري عدى: «115011ا0م ع1 عنانقلطامء عصصع تععلة عقمصسنة ع[ »: لوموند ديبلوماتيك: 
شياط 1998. 
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وهو التحرّرء مستنديّن إلى «الشرعية» المكتسبة عن طريق التلاعب 
بصناديق الاقتراع - وإن كانت إرادة التحرّر تلك,. وسنعود إلى هذا 
لاحقا “لد كوداف اليثة إلى الطلمن فى دهي سطع ولتق لقي التي 
مفكلها: إنْ التوتر بين هذه القوى يعود يصورة عامة إلى الحلااف 
علي تقاسم الموارد المالية الناتجة عن القفسادء وبالتالي: على 
أساليب إدارة «الأزمة» (وهى تورية ملطفة للدلالة على الحرب 
الأهلية): 1 


خلال توالمرحلة.. أت هذه الخلافات إذا إلى تعارض موقف 
جماعة الرئيس زروال ومستشاره بتشين مع موقف أصحاب القرار 
العسكر بين » الزين ,اختاروقما. كانث. الذواة الضطية .ليو لاء ‏ العسكو 
تتألف من رئيس الأركان العامّة محمد العماري(2! خاصة:؛ ورئيسي 
الأمن العسكري محمد مدينء: واسماعيل العماري بالاشتراك مع 
«عرابيّهم» خالد نزار والعربي بلخير: كان هؤّلاء الرجال الذين 
يلقبون أحيانا ب «الكانونيين» (لأنهم كانوا المنظمين لانقلاب كانون 
الثاني ا » من | تار «أولوية ونعميم د السائي»ة وقد أعلنوا 
الكقلض عه كل ساف رار خييام بع عن تيحلييث مسيم 


(2) هو الذى حرحى على الحفاظ على امتياز اته من تولي اليعين زيجؤ ال منصيه المزبوج 
كرئيس للجمهورية ووزير للدفاع: قفي 5 شياط 94 وقع هذا الأخير المرسوم 
الركاسي رقم 4 46 الذى ينص غلى أنه «بالإضاقة لق صلاحياته: فإن رئيس 
أبكان الحيش طوطن الخمبي حول بالتوقيية ناعة روزير الدفنا ع الوطني. علي 
جميع المراسيم والقرارات» ومن ضمتها القرارات الإدارية». 
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الانفتاح الذي ينادى يك صندوق النكد الدولي الإياللة| في زيادة نفوده 
المالي والسياسي إلى درجة الإقدام على التحضير لترشيح نفسه 
لانتخابات العام 2000 الرئاسية. 


أول صدع بين الجماعتين سيكون نتيجة بعيدة ل «اتفاق روما» 
الذي وقعته في كانون الثاني 1995 أحزاب المعارضة الرئيسية. 
ومنها الجبهة الإسلامية للإنقاذ 5 . . في هذا «الميثاق الوطني» من 
أحل حل الاقة كد الموقعون على مبادئّ مشتركة (حرية الرأي: 
احترام التداول الديمقراطيء نبذ العنفء. الاعتراف بالتنوع #لللغو يْ 
الخ.)ء ويقترحون على الجيش وضع هياكل انتقالية تقود إلى 
انتكخانات حدانفة. فكرة كهذة: تؤّدي حتماً إلى وضع حد ع 
التلظة: اعثّيرت غير مقبولة بالإجماع من قِبَل جميع الأطراف: لقد 
رفضوا عرض السلام جملة وتفصيلا. 


إِنْما نظراً للصدى الذي لاقاه الاتفاق على المستوى العالمي, لم 

يكن بإمكانهم البقاء مكتوفي الأيدي: لانيداهن ]أن سيفعلق! شيعا 
وسيفعلون بطريقتين: بإطلاق المسيرة الانتخابية المعدّة لمنحهم 
الشرعية «الديمقراطية»: وبتكثيف مستوى العنف في البلاد ‏ عمليات 
عسكزية» مناهلة #ضدى أناضر 'الوهالانة: .فى «المغنار هفة:١السشلحة:‏ 
تصفية العديد من المسؤولين الإسلاميين السجناء في قمع دام ل 
«تمرد» في سحن سركاجي في شياط 5 تصعيد المذايح التى 
يرتكبها إسلاميون مزئّفون: زيادة عدد الميليشيات... كانت تلك 
القترزةا آيضساً: مناسية الأن عحصري لما عا كي الإسلاهية, الككلالمة رن 
من جديد أهدافاً أجنبية, وللمرة الأولى خارج البلاد: قَثْل فرنسيّين 
مستقرين في الجزائر في آيار 1995 في غردايةء اعتداءات عمياء في 
فرنسا أوقعت, بين تموز وتشرينٍ الأولء عشرة قتلى ونحى متّتي 
يح تبعتّها في آيار 1996 حادثة قتل سبعة رهبان لترابيين في 
تيبيرين قرب المدية. ولكن في جميع هذه الأحدائ: كان الدائ الجهيزة 
المخابرات الغربية قناعة بأن هذه الجرائّم قد ارتُكبت بتوجيه من 
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المخابرات الجزائرية/72) بهدف صرف نظر الحكومة الفرنسية عن 
مساندة مسعى اتفاق روما وإقناعهاء بالعكسء بدعم خيار «الحرب 
الشاملة» للجنرالات الجزائريين. 

بدءاً من نهاية 1996 تصرف اليمين زروال ومحمد بتشين 
وكأنهما مقتنعان بأن التعديل الدستوري الذي أَقرَ باستفتاء عام, 
يتيح لهما حأ حديدا من الاستقلالية. و أن سياسة العنف: المتعدد 
الأشكا ل دوالالوان ان ليست الطريقة المثلى لتأمين استمرارية النظام. 
وقد أخذا عندها بالبحث عن طرق ' تقود إلى حل أكثر «سياسية» يمة 
بصورة خاصة عبر اتفاق مع أعضتاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 


أوّل الخلافات التي طفت على السطح كان حول طريقة ة تشكيل 
الحزب «الزسعق» الحجديد - سيكون التجمّع الوطني الديمقراطي 1110 
- الذي حددت ميادئّه: صمن منظور الانتحايات التشريعية والمحلية 
القريبة» مجموعة «أصحاب القرار» العسكريين في اجتماع مغلق في 
كانون الثاني 1997: فهل سيكون مجرّد بديل عن جيهة التحرير 
الوطني 5171 التي استهلكت وانقضى عهدها كما يقترح 
«الكانونيون»: أم كني ا يحمل لواء «تحديد» النظام : كما 
يقترح اليمين زروال وبتشين؟ ضمن هذا المنهجء يتعهد الأخيران 
بإجراء محادثات سردية مع قادة الجيهة الاسلامية للإنقاذ: وخاصة 
عبد القادر حشاني (الذي سيطلق سراحه من السجن في 
حزيران 1997) وعلي جذدّي. 


(73) انظر: هنر ي تينكو: مصغطط1 عل عصسدعل ع1 قصهك عم6ندوتامصسا غة غتمتسيدمم عصص عولد عُنسننةة ضآء 
لوموند, 8 حزيران 1998. من جهة أخرىئء ولدى محاكمة ثلاثة جزائريين في بريطانيا 
بتهمة الإرهاب في ربيع 2000: أخلت المحكمة سبيل المتهمين وكان وراء قرارها 
وجود «وثائق سرية صادرة عن وزارات بريطانية تعتمد على تقارير أجهزة 
المخابرات البريطانية والأميركية [ التي] ذكرت أعمال الإرهاب التي ارتكبتها قوات 
الأمن الجزائرية. [...]. وورد في تقرير آخرء أن ليس هناك .ما يبرر أن تنسب 
الاعتداءات بالقتايل التي ارتكيت العام 005] في ياريس لإسلاميين, ٠‏ في حين َك كن 
هذه الاعتداءات في تلك الفترة قد حصل بناء على توجيه من الحكومة الجزائرية». 
حسب ما ذكرته صحيفة الغارديان في عددها الصادر في 21 آذار 2000. الجيريا 
إنترفاس: بأريس, 3 آذار 2000: (مدمءعع مع اصح هتعوله. سوحن ) . 
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نحن تجهل بالطبع تفاصيل المناقشات التي جرت آنذاك بين 
فريق زروال/ بتشين وفريق الجنرالات «أنصار الاستتصال». على 
أية حال لقد رسك الفريق الثاني للأول عدة «إشارات» معدلا عن عدم 
الركماء كان أؤلها نون شك اغعشيال عيد. الحق دن حموىة الأمين 
العام لاتحاد العمال الجزائرى (النقاية الرسمية) بتاريخ 28 :كانون 
الثاني. 21997 الذي كان الرئيس زروال قن كاذه “كازن لرآي 
«الكانونيين» 5 بأمر تؤلدة رئاسة الحزب لامي الحديد: و هي 
جريمة تبِئّتها جماعة إسلامية 5 تقول عم تقنسيا"اذها مادة وامستفلة), 
وستفسح المجال أمام «إخراج» معروف في تقاليد «المخايرات»: 
القاتل المفترض: رشيد محاهدء: والذي اعتقل بسرعة: يقفسر 1 
الإدلاء باعترافات متلفزة قبل أن 0 فيه حكم الإعدام في سحذده 
بالسرٌ؛ كما غعْلِمَ أن جميع أعضاء جماعته قد قتلوا بعد أيام (الأمر 
الذي سيفسر غياب أي تحقيق رسمي وسيُغذى الشائعة التي تنسب 
الاغتيال إلى «الكانونيين»؛ ‏ غير أن شائعة أخرى نسيت القتل: 
بالعكس» إلى الفريق الرئاسي الذي اكتشف أن عمد الحقسن حمويدة 
كان يستعد للانفصال عنه. من. المؤكد في جميع الأحوال أن حادثة 
الأغتيال طم هي نتيجة المت اج” بين الفريقين). بل لقف تحدثو ا أيضا 
عن محاولة لاغتيال زروال74. 


هكذا كانت التجالق. ناكما حادل السنوا ات السايقة: في كل مر 


الجبهة الإسلامية للانقان79, شغي" اندلاعاً د لأعمال العذف 


(74) ماغرب كونفيدنسييلء العدد 311 30 كانون الثاني ١1997‏ صدتعولة عطا منصذ بصنسوه1 سم 
9 مصدر سبق ذكره:. صفحة 34. حول اغتيال عبد الحق حمودة. انظر: حجان 
بيير توكواء نقد 21262 دمكتفاة 12 شه عأومسة] وندثك ددووععاصم 12»: لوموند. 26 
شياط 7 عالقطاعلطف دعتغع 1ه ع أنتلدعتلصبرة بحل ستمقددقة '! عل ,بدمهكزهيم 2ع امم ععصدمة :.] 

ةط لوموند. 23 انيسان 7 

(75) كذاك الذي قام ذه باإعتباو ا من ربيع 4 الرئيس الجديد اليمين ززوال: في اليدء 
بتاديد من «أصحاب اللقروار». النين ن أو صلوه إلى الحكم, و الذين لقليثوا أن يكيروة 
على وضع نهاية مفاجئّة له بعد سيعة أشهر (عُد إلى نوى الدين خلاصي: 
6201م #ماأقدععه عصيد :215 بدك 5عع30دء1 مع «ملنوئغط1! عووتتدة 2[) في مر اسلو نْ 
يلا حدودء معتمعاج عصسوعل ع,رةآء مصدر سيق ذكره: صفحة 9). 
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وخاصة في وسط البلاد. ولقد أدرك نصر الله يوس ذلك تماماً: «منذ 
شهر نيسان: اتخذت المجازر في منطقة المدية أبعادا مريعة 
عائلات يأكملها لجأت إلى الهرب: ويما أن لدينا 'العديد مَنْ الجيران 
المنتمين إلى منطقة تابلاط فقد حاولنا إيواء بعضها. ما قصّه علينا 
اللاجئؤن كان رهيبا وعصيًا على التخيّل. إِنْهِم لم يفردًا من رجال 
المقاومة؛ بل على العكس: فهؤّلاء هم الذين نصحوهم بالرحيلء لأن 
«الذباحين» قادمون. عصايات خفيّة لم يعرف مع من أو لحساب من 
تعمل. قصسش شهود أنهم رأوا هؤّلاء «الارهابيين» يصلون في 
مروحية قبل أن. ينفذوا مهمّتهم القذرة. عسكر يتظاهرون بأنهم 
إسلاميون يروّعون السكان. [...] هذه الشهادات المرعبة لم تنحصر 
فقط في تلك المنطقة: فعلى مدى الصيف كانت أعداد القتلى وأسماء 
المناطق المنكوبة تتوالق كأئْها صلاة ماتميّة؛ كثيراً ما كنا نصادف 
ناجين من ليت والعمارية (في منطقة المدية): ٠»‏ وعين دفلة2. وفي 
أمكنة أقرب إلينا مثل بوغارة: وبابا عليء وسوحانء وبني علي 
حيث يذهب العشرات ضحايا رصاص وسكاكين المهاجمين 
الدسى د تأ 

هذه الظروف الاستثنائية هي التي قادت في البدء إلى صياغة 
فرضية قرار فريق العماري/ مدين/ العماري (أو قسم منه؟): الذي 
اتَخذ على الأرجح خلال النصف الأول من العام 1997, باستخدام 

جميع الوسائل ‏ بما فيها المذابح ‏ لنسف مبادرات فريق زروال/ 

بتشين التي اعتيرت مذ ذاك «متناقضة» للغاية. هذا القرار يمكن أت 

يبدو منطقياً إذا أخذنا بعين الاعتبار حالة الفصام (الشيزوفرينا) 
الفريدة من نوعها التي أصابت هؤلاء الجنؤاالاك:.فقد تصودفوا على 
الدوام - والمراقبون جميعهم متفقون على هذه النقطة - وكأنه لا 
وجود لأي ميدان سياسي مدنيء بالنسبة لهم, إذاالم يكن مبنياً حول 
أحزاب «ديمقراطية» حقيقية /مزيفة («إسلامية» 5 حقيقية /مزيفة: 
و«علمانية» قد حقيقية/ مزيقة:, إلخ.) تمكنهم من التلاعب. ويما أنهم 


(76) انظر صفحة 154 من الكتاب. 
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لم يستطيعوا تحقيق هذا الهدف السلمّ على الدوام: فقد حافظوا في 
الوقت نفسه 8 التغورات. المتظدننة مز العفيكة! لتلكن القيارات 
(الحمافات. «الإمتلاضية 'المسلحة . المتلا عب ابيئانب االفيليشينات 
«الجمهورية»). التي يتحكّمون بها منذ تشكيلهاء كما استخدموا 
الوكدات الخاصة في الجيش؛ تلك الوحدات التي يثقون بها كل الثقة. 

يتفعيل هذه القوات كانوا يوجهون «إشارات» ل شركائهم / 
خصو مهم : : متآكدين من أنهم يات مغزاها: : فهم: وهم 
وحدهمء قنادرون على إعادة تشكيل الحقل السياسي بإجبارهم 
الجبهة الإسلامية للإنقان على المشاركة في لعبتهم (وضمن هذا 
المنظورء لا يعود من الضروري «استتصال» التيار الإسلاميء بل 
يُكتفى بإخضاعة إخضاعاً كاملا)؛ ومن هناء في نظرهم, الأهمية في 
إفهام قأعدة الحزب الإسلامي كذلك, هؤلاء رالعامة» الذين يشعرون 
نحوهم بازدراء عميقء بأئهم سيستمرّون في معاناة ضربات 
الأصوليين المزعومين طالما لم تذعن الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

رأينا محذد العام 4 مذابح مدنيين ‏ «مستهدفين» من بين 
أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ - نظمها رجال من القوات الخاصة 
المتنكرين كإسلاميين وشبان من الأتصار المتلاعب بهم؛ بهدف 
فصل الحزب الإسلامي عن قاعدته. ويبدى أن هذه التقنية قد 
-- من جديد على نطاق واسع خلال ربيع 1997 في سائر 

ضواحي العاصمة. المنطقة التي باتت منذئذ تحت سيطرة الجيش 
ثماما' 


انحراف «الكانونيين» الجنوبي 
الإسلامي للإنقان 45 يهدف قطه الطريق لي العا لاك الجارية 
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بين رئّاسة الجمهورية وسياسيي الجبهة الإسلامية للإنقاذ 515. في 
الانتخابات التشريعية. وفي غمرة الاندفاع. قام اليمين زروال في 
تموز بتنحية قائد الدرك: عبّاس غزيّل (أحد دعاة الاستتصال): 
وعين مكانه واحدا من أعوانه: هو طيّب درّاجي. غير أن الأهم من 
ذلك هى قيام الرئيس بإطلاق سراح اثنين من كبار قادة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ: عيذ القادر حشاني (في حزيران) و عباسي مدني 
زفي تموز)., مما أثار بالطبع عضب «الكانونيين» العارم. 


في تلك المرحلة بالضبط قام هؤّلاء بحملة واسعة ضَدٌ الإرهاب 
في ضواحي العاصمة: أثى نصر الله على ذكرها: «لاحظنا العدد 
الكبير من العسكر الذين يطوّقون منطقة قايد ‏ قاسم كلهاء ببيوتها 
وبساتينها. وقد أحضروا جرّافات لحفر أنفاق وفتح معبر يمرون 
منه لأن الأرض قد تكون مزروعة بالألغام. كنا كل ليلة نسمع طلقات 
متفرّقة ورشقات رصاصء وطوال مدّة هذا الحصار الذي بدا قبل 
الانتخايات التشريعية التي جرت في 5 حزيران 7 وسينتهي بعد 
شهرين من ذلكء كانت القنابل تنفجر في كل أنحاء العقاصمة. كما 
ازدادت الاعتداءات وأعمال الخطف. مرة أخرى.: لم,نفهم نشيئاً مما 
يحصل! خلال تلك العملية واسعة النطاقء قام الجنرال محمد العماري 
القائد الأعلى للجيش بالتحليق ثلاث مرات على متن مروحيته فوق 
ايد لقاسة ليراق الؤكلم غر كما ]5 كاه فى دأؤائل 'آب 
510 أنسحب العسكريون دون إعطاء أية تفسيرات متخلين عن 
الرهائن وعن الجماعات المسلّحة. وهذه القرة"أيضاً لم نفهم شيئاً 
على الإطلاق [...] خلال الصيف راجت شائعة مفادها أنّ هناك 
انقلاباً عسكرياً يُعدَ ضد زروال, فتملك النَا س الهلع من هولاء 
الجنود». إنها شائعة تبلغت ما القنوخ حدا دفع الولايات المتحدة إلى 
إعلان دعمها لرئيس الدولة عبر سفيرها المعتمد في الجزائر. 


في بداية شهر أيلول: ويعد عدة أيام من المذبحة التي حدتت في 
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رايس الواقعة على بعد بضعة كيلومترات: جاء هؤلاء الجنود/77 
ليستقروا في قايد ‏ قاسم. سمع نصر الله يوس من يقول إنها وحدة 
جاءت من بسكرة (في جنوب الجزائر)» وهي معلومة تطابق تلك التي 
رواها في العام 1998 زعيم جبهة القوى الاشتراكية. حسين ايت 
أحمد: «لم يكتفوا بالوقوف لا مبالين؛ إن تلقينا معلومات تفيد بأنّ 
وححداتٍ خاصة وفدت من بسكرة قد تدخّلت في الهجوم. وقد نُقلت 
بواسطة مروحيات وأعطيت منشطات لتشارك في مجزرتي رايس 


وبني عسوي 1001 


تسلسل الأحداث التى عرقناها سابقاً يوْكّد على كل حال 
- في بداية الصيفء نُشر حوالى 4000 مقاتل من القوّات الخاصّة 

في المنطقة. تحت إمرة الجنرال محمد العمارى المباشرة. 

بعدم الخروج من ثكناتها لآي سبب كان إلا بيأمر صريح. 

- في 28 آب و7 أيلول: حدثت: مجزرتا رايس وسيدي يوسف. 
- في 1 أيلول: وضع عباسي مدني في الإقامة الجبرية لأنه 
- في منتصف أيلولء بدأ جنود القوات الخاصة بالقيام 

بدوريّات في بن طلحة مطالبين السكان بالتوقف عن إقامة الحراسة؛ 

وبناء على طلب العسكر خحُفرت قبودٌ في مقبرة سيدي رزين: 

(77) انظر صفحة 163 من الكتاب. ظ 

(78) «كسمطة د دمناء0'6:201 عناوتانادم 2.آ» مقابلة مع حسين آيت أحمد. جان ‏ بول شانيولى, 
مجلة كونفلويانس ميديترانيه: العدد 25 ربيع 1998 صفحة 103 هذه المعلومة تتفق مع 
رواية كثير من المراقبين الذين تحدثوا عن وجود «الفرقة 192» (سميت كذلك نسبة 
لانقلاب كانون الثاني 1992), وهي وحدة من إدارة الاستخبارات والأمن وضعت تحت 


إمرة ١|‏ كد ««بعشى 7 طرطاق, وكلفت بهذا النو ع من «العمليات الخاصة» (انظر 
كديع 0 من الكتاب: شهادة أحد الفارين من الجيش والمدعو «عد لان شعبان»). 
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ستستخدم فيما بعد لدفن قسم من ضحايا مجزرة بن طلحة 
(انظر صفحة 220). 


في 21 أدلول: وفعت «الهدنة» التي سيسر ي مفعولها ندعا هث 1 
تشرين الأوّلء بين مدني مزراق (من الجيش الإسلامي للإنقاذ 415) 
واسماعيل العماري (من إدارة الاستخبارات والأمن 225). 


- في 022 آيلول: كدثت مجزرة' ين اأطلحة: 
- في 5 تشرين الأول: دعا الجيش الصحافة لحضور هجوم 


عسكري مشهود ضد قرية أولاد علال المعرّفة بأنّها وكرٌ للجماعات 
الإسلامية المسلحة 14ت التي ارتكبت المجازر. 


تعتبر هذه المبادرة الأخيرة في غاية الأهمية: إن أَنْها المرة 
الأولى منذ بداية الحرب. التي يصرّح فيها الجيش لوسائل الإعلام 
بنقل وقائّع عملية ضدّ الإرهاب كما ينبغي ‏ وهذا ما ستتنافس على 
ذكره عناوين الصحف اليومية الجزائرية: («الجيش يكسر جدار 
الصمت»: «الحجيش يظهر»). في حين يشير كل شيء إلى أن الأمر 
برمّته. من أوله إلى آخره. لا يعدى كونه مسرحية. تحدّث نصر الله 
يوس؛ ىهو محق في هذاء عن «عملية تمتيلية» وتساءل «إن لم يكن 
العسكر قد صفوا السجناء السياسيين. كما حدث مراراء مدّعين أن 
جثثهم هي جثث هؤلاء الإرهابيين الخطرين7». وهكذا أنْخَّت 
عملية أولاد علال الستار على المشهد الأوّل الذي دام ثلاثة أشهر, 
والذي ينبغي أن نلاحظ أن التغطية الإعلامية فيه بما فيها تلك 
العائدة للمجازر الكبرى ‏ قد اتثفِق عليها ورُتَّبت من ألفها إلى يائها. 

سمح مجمل العملية لمنظمي تلك الجرائّم بتمرزير عدة «رسائل»: 
رسالة للرئيس زروال تفيد بأنّه ليس عليه أن يعيد تنظيم الميدان 
السياسي بالتفاوض لمصلحته مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقان'؛ 
ورسالة إلى قادة الجيهة الإسلامية للإنقاذ 715 وقادة الجيش 


(79) انظر صفحة 250 من الكتاب. 
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الإسلامي للإنقاذ 419: أن ليس لديهم خيار آخر سوى قبول هدنة 
وفق شروط الجيش إن هم أرادوا أن يروا نهاية للرعب الذي يعصف 
يمناصريهم موسالة إلى لاوس الوزاتر ود بان كال يقلي 
لقانون كحت القرار»؛ كمي رسالة إل الأسراة الذوامة 1 
تفننع ويشكل نهائي بآنْ «الهمجية الإسلامية» قادرة على ارتكاب مثل 
هذه الفظاعاتء وأنْ من مصلحتها أن تدعم الوحيدين الذين يمكنهم 
أن يشكلوا لها درع حماية حتى وإن بدوا فاسدين ومن الصعب 
التعامل يم (وهذا شو ا التغطية اإعلامية ا لايخ 
وفي مأ يتعده الأهدافت [الأستر انيقي 9 من المت وق 
لما و أمتاء أن و اختيار أحياء معيّنة كذلك بحل «مشاكل» أخرى, 
مثل ضرورة التخلّص من بعض الشهود المزعجين: وتصفية مؤيدي 
المعارر ضة اللعويتى) 


خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة. لن تتوقف المناوشات بين 
الفريقين. كما أن المذابح» وإن اعد ١‏ ار وحجماء ستتوالى 
بكثرة حتى مرحلة الهدوء التالية للمجازر الكبرى التى حدثت في 
منطقة غليزان غربي البلاد وخلفت زهاء 1000 قتيل بين نهاية كانون 
الأوّل 1997 وأوائل أيام العام 1998. هدوءٌ سيلاحظ بدءاً من شهر 
شباط 1998: بالتزامن مع حملة علاقات عامّة دولية تخلمها «أصحاب 


الذران» الجزائريو ن: وستعون اليه 0049 
تواصلت «حرب الفرقاء» يطريقة يقة أقل دموية خلال النصف الأول 


(80). هذه النتيجة تتفق مع رأي كتّان 5 تقنقاععع اخ عطا مخص1آ 11ناوضآ1 صخر (مصدر دك 
انق صفحة 24 - 43): الذي فاؤلوا موس ييحن عدد وحجم 
المجازر المرتكبة في نهاية العام 1998: لقد تحققوا من أن كل حخدث سمح بظهور 
تحسن في الوضع السياسي كان يتبعه تصعيد في العنف المنسوب إلى الإسلاميين. 
وسيظل المنحنى لاني في تصاعد اعتبارا من نيسان 1997: التاريخ الذي بدا فيه أن 
سلطة زروال/ بتشين تتوطدء ولن ينحدر بشكل ملموس إلا لدى زيارة المبعوثين 
الأجائب: لييلغ مستوى متخفضاً تسبيا عند إعلان استقالة زروال في أيلول 1998. 
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من العام 1998: وتَوّجت في الصيف بحملة عنيفة من قسم من 
الصحافة المقلة». هبد محمد يعقيرن ىاتقيت ماسهالة (الر كسس 
اليمين زروال في 5,الولء واستفالة «مسيتشارة الشخاض» يعد 
شهرين. لقد انتصر «الكانونيون». وسينظمون في شباط 1999 
انتافيات ب.مزوّرة كسايقاتيا.- لواجيتهم المدنية الجديدة عبد 
العزيز بوتفليقة (الذي لن يتوانىء كأسلافه. عن السعي بدوره للتحرّر 
من مرشديه...). 


أصول العنف 


كشن ندرلة تما كان «السيثان يو» المخيف الذي قدمناه لشرح 
م بعصا جيه ديت يُتْبَت بشكل قاطع., وأنهء في أغلب 
الظن, . يحتوي على ثغرات. إن نّ الوقائع الثابتة - ومنها تلك التي تكلم 
عنها نصر الله يوس في كتابه - تؤكد كلها الفرضية الأولى التي 
تتحدّث عن تورّط - مباشر أو غير مباشر - لبعض قطاعات الجيش. 
ليس بين أيدينا ما يكفى من الآدلة الدقيقة لنحدد تماما دوافع ذلك 
التورّط: وبصورة خاصّة الفرضية الثانية التي أتينا فيما سبق على 
ذكرها والمتعلقة بتخطيط القيادة العسكرية. أو قسم منهاء للمذابح 
ضمن إطار الصراع مع الفريق الرئاسي. في نطاق المعلومات 
المتوافرة. تبدو تلك هي الأكثر احتمالاء إِنْما لا يمكننا أن ننفي 
إفكاق تذخل عؤامل أشرى اوفاغلينا حر على أيّة حال؛ فإِنَنا نعيد 
ونكرّر: وحذها تحقيقات نزيهة يمكن أن تحسم تلك المسألة 
الجوهرية: المثقلة بالنتائج. 


أثا.كا ن الأمرء فإن وجاهة تلك الفرضية المزدوجة لا يمكن أن 

تُغني عن «تشريح» ثان لكل ما نعرفه عن طريقة عمل السلطة 

الجزائوي.منة تحى.خيسة عشو.عاماً. وتأثير الماضي الاستعماري 
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صفقاقه وخوف من رالشارع, 


ناسرع التاق لين كد التكار الإطلامي في كيناية التسائينات 
1 يكن بالنسية ل :حاب صحف 1 5 عي مناطنا الجوم 
جات يوفنضون لجومراة شمر . كان هدفهم ع اقتوزاء ومازال 
بعد نحى تسع سنوات من بداية الحرب ‏ القضاء على كل ما يمكن أن 
يقودالشعت. إلى ثورة يُحتّمل أن تضع حدًا لامتيازاتهم وتجقف منابع 
ثرواتهم بيشكل نهائي: ويصو ره خاصة العموللات على التيادلاات 
التجارية (تصدير الغاز والبترولء استيراد المواد الاستهلاكية) وهي 
تمثل ستوب عدذ 5 طليارات امن وه زوالتي لسارم تواطو 


نَهها ثروات يتمسكون. فوق كل اعتبارء بالحفاظ عليهاء بل 
وبتوريثها لأبينائهم, وفقأ للرواية المثيرة للصحافي الفرنسي جوزيه 
غايسؤن: الذي ابيسنها بأقوال بيسوول دكن" حيصياد عليها د 


في زيارته إن دآن ثقة ينا يوضوف أولادنا يجب أن يخلفونا. 
يعني التهاية لنا جميعاً. ذلك أن الشاراع لذ كتفي يراس واحدءيل 
سيطالب بالرؤوس كلها!52». 


(81) انظر بشأن هذا الموضوع إحدى الدراسات القليلة جداً التي تذكر تقييمات معقولة 
بالنسية للمسألة: عيد الرحيم زروالي: (50110 أصعوسة "1 عل قاثناءىك وع,1»: ضمن مر اسلون 
بلا حدودء معتممع21 عصدءل ع.1» مصدر ذكر سابقا.» صفحة 112: وكذلك فتيحة طلاحيت: 
«عمغعلف دع ععمع امل 12 عل ععمسصعنع دع اع مهام نتكرمه رع 6ناةأستصملة عتسممدمء18» روفق تيين - 
موند: العدد 161: أيلول 2000. 

(82) جوزيه غارسون:؛ «دمقبقدم 12 عل صمغةة تسدعمه اء عأأعه ره :زمكاتامم ندل كع دمعتسوعقم وع[» 
مقدمة لحلال مالطي, عمغعلخف *0 عسعبع عااءنانامم 13» مصدر سبق ذكره» صفحة 13. 
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يبدى بوضوح أن احترام هذا «القانون» كان البوصلة الموجّهة 
لأصحاب القرار الجزائريين منذ أحداث 1988 واشتعال حرب 1992. 
غير أن هذه الوقاحة المطلقة. وذاك الازدراء العميق لل «الشار ع» 
وتلك الخشية المستمرّة منه. لم تكن بالطبع بهذه الحتمية لى لم تحقر 
حفراً في تقاليد سلطة تميزت بوجود المنتفعين وباستخدام العنف, 
منذ حرب الاستقلال. 

«لم يعد هناك في الإدارة اتجاهات سياسية وإنما فرقاء. حلت 
الغلافاتك" اللشتخصةة” مكل" الانتمساوات” السياسة: امنا “من؟ ألهة الدية 
استراتيجية مترابطة للحاضر والمستقبل. المهم هى ديمومة المنصب 
[التاكو دون 10 كر يتخ ةاتخزراة هن اللخ ويكر كن فلي العمل 
بأقصى ما لدية من عزم ونشاط ليستطيع التوقف عندما يقتضي 
الأمر». هذه الأشعظر المعتر 8 تقطيق ا ثمانا وكلمة كلمة على التصرّف 
الحالي للسلطة الجزائريةء وهي تنطبق كذلك على إدارة جبهة 
التحرير الوطني في نهاية العام 1957 حسب رأي المؤرّخ محمد 
حربيء منذ اللحظة التي أحكم فيها خمسة قادة عسكريين (بلقاسم 
كريم: الأخضر بن طوبالء عبد الحفيظ بوصوفء أعمر أوعمران 
ومحمود شريف) سيطرتهم على إدارة الحزب ضد «السياسي» عبّان 
رمضان:ء: عقب الهزيمة التي .مني يها الجزائريون خلال «معركة 
الجزائر» التي قادها الجيش الفرنسي بوحشية لا مثيل لها!:). وقد 
علق محمد حربي على ذلك المنعطف الحاسم في تاريخ حرب 
الاستقلال بهذه الكلمات: «هكذا بذاً عضر سادة الحرب.» ذلك 
«العصر» الذي يبدو أنه استمر لأربعة عقود لاحقة, مع فرق أساسئ: 
وهى أت القادة العمشكريين الذين. انول السلطة" بالام- قد 
تصارعوا عليها وهدفهم استقلال بلادهمء آما القادة الحاليّون فلا 
يستأثرون بها إلا من أجل الحفاظ على امتيازاتهم. 


(83) محمد حربي» تأقكانامم ندل عقمم 128 3 كعضاعته و1068 .غاللدة اء عودعتم ,اباط ع1 
 1945(‏ 1962): منشورات 4آء باريسء 1980» صفحة 204. 
(*) (الكاتبان). 
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ميراث «نظام يوصوف والحرب على «الطريقة الفرنسية 


منذ بداية الحربء كما يشرح محمد. حربي في مقال متميّز: 
دحك قأدج اجبهة التحرير الوطنية ومو صد “-شكيل عملاء اد 
يكم 1 الذين 75 مناهضتهم للجبهة عن طريق تشكيل بت 
خدمات «خاصة ,غرفت ببدءا _من العام 0060| اه 46 . غير أن 
- لك عا فى الصر اعاك بين الفر 2 من ام 6 
استخدم المسؤول_الرئيسي في الجبهة. عبد الحفيظ بوصوف 
«الإرهاب لفرض احتكار السلطة, والتحريض على الوشاية» وزرع 
بذور الريبة التي تثيّط النقد والتنظيم والثورة!5». وقد كان هو 
المخطط الرئيسي لاغتيال عبّان رمضان في كانون الأول 1957: 
الزعيم الكاريزماتي في جبهة التحرير الوطني2. والذي فرض 
وجوده خلال مؤتمر صومام في آب 606 : في مواجهة أولئُك 
الذين. ارلدوا .أن 5 السلاٌح بالسياسة (زعمت جبهة 
التحرادر) ابايتيم تو عمان ٠‏ فتل في إحديئ المعاركد 
السوة فييتية 1678 د سن عييه 8+- اذفتغة «اليساط الأحمن 0 


(84) محمد خعددي: «50117سي80 عصنغ ةزو ع.1» ضمن مر اسلون بلا حدودء معقععاة عسمحل عل 
محكد "اذكرا سائقا: صفحة 89. 

(85) المصدر المذكور نفسه. 

(86) «سيتعلمون هناك فتون إحراج وتنظيم كافة أشكال التحريض والماامرات 
الاستباقية للقضاء على الخصم: تدربؤا علىممَارَسَة إرَهَابٍ منظلع ,لخ الحوّب: ولن 
تحرج نتائجح تعليمهم إلى العلن إلا بكد الاستقلال» (المصدر السايق). لذلك إذا سلمنا 
بو حول «ثقافة الحيش الأحمر»؛ لدى الجيش الجزائري: قانها تتعدى را محر د 
السلوك البيروقراطي. 
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الشهيرة - لم يتوّقفوا عن بسط نفوذهم باطراد داخل حزب جبهة 
التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني. 


وكما نذكو: قامت إدارة أركان «جيش الحدود» في تموز 
وآب 1962: بقيادة العقيد هدّاري بومدينء بتنظيم انقلاب ضد 6254© 
(الحكومية الموّقتة للجمهورية _الجزائرية) والولايات المقاتلة في 
الداخل. واستولت على السلطة بعد مواجهات دامية؛ وفرضت أحمد 
بن بيلا على الرئاسة. كواجهة مدنيةء. مدة ثلاث سنوات. ويعد تنحية 
رئيسهم: ٠‏ حدّل «ونزمط 2201015 أو «رجال يووصوف» ولاء هم ل 
العقيد يومدين وكوّنوا الأطر الأولى للاعن العسكري الشهير الذي 
سيغدو العمود الفقزيى للنظاء!7. 


لم يكن لدى روّسائه المتتابعين أي وازع من ضمير يحول 
بيتهم وبين التخلض_ مل كل من يشكل في أعيتهم 'تهديدا. وقد 
صرّحوا باغتيال محمد خضر (1967): وبلقاسم كريم (1970): وعلي 
مسيلي (1987) (وكلهم في الخارج). ولما لم يعد هذا العنف «الموجّه» 
كافياً لم يترددوا ة في اللجوء إلى 5 قمع «الشارع» خلال تشرين 
الأوّل 1988) ثم إلى د «الجماعي» بدءا من العام 1992. 


إذاً ضمن هذا التقليد - الذي .تظرّقنا إليه بشكل سريع هنا - 
يندرج «الكانونيون» الذين قادوا «حرب الجزائر الثانية» وهم كلهم 
(باستثناء الجنرال مدين: من قدماء ال. 22417 أو الفارّين من الجيش 
الفرنسي المنضوين تحت راية جبهة التحرير الوطني خلال حرب 
التجرير): 

هذا يفسّر دون شك أنهم: في محاكاة استعادية, قد اتّيعوا 
وعلى نطاق واسع أساليب «الحرب القذرة» التي قادها الجيش 


(67) المصدر انانف نفسة: 0 أن هواري بومدين كان ن مساعد عيد الحفيظ يو صوف 
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الفرنسي خلال حرب الجزائر الآولى» وهي أساليب مطوّرة عن تلك 
التى كانت تُستخدم منذ بداية الاستعمار للقضاء على مقاومة 
السكاد (488ي. 


كانت 3ض الأساليت' ف التترفكيًا",«المتكلمة) "قد "و عنتقت كنلزية 
فتن الاق المذه) الفط شن العكنيا 3 الذلى "قلط وااشتككله 
انظلايي كه وكوب هن" الهلا الأحيكة والووائر فابلنان مر سوا 
هما العقيدان غارد وترنكييه - مذهب نعلم أن كبار ضباط الجيش 
الجزائري قد درسوه بتعمّق متضمُناً نسخته الأمريكية اللاحقة 
(إعمعع سساكمذ - #عاصداوه) (فَئّ كالة! التحز ادر ؟ يمكن > أن يسمّى «ضد 
الجهاد»). المفهوه الأساسي لذلك المذهب هى عزل حرب المقاومة 
عن السكان الذين يدعمونها ‏ «إيقاء السمكة دون ماء» - بالجمع بين 
«التأثير النفسي» و«العمليات الخاصة» التي لا تمت لتقنيات الحرب 
التقليدية بصلة, وفقاً لشرح أحد. الاختصاصيين الأمريكيين: «لماذا 
لم يوقف النظام الجزائري ولم يحاكم أيَاْ من المهاجمين؟ لماذا مَنَّع 
الصمافة من استجواب الناحين مل المجازر؟ لماذا يبد قاأدرا على 
حمانة مناطق التفط والغاز” التلاعتية زعاج | عن كماية عامة 
الشعب؟ لماذا لم تحدث المجازر في الأحياء الغنية التي يسكنها 
أضاحاب._الامتيئاقات + الامتقناكية يعاذا [:طتالت :فقط: المتقاطق 
المتعاطفة مع الإسلاميين؟ كيف يُفسّر التناقض بين قرب الجيش 
وسلبيته خلال تلك المجازر الوحشية؟. هذا القرب ‏ السلبي هل هو 


(88) في تقرير موثق جداً. يعرض صادق سلام مقارنة مدهشة بين أساليب الحرب 
المستخدمة حاليا في الجزائر وأساليب الآأمس: صادق سلامء تنه دصمامه مع تعتدعوالم 
ممه لمعه بدمامستصدعءت روم مون .وأعدماوعء: كاترين كوكو .2 3 6567م ,قم حضده قعل تع 1جج1 
00 أليان ميشيل: باريسء 1999: صفحة 322 - 348. بيير فيدال - ناكيه: من 
جهدة يووكد أن «إرهاب الدولة يستخحدم أساليب روبير لاكوست يحذافيرهاء وكذلك 
أساليب الجنرال ماسو أوء في مستوياته المتواضعة: أساليب جان - ماري 
لو ِن») (بيير قيدال ‏ ناكية؛ «عصن'ل قادعء ممم متمع مده مصمنه 160 تععتة تائم عم6لعمة رعمغعاث :]1 
8 ,1988 ,1958 نعم [مأمتط»؛ جيلييرمينيية: قصم درام اع صسقااظ .عستمعمهمسصسع صم عع اخ . 1[ 
عولى 12 عل عتاءوة عناممء لارماتان, ياريسء 2000 صقحة 169 - 1)). 
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مصادفة؟ أمرعارض؟ لاء أبداً! وفقاً للشهادات.التى بين أيديناء فَإِنّ 
لهذه المجازر تركيبةً مشتركة: وهذا القرب - 77 لقوات النظام 
المسلحة متكرّرٌء منهجي. وفي تكتيك الحرب ضد العصيانء يُدعى 
هذا القرب ‏ السلبي تنسيقاً عملياتياء ويُطلق عليه اسم «المنطقة 
المجمّدة». إِنّْه التنسيق العملياتي ذاته الذي لوحظ في مذابح 
القرويّين التي ارتكبتها حكومات أميركا اللاتينية العسكرية2. في 
سلفادون وغواتيمالا على سبيل المثال2ء وفي روديسيا في 
السبعينات. والجماعات الإسلامية المسلحة 014 هى منظمة 
مضادة للمقاومة الإسلامية (أي أنها مقاومة مزيّفة أى مموّهة 
بلبوس مقاومة حقيقية)2» تتحكم بها كماما إدارة ,الاستحمارات 
والأمن 2825 التي تشرف على تنسيق «عملياتها الخاضّة» مع 
الوحدات النظامية /للاحيشى الحزائرى. تهذك هذه «العمليات الخاصة» 
إلى الإساءة إلى سمعة المقاومة الحقيقية» وإلى التركيز على العنف 
لزعزعة المجتمع. وفصل الجماعات الإسلامية المسلحة الحقيقية 
عن المدنيين الداعمين لها (وقلم, 


وقد طبّق «الكانونيون» وبشكل لم يسبق له مثيل الأساليب التي 
اتبعها العسكر الفرنسيون بين 1954 ى 1962 بشقيها: الوحشية 
والتلاعب. بالنسبة ة للوحشية. نرى 4 اللجوء إلى التعدية الممارس 


العاصمة, 3 ذلك الإجراء المعتاد 0 المتمدّل في 000 حثث 


(89) مقابلة ل ج. سميث؛ «م20:0 2[ سوتاع - ععأصدام 2 15 14[ن»: أفريكا هيومان رايتس 
تيوؤليتنء المجلد 2: العدّد 7 9 أيلول 7. مع أننا نتفق بشكل كبير نسبيأ مع هذا 
التحليل إلا أنه بحاجة لتو ضيح. إذ لا يمكن في الواقع: كما رأيناء الكلام عن الدحاه» 
بضفتها «منظمة» تقليدية,. ولو كانت مضادة للجهاد: فالحقيقة بالتأكيد أكثر تعقيدا: 
إن استخدمت تلك الحروف الأولي من أسم الجماعات الإسلامية المسلحة زهكهناء منذ 
العام 73 جماعات مستقلة فعلا مثلما استخدمتها جماعات أحَرّىئ تايعة للحيش,» أو 
بالأحرى لوحدات خاصة في الجيش. 
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«الإزهانيين» القتلى قبل اعرضها على الملاً990: أي غمليات"الخظت 
التي يليها اختفاء نهائيى!01. 

من ناحية التلاعب. كان الفرنسيون قد شكلوا مقاومة مزيّفة 
الإفقاد رحجال حيش التحرير الوطني اعتبارهم, أمثل «القوة 44 
اللاميركلت فادها بؤقابوس وهو شار 0 منقلب. ولكنها في 
الواقع كانت بقيادة النقييين كونئ وهنتيك اللذنن: جهزا خفية 
0-5 «دفاع ذاحي» من الجزائريين ‏ عين أن يَعَغَنا ف د الدل ا كت 
في عملية «العصفور لأذرق»'". 0 لفرنسيون كذلك دودا هاما 
مات الكل لدتسا" 


سر ويه به بعييا خم 
الحال في العام 058] خلال «عملية عميرورش» ذات الشهرة الأليمة 


(«المزرّقة عانناءاط 12» من اسم البزة الزرقاء التي كان يرتديها أفراد 


90( انظر عمر كارلييةه, «ععاتة "1 ق عدءيج عدن*2» حان - يول شانيولو: مجلة كونفلويانس 
ميديترانيه: العدد 25: ربيع 1998» صفحة 136. 


)91) حول هذا الموضوع انظر الملف الكامل الذي و صضعنه الحيريا ووئتشس «5ع]1 20115 15ا1/70 
1175 كتنامط ‏ 5ع1 - 2ع0رع” ,قاص تان و6عامء بعبد». ملف حول حالات الاختقاء 


عقب الاختطاف الذى تقوم يه أجوهدزة الأمن: برلين.» نيسان 1999 
( مط 06/120152 در ب بودولة ) . انظر أيضكا الشهادات ‏ زو منها شهادتان 
لشرطي وضايط متشقين منشقين) ع المجموعة في ملف 1612101516 تتكل 5مجمعم 3م 
حمسيس | بم 

5 لدية إلى أحمد بعد الداع رطا جزائري كسان 158 ١‏ - باريس اي يُعتبر 
أفريقيا 124 ثم حرب المشعب اجر اتوي 7 هم. 

)2 9 كاميل لاكوست ‏ دوجاردان: «تاعاط تضوء6©15» ممنوععم 0 ء لاديكوفيرت: باريسء 1996. 

)3 0 حول هذه النقطة انظر الكتاب . الرائع لشمس الدين» صخل ء2ذه]1115 .قتصيده1اء18 ععزؤالث :1 
قطعة لاء! أت مغمعع (تتصدره مقدمة ددع اعسقعلم '0 عمسعيع 15 عتيدة عتدماء ل1)؛ء بقلم إد غار موران)» 


منشورات دولوب: لاتور ديعغو, : 1998. 
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الفرقة الجزائرية الرديفة التابعة للنقيب ليجيه. الضابط الفرنسي 
المسؤّول عن العملية): إذ قام جنود مكافحة التجسس الفرنسيون 
بالقبض على عدد من مقاتلي جيش التحرير الوطني 41.1» ثم 
أفرجوا عنهم بعد أن ألقوا في روعهم بأن بعضا من رفاقهم في 
السلاح كانوا خونة يعملون لحساب العدو. دفعت عملية التضليل هذه 
العقيد عميروشء رئيس الولاية الثالثة (منطقة القبائل)» إلى تعذيب 
وقتل. ما يقرب من ألفي مجاهد7". ثمة تقنية أخرى لجأ إليها 
الجيش الفرنسي على مدى سني الحرب: وهي تعبئّة قوات رديفة من 
سكان البلاد - نحو 260,000 رجلء أشهرهم الحركيون ‏ بهدف بت 
الفرقة .بين النيكا ٠‏ (55. 


جميع تقنيات التلاعب هذه مقاومة مزيفة. تضليل إعلامي: 
وقوات رديفة ‏ قد استخدمهاء كما زأيتاء الحجنرالات «الكانونيون»: 
مذ 1992 - 1993 كار لفكلا على الأرجع امللتفذا ان كفن كتائن 
الموت «المدنية» (منظمة الشياب الجزائرى الحرٌ .0141 ومنظمة 
حماية الجمهورية الجزائرية 0584) التي كان وجودها مع ذلك 
عابراً. حيث أن الإسلاميين الأصوليين في الجماعات الإسلامية 
المسلحة. جاه بمرعان هنا أنتيا نيفقة. أكيوفى الحوبن اضه 
العصحان !500 ...و يعضن النظر عن العديد.من العناصر الفعلية التي مببق 
لنا ذكرها والتي تؤكد ذلك التلاعبء فإن تحليل التصريحات 
المنسوبة إلى الجماعات الإسلامية المسلحة لا تدع أي مجال للشك 
في مدى ضخامته: وخاصّة اعتباراً من الغا 5 : ففي تاريخ القرن 


(94) راجع بنيامين ستوراء «1958 عل (وععتتام) 5ه1 اء عطعدوئتدقف»: في مراسلون يلا 
حدولء ومع مم21 عصنوءل ع.1» مصدر سبق ذكره: صفحة 71. 

[95) انظر مهند حمومو, وتماعقط قنتصعة0 غهوة 115 +25 فايارء. باريسء. 1993؛ وكذلك بيدير 
فيدال ‏ ناكيه. «معع[ه - ونمدم - 2وو[خ»: مقدمة للطبعة الثانية من كتاب بوليت 
بيجوء وعة 3ق وعلةصدهح 1: تسيقها ونيد 3خ وثكءاإعدط وع2: لاديكوفيرتء: باريسء؛ 2000. 

(96) هذه التقنية ستستخدم فيما بعدء مع قيام «الحركة البربرية المسلحة» في تمون 1998: 
والتي سيندد بها حسين آيت أحمد: ٠‏ زعيم جبهة القوى الانث شر لكي مكترناا إياها 
«انيثاقا» عن إدارة الاستخيارات: و الامن. 
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بهذه الأساليب2. ساهم 0 بنجاح في نشر ثقافة 
العنف والموت في سائّر أنحاء البلاد» مدمّرين جميع أسس الروابط 
والعلاقات الاجتماعية: معمّمين حالة لم يعد لحياة الإنسان فيها آية 
قيمة. هذا التهج, مع الظروف الناشئة ودعم المجتمع الدولي المخدّر 
نوعاً ما بالموقف الفرنسيء يعرّز الفرضية القائلة بأنّ بعضاً منهم 
قد عملوا على الجمع بين الوحشية والتلاعب للتخطيط لمجازر 
جماعية في صيف 1997. مجازر يجب أن تُعتبرء بالنسبة للقانون 


الدوليء جرائم ضد الإنتانية. 


تواطؤً المجتمع الدولي 

من المؤّكد أننا لم:نكن نملك: في خريف العام 1997 شهادة 
قي > در 5 يوس اي دقتهاء د حجملة لت 
ا اب حي كان نيزن بير لمان ا ردلاة الفعل. 
يدوو مني فوس الدول والما” البو" وقد عماس قو 


مشاعر الاستنكار 


وسنذكر هنا فقط بعض الأمثلة. في أواخر شهر آب 1997: صرّح 
كوفي شان الأمين العام للآمم المتحدة: «نحن أمام 1 أعتّيى منذ 
9 لا ايل سدم ميرت 
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لمصيره». ونادى «بحل عاجل77"». في فرنسا ومع بداية شهر أيلول 
عبّر الرئيس حاك شيراك عن «استنكاره»: ودعا فرانسوا هولاتد: 
الأمين العام المفوّض للحزب الاشتراكيء الأسرة الدولية لاتخاذ 
«مبادرات» بهذا الشأن/95). كما أظهر الأمريكيون كذلك اهتمامهم: 
وأعلنوا عن دعمهم «لإجراءات عسكرية لا تتعارض مع الشرعية 
احيادة السكان (59». 


ردود فعل تبدى في الحقيقة وجلة للغاية. عندما نتذكّر أن عدداً 
من كبرياك التتظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان قد لفتت 
منذ سنوات عدّة انتباه هذه الدول وكذلك الرآي العام العالمي إلى 
أهوال الحرب الأهلية في الجزائّرء سواء المنسوبة منها إلى 
الجماعات الإسلامية المسلحة أو إلى قوات الأمن. ومين هذا مطالية 
هذه المنظمات بلجنة تحقيق دولية تسلط الضوء على انتهاكات حقوق 
الإنسان وعلى المسؤولين عنهاء مطالبة أكدتها المنظمات بشدّة في 
تشرين الأول 1997ء ودعس نكا عن ذلك أعضاء لجنة حقوق الأسسان 
في الأمم المتحدة إلى عقد دورة استثنائية حول الوضع في 
الجزائر (2100, 


بَدأت فكرة تشكيل لجنة تحقيقةالأولية تلقى 'صدى لها لدى يعض 
التشخصيات والمتظفاتاغين" الحكوطيةة (مذل “سارئ زؤيتسؤن 


(97) وكالة الأنباء الفرنسية ورويترنزء 30 آب 1997. 

(98) لوموندء 2 أيلول 1997. 

(99) لوموندء 26 أيلول 1997. 

(100) منظمة العفى الدولية (أمنستي). الاتحاد الدولي لمنظمات الدفاع عن حقوق 
الإنسان, مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش): مراسلون يلا حدود: 
«#صضصصط”! عل واتمعل قعل متك ها ذة ص عطاعد عناوم علعة 3 أغومة :ع لعافم 15 تشرين 
الأول 1997) وكذلك المطالبة بلجنة تحقيق دولية والتي تقدم بهاء منذ 21997 بعض 
أحزاب المعارضة وعدد كبير من المثقفين الجزائريين (انظر خاصة: فتيحة 
طلاحيت»: محمد حربيء الهواري عذاي» «5ل2ج 13 قعباء 67220166 يله عامعلاتاهت عماأعل»ء؛ 
لييراسيونء 3 شياط 1998). 
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المندوبة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 910, المقوضية 
العليا للاجئين في الأمم المتحدة اليونيسيف والبرلمان الاوروبي) 
وبصورة خاصة في فرنساء لدى جمعيات فرنسية وجزائرية - وقد 
نظم بعضها بهذا الصددء بتاريخ 10 كانون الثاني مظاهرة اخترقت 


شوار ع بأريس. 
اشنا على الأمن هن خلال شن ردوه. أفعالهم, يبدى أن هذا 
الحدث 5 الذي لم يتوقعه «الكانونيون» - قد اعتير خطيرا جداً 


بالنسبة لأصحاب القرار الجزائرينء بكل فئاتهم. فهم يعرفون أن 
فرنسا هي التي تعطي المثل للمجموعة الدولية حول «الملف 
الجزائري»: وهذه حقيقة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبيء الذي طالما 
رأت الدول الأعضاء فيه أن الشأن الجزائريء لأسباب تاريخية» هو 
من اختصاص الكي دورسيه (وزارة الخارجية الفرنسية)؛ بالإضافة 
إلى الأمم المتحدة. وبدرجة أقلء الولايات المتحدة الأمير: كية؛ التي لم 
يكن في نيّتها أبدَأ أخلق كالة بكرب مع باريس يسبب «ملف» كهذا "لا 
يحتل في نظرها سوى مركن ثانوي في السياسة الدولية. 

لهذا السبب لم كال السلطة الجزائرية جهدا في ضمان «حياد 
متسات» الككر جه الكر كسد , ومن المسلم به أَنَّها قد قد عرفت كيف 
تستفيد من ذَنْب اليسار «الرشمي» الفرنسيء الاشتراكيين 
والشيوعيين على حد سواءء الذين لا تستطيع أحذاتوم في |الحقيقة 
أن تفاخر بموقفها خلال حرب التحرير: هذا الوضعء الذي حافظت 
عليه صداقات قديمة بين قادة جبهة التحرير الوطني وزعماء اليسار 
الفرنسيء تبينٌ أنه مؤّيد للجنرالات الجزائريين بخاصة بدءاً من 
مطلع الثمانينيات. مع وصول حكومات اليسار إلى السلطة في فرنسا 
(حدث الأمر نفسه في ألمانيا حيث ساند الحزب الاشتراكي الألماني 


(101). التي و ا الأول: دأنا 007 افر تددح يشوك أي 6 
في ا الأسبوع العاغتعى مع وزير الشؤون الخارجية" الجزائري اه هذه النقطة 
بالذات» (مقابلة في نوفى كوتيديانء لوزانء 17 تشرين الأول 1997). 
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جبهة التحرير الوطني والسلطة). غير أن النظام الجزائري عَنِيَ كذلك 
بالحفاظ على علاقات طيّبة مع اليمين الفرنسي ‏ بغض النظر عن 
بعض التصريحات الدوريّة شديدة اللهجة ضد «حزب فرنسا». الصفة 
المألوفة التي يَصِم بها النظام أعداءه السياسيين في الجزائّر 
المستقلة - وبصورة خاصة مع التيار الديغولي. على تلك الخلفيات 
السياسية العميقة. عُقدت على مستوى عالٍ ومنذ زمن بعيدء صفقات 
تكارية« يزلقة متطر هماع اليمين ,رزكه البلشارة صطلها نكدون ناما 
«دصعوية» التنيه الدائم للانتهاكات الحطيرة لحقوق الإنسان التي 
يُغتبير «أصحابٌ القرار» الجزائريون مسؤّولين عنها... 


منذ بداية «حرب الجزائر الثانية»: بدا أن ذاك التواطو «الخامل» 
غير كاف في نظر الكتؤٌولينَ في الجزائر - ولم يجانبوا فى هذا 
الصوابء ففاعليته بدآت على الأرجح تضعف مع تجدّد رجال الإدارة 
السياسية الفرنسية. وفي تموز 1995. قدّر أحد 0 رئيس 
الكرلفة: يمكن أ يُعتبر إخارا 5 التق : اكه دون رك ع من 
عمل الإسلاميين. لكن من وراءة؟ ربما كان سا عانم 
قى كناك هك ين الإرهاب2000. 


قناعة شاركه فيها رئيس الوزراء الجديد ليونيل جوسبان الذي 
صرّح بو ضوح في كانون الثاني 1997: قبل خمسة أشهر من تعيينه: 
وكان حينذاك زعيم اليسار المعارض: «إذا شئنا أن نكون صريحين: 
فَإِننا هنا زَليًا متزددين بين خطر اللأمبالاة ,كاوق التدخل. هى 
ذي في رأيي أسباب الصعت. | ...| ليس من الواقد ليها الاسيسات. 
أمام قوى نكاد لا نتمكن من تحديد هويّتهاء ولكن لا بد من القول 


(102) ذكرتها ستيفاني مينييه وكلود أنجيلي في كتابهما ءدوتاطدم26 ذا عدم ومدة) علدقء 
5 1997: غراسيدء ياريسء 1997 صفحة 81. 
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بأننا لسنا على استعدادء بسيب هذاء لدعم السلطة الجزائرية في كل 
ما تفعله. |. ..] إن الحكومة في فرنساء شوراء أكاقك من العمكنة آوامن 
اليسان: يحق لها آن تقماءل إن لم يكن في نيّة البععض؛ هنا أو هناك 
تؤاخيه!ضريات لنا اإذاكا تكلمها ابطراكة أكبر.[...] أجل: يمكننا أن 
نأمل في أننا سنتجنب الأذى ما دمنا لا نقول شيئا بلك مكارأ يهنا 
أنيشذعى أَنْه إذا لم يوجد حل للنزاع: فإن تراكم أحداث العنف هذا 
سينذن بنتائج خطيرة في المستقبل. يجب علينا أن نختار إذاً (153/». 

بعد .ثلاثة أشهر من بدء ممارستة لصلاحياته: ويضعة أيام من 
مجزرتي رايس وسيدي يوسفء صرّح ليونيل جوسبان نفسه قاثلاً: 
«حتى لى كنا نحس بالارتياع وبالشفقة [...]. هل علينا أن نظل 
نشعر بالذنب؟ إِنّْ فرنسا لم تعد مسؤولة أبدا عمًا تعانيه الجزائر 
اليوم. وعلى الصعيد الرسميء فإِنْ الحكومة الفرنسية محرجة فيما 
تقوله (التشديد من عندنا)!*). قل تأحن ميادرات لا تقيل: نحن تعلم 
هنا!1094». 3 قد نسب مراقبون عديدون هذا التحوّل في الرأي إلى 
«رسائل» سشلمت لمت إلى الحي دورسية وإلئن بعص المسؤولين 
الفرنسيين. منذ تشكيل حكومة فرنسية جديدة في حزيران 1997: 
عن طريق عدد من المبعوثين الجزائريين المختلفين الذين يبدو أنهم 
استطاعوا إفهام محاوريهم أن «البعضء هنا أو هناك», «يمكنهم 
توجيه ضريات» إذا فرّرت الحكومة الفرنسية 0 «تتكلم يصراحة 
أكين»... 

بدا اك أن جنرالات الجزائر لم يجدوا هذا «الإقفال» 
المحكم للقضية كافياً, كما توك ضخامة الحملة الدعائية 
الاستثناتية التي أطلقوها على المستوى العالمي 6 من تشرين 
الباني. 1 7 - - وافي . حملة 0-0 نت استدلالياً. فرينة ة تضاف 


(103) مقابلة في صصفة اك 7 كانون الثاني 1997. 


(*) الكاتيان. 
(104) مقابلة في لوموندء 16 أيلول 1997. 
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حملة دعاية سياسيّة استثنائية على الصعيد الدولي 

٠‏ اعتباراً من ٠‏ : شهر أيلول. 5210 أصحاب القرار الجزائريون 
يعرفون كيف اساي فيه 20 سطليق يتقالية مون سلصين 
أسلافهم الذين برعوا في هذا المجال وأثبتوا كفاءة عالية خلال 
مرحلة النضال من أجل الاستقلال. وقد رد الممثل الدائم للجزائر في 
الأمم المتحدة ة على كوفي أنان معتيو ا أن ما قاله «غير مقيول أنه 
يتجاوز صلاحيات المسوّول الأؤل في منظمة دولية قَائَمة علخ 
أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية!055». 
وعَقِب مداولة بين أمين عام منظمة الأمم المتحدة واليمين زروال: 
قال دبلوماسيون جزائريون في نيويورك لصحيفة لوموند: «حصلنا 
على تأكيدات تفيد بأنه من غير الوارد أن يتدخل الأمين العام ثانية 
في قضايانا الداخلية, واعثُبرت المسألة منتهية050». 

وفهي «رسالة» كانت: مكما يبدو»2 كافية لاحتزال الاستنكار 
الخجول لوزير انشووث هاصوية الفرنسي ٠‏ الببررعيست كام لين 
الجر ائره ية», علق قائلاً في نهاية ف 0ه بيد أن الموة قف الأمر م 
ترغب في تشكيل لجنة تحقيق كبو بق دوليّة لمعرفة الشركاء 0 
المجازر !9" (إنماردون أن نظهر كبير حطلاسن لتحقيق تلك الرغية). 

لم يُجِدٍ الإيضاح الجزائري في التأثير. على احتجاجات 
المنظمات غير الحكومية وصداها الإإعلامي علج الصعيد الدولي. 


(105) لوموندء 2 أيلول 1997. 

(106) لوموندء 25 أيلول 1997. 

(107) لوفيغاروء 24 أيلول 1997. 

(108) 01 ادع سامهمع0آ 115 بسقددعععاهم5 عطّا آه ع011 عط نط لعموعاع: عوساع م8 ووعوط 103119 
6 كانون الثاني 1998. 
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كما أسصدث الحملة القع «لجويك إفنى)بالبةاية الأهداك» والقلية؛ عبر 
عناوين بعض الصحف الجزائرية التي تشهد عليهاء على سبيل 
المثال. تلك العبارات التى أدلى بها فى 29 آبء. عمر بلحوشة رئيس 
تحرير ,صبجيفة| الوطن. اليومية الجزائرية:.«إنّ,الجماعات: الإسلامية 
المسلحة:ء التي أتى معظم أعضائها من الجبهة الإسلامية للإنقاذ: قد 
أعلنت الحرب على الشعب الجزائري. إنها تريد إقامة الجمهورية 
الإاسلامية عن طريق «الجهاد», بذبح الآلاف من الحزائريين ٠‏ (109م, 
ونقراً يعد شيو عين أيضاً في صحيفته: «يعص وه ب" 
رغم المصائب التي تحل بالمواطنين: في تقديم الدعم للجماعات 
الإرهابية. متيحين لها الاستفادة من التواطقٌ في الهرب من عمليات 
القرع يل والرقاية!10». 


إنها إحدى الحجج التي تبدو اليوم بخاصةٍ صادمة بعد الذي 
قرأناه في هذا الكتاب والتي يمكن أيضاً أن توصف بالهزالة طالما 
أن النقصد:فئ الثهاية ل إقداع الزأي التغاء الغالتق:"وفي”"المنحى 
نفسه صدر نو صيح عن رئيس الدولة اليمين زروال يالذات 
6 3 تشرين ع 10107 6 صيغة التق «ويدبثي أن تعمل 
صو ره مرشفة شردفك وفق اح يعض المكاهان اللتكاسيلة. 
الداخلية والخارجية. ذلك أن الترويح لصورة صحيحة للحزائر 
وبحي يسيب تقار 0 
مذهالة ا على انتاج و لختطينا -ج- الحقيقية لليلاد 9 
المستورى السياسي: والاقتصادىي: والتجاري؛ والثقافي: والسياحيء: 
هو ضرورة حتميةانانأي, 


(109) الوطن: 29 اب 1997. ظ 
(110) الوطنء: 17 أيلول 1997. 
(111) 


1) ذكرها حان - بيير توكوا في «ندع مومعل 017تانامم تدك دمتاقء لتاناتمتحصمء عل وغعوعتاة 5عل» 
لوموندء 20 شياط 1998. 
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يحق لنا شرعاً التساوّل عن اللهجة المغلّقة بالسذاجة. كذباً 
وثقاقا: التي كته بها هذا النصٌ المستغرّب صدوره عن الرئيس؛ 
و ألغلب لظن أقه صَرّح به بإيحاء من الزمرة التي كان آنذاك في نزاع 
سافر معها ‏ إنما يجب عليه. رغم كل شيءء أن يُظهر تضامنه 
معها. .. وفي الواقع فا إن غ «الوكالة» المعنيّة, المناقضة كماما لتقاليد 
«نظام بو صوف» التامرية. لن ترى النور على الإطلاق. ولكنها على 
المدى. القصيرء سوف تؤّدي المهام التي أوكلت إليها صراحة ‏ 
إسدال الستار على «قضية المجازر» ‏ بفاعلية رهيية. 
منذ نهاية 1997, ذهب العديد من وجهاء النظام (ومنهم علي 
هارون الزعيم السابق لاتحاد فرنسا في جبهة التحرير الوطني) سرًا 
إلى باريس: حاملين رسائل وذّية لبعض الشخصيات السياسية 
والثقافية: ذات الاتجّاه اليساري خصوصاً. والمعروفة بنفوذها. 
وفي حين ازدادت المذابح (أكثر من 1000 ضحية: كما رآيناء في 
سلسلة المذايح التي أغرقت غربي البلاد بالدحٌ). أعقب هذا المسعى 
زيارات مكثفة: رسميّةا وغيق رسمية؛ قامت بها شخصيات فرنسية 
وأوروبية للجزائر. كان من آوائل الزائرين الفيلسوفان برنار هنري 
ليفي وأندريه غلوكسمانء اللذان عادا إلى الكلام عن تحقيقات 
صحافية كانا قد نشراها سابقاً.. الأمر الذي لم يكن ليمرٌ بالطبع 
دوتما تنويه وقد استحق ' ق.كاكتايهظ تقديواً : من «عرّاب» الكانونيين: 
اللواء خالد نزار («فيشجاعتهما استطاعا تعريف الناس بالحقيقة», 
سِيقؤل في السجيؤلة الوطن في اول شباطء قبل أن يتقدّم من «صاحبَيٌ 
الرأي والشجاعة» » بأسمى آيات التقديرن والاحتراء!0112»). 


ويب عو ته 8 سيجئ دور وزير الار 0 
0 عودته بأنّه ميتتهم رذ عمل العاملا الواتافوة ف رفضبها 
التدخّل في شؤونها المتمكّل فى تشكيل لجنة تحقيق «ؤؤلية(13, و أنه 


(112) ذكرها حان فبينل توكو المصدر السابق نفسة. 
(113) لومانيتيه. 5 كانون الثاني 1998. 
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فو مااطية.اعنظ! االطماهاك! الأنسلاطيةالللسلحة؟ وطد + «العتف 
المظناذا منود ال النسكن اناي )ءالو الورز الى 78الاشقر اكية المقائقة يقي 
رودي (بالنسبة لهاء «من الواضح أن الإسلاميين. مجانين الله 
هؤلاء2. هم الذين يقتلون[15 1ل )؛ كم وقد تمك الحزب الشيوعي 
الفرنسي برئاسة فرنسيس فورتز(ه«لن نعود إلى فرنسا لنتحدث عن 
مجازر وأعمال اغتصابء بل سنقول ما شاهدناه؛ جزائر تحيا 
وتصارعامن أجل بناء مستقبلها120"»)؛ وأيضاً رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في الجمعية الوطنية, الاشتراكي جاك لانغ: الذي جاء في 
زيارة «خاصة» (وسوف يعود منها «بانطباعات جيّدة. وبإيمان بأن 
الديمقراطية قد.نجحت في إقامة برلمان تعدّدى. ومجلس أمة يتولى 
إجراء انتخابات محلية تتيح للشعب إبداء رأيه» وتدفعه إلى تحمل 
المسؤولية, كما تمنحه هي 4 التعبير في ضوء تعدديّة حقيقية ودولة 


حقوق بالمعنى الصحيح للتعبير(17»). 


وفي تلك الفترة -_ قامت ال «الترويكا» فى الاتحاد 
الأوروبي بزيارة خاطفة مدتها أربع وعشرون ساعة في 19 كانون 
الثاني طرح خلالها وزراء_الشؤون الخارجية الثلاثة الممثلين 
للدول: الخضن< عشرة اكسالةسهحلاية الإنسان علانية: #وظالبوا 
الحكومة الجزائرية بالسماح بزيارزة موفدين خاصين من الأمم 
المتحدة للنظر في مسألتي التعذيت والإعدامات يلا محاكمة:, » ىوهي 
مطالية ستيقى دون متايعة. كما تطرقوا أبخيا ؟9 «التعاون في 
مجال مكافدة' الإرهات»: وفقا: لطلبيهحاؤازيهم الجزائزيين (115) ل 
طلبٌ ألم عليه المسؤولون الجزائريون خلال لقاءات دولية متعدّدة 


(114) الأكسبريسء 22 كانون الثاني 1998. 

(115) الوطنء 1 آذار 1998. 

(116) لومانيتيه. 21 شباط 1998. 

(117) رويترزء 4 نيسان 1998. 

(118) انظر تفاصيل تلك الزيارة والشروط الجزائرية قي: عباس عروة: 1٠«‏ 1» 1:08 
75 ضمن 1135530165 1137ءع1[ث غطا 16م لإكأناوه1 مث مصدر سيق ذكره: 
صفحة 778. 
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وزراء داخلية البلدان المتوسطية في نابولي). 


بين الثامن. من شباط والكات عش منه استفيلت الجزائر وفدا 

من البرلمان الآوزوبي برئاسة الثائب الفرتسي أندريه سولييه, ولكن 
ليس قبل أن تفرض شروطها مسبقاً. . وستروي النائبة البلجيكية ان 
أندريه لطيوتان قيما يعد كيف نظمت تلك الزيارة: «قالت حكومة 
الجزائر لا» هذا واضح وصريح: ليس من الوارد أن نحشر أنوفنا في 
الشؤون الجزائرية. الرهان كان: «إذا الححتم على مسألة المجازر:. 
فلن تطأ أقدامكم أرض الجزائر». تعد الامية مق الاعتؤافه بانيل لم 
نمشا القيام بتلك المجازفة(15'ل, . لن يكون تصريح رئيس الوفد 
مقنااككا : إن قوات الأمن:«لم تتورّط في المجازرء لكنها شكّلت جيشأ 
ليس لديه من التذريب والتجهيز ما يمكنه من التصدّي لأشكال 
الإراهطات (المتغددة ال الموقير !2 هئ «ملجلاملة قيّمتهناا! الضحافية 
الجزائرية سليمة الغزالي2 التى كانت قد تلقّت للتوّ من الاتحاد 
الأوروبي جائزة ساخاروف .لحقوق الإنسانء بهذه الكلمات: «هكذا 
تستمر أوروباء كما هى متوقعء .في إغفال تميّزهاء وفي دعم النظام 
الجزائري بإيعاز من باريس!:12». 

وقد توجت هذه الحملة الديلوماسية بزيارة «هيئة» من 
المحققين بين 22 تمون و4 آب 41998 تضم شخصيات انتدبتها 
الأمم المتحدةء بإدارة الرئيس السابق للجمهورية البرتغالية ماريو 
سوارين. وقد جاء تقرير تلك البعثة المعلن بتاريخ 15 أيلولء «مطابقاً 
للاتفاق الذي أبرم بيننا وبين منظمة الأمم المتحدة». كما صر ح: 
بوقاحة متناهية, وزير الشوّون الخارجية أحمد عظاف. في الواقع: 


(119) عتعةذققدط صدخل عزؤمه14ج ,وطلمامء8: فيلم وثائقي متلفز ذكر سلف . 

(120) ذكرها مارسيل سكوتو في ععلتاومط غصرمة ععع لف 3 5نالئع2 غدرمة ع5 1نان توت ديية 65 وع] 
016 أقهضعغ نضا عناص عدن ذء لوموند: 19 شباط 1998 انظر نهنا" أندريه سوليية: 
«عناء06 ع.1» لابيروفانس, 1 شياط 1998. 

(121) لوسوار دو بروكسيلء 14 شباط 1998. 
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وبعيداً عن اتّباع التوصيات الحديثة للجنة حقوق الإنسان التي كانت 
قد اعتّبّترت2» في 20 تموزء بأنه من الضروري «إجراء تحقيقات 
سا1 حول شارء قوات الأمن في مذابح الجزائر لقعطاي, بدأ تقرير 
الوفد في الوقائئع المذكورة السلطة الجزائرية: إذ أعاد الرواية 
الرسمية فيما يتعلق بالمجازر الجماعية؛ أمًا انتهاكات قوّات الأمن 
لحقوق الإنسان فقد وَصَفها ب «التجاوزات»!123). 

قائّمة أعمال الدعاية المدهشة هذه لن تكتمل دون التنويه 
بالخاخة لل قالامية الى ,أذيزها فى فرنسلا حول اتفان يقضن المثققين 
البارزين مواقف مدافعة عن النظام. فذروة المجد بالتأكيد كانت 
«الاجتما ع الوطني الموحد» المنعقد في قصر 111112116 في باريس 
بتاريخ , 21 كانون الثاني 8 نحت عدوان «الجزائر : الصمت يقتل»,: 
والذي أتيعفي اليوم التالي بأمسية خصّصت ل «ليلة جزائرية» في 
قناة 6م الفرنسية الألمانية. في دعوتها إلى الاجتماع قالت 
منظمة ع نع 10م 660 دون موارية إن خطورة الوضع تفرص 
علينا من الآن فصاعداً أن نوجه .الاتهام إلى القتلة قبل الطغاة. [...] 
وإذا صم أنه ليس هناك من يتمتع بالكمالء ولاسيّما النظام 
الجزائريء فإن القتلة» والجرّارينء وقاطعي الرؤّوسء والمغتصبين, 
وباقري البطون. هم أسواً بكثير». .ؤهي وجهة نظر ستتكرر في 
اليوم التالي في ستوديى م1ءهء مع قسم من المشاركين أنفسهم (وقد 
سُمِع مدير تحرير صحيفة الأكسبريس يهتف بقوة: «لاء ليس الجيش 
هو الذي يَقثّل في الجزائر»). 

و سسب بن موتك اموجه حي رجام 


أي قا لا تاريقت إننى أعترض على هذه التنظيلات التي لا تريد 


(122) وكالة الأنباء الفرنسية» 3 آب 1998. 

(123) دمكن الر جوع إلى هذا التقرير على العنوان عاءناعة كنوع ممع /عل. طاعكة كاحة ترعع21. تاوق 
ويمكن: على الموقع نفسه.ء قراءة: الجيريا ووتشء «مصمة: صب ععتلمء اعصدم ع1 عتاوكره.] 
عتناوعم عيرة...ء 20 أيلول 1998» وعدد من ردود الفعل الأخرى المختلقة. 
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تسمية الداء - تحليلات من طراز «لا أحد يعرف من الذي يقتل» - 
وخاصة التي تُخفي حقيقة نهم يقتلون في الجزائر باسم الإسلام: أو 
على الأقل ‏ باسم فكرة معيّنة في الإسلام. إِنّهم يفضلون الحفاظ على 
الالتباس بالمزج بين هذه المجازر والتجاوزات التي هي مسؤولية 
النظام؛ ودَّرْكنا نفهم أن الجيش أو الأمن العسكري قد ارتكبا مذابح 
«نُسبّت» إلى الإسلاميين - دون أن نسمعهم مرّةء بالطبعء» يقدّمون 
أدنى دليل محدّد يؤيد فرضيتهم. [...] اليومء على النحى ذاته. يختار 
كل شخص معسكره. من جهتيء. ما زلت أثق بالديمقراطيين 
والصحافيين الجزائريين أكثر من المتشدّدين أو غيرهم من مؤيدي 
التنظيماة التشمولية(0124ي, 


هذا الموقف الذي لا يمكن أن نضع صدقه موضع الشك: يرسم 
لنا صورة حليّة للآاوتار التي عرف متاصرىق «الاستتصال» 
الجزائريون كيف يعزفون عليها بمهارة: فخطابهم الذي ركز على 
اعتيار «الهمجية الإسلامية» سيب جميع ماسي اليلاد 0 يمكن إلا أن 
يستقيله يتر جاب اق 5 علسازي :بعمقي كفرتيبا, ٠.‏ جميعٌ الذين قرروا 
أن يرفضوا «التحليلات والتعليقات التي د تعقد الوضع». وهذا يفسّر 
على الآرجح نجاخ حملتهم المكثفة خلال سنتي 1997 1998» ودوام 
تأثيرها: فبعد ما يقرب من ثلاثة أعوام تبدوى فكرة إرسال لجنة 
تحقيق دولية مستبعدة أكثر من أي وقت مضى. وما زال الدم يُراق 


في الجزائر... 
محاكمة المذنيين 


ما من مصالحة أى وفاق حقيقي يمكن أن يحدث في الجزائر 
دون تحقيق العدالة للضحايا. نما هل يجب أن ننتظر تطوراً سياسيا 
ارتكاب تلك الجرائم؟ إِنّ مثال أفريقيا الجنوبية و«لجنة الحقيقة 


(124) الأكسدريشن: 22 كانون الثاني 8 . 
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والمصالحة» فيهاء يبين إمكان ذلك. هذا اليوم آت بالتأكيد؛ ولكن 

إن التطوّرات على صعيد الحقوق الدولية اليوم تفتح آفاقاً 
واسعة للعمل من أجل الإقرار بهذه الجرائم. فبفضل عناد الضحايا 
وبججة . يواسي رمم بجر 


في الأرجنتين تو ينه قغيا: لضبّاط شتؤؤلين. عن أكثر 
من 30.000 حادثة اختفاء بين 1976 ى 1983. 


إن كاز فضت ويلك والدى ارتّكبت في بن طلحة: ورأيس» 
وغليزان الخ.. كا يكور أن 'تعتيو جراكم' كلل الإنشانية: متيحة: 
بيهذه الصفة إنشاء محكمة جزائية دولية: مثلما حدث من أجل 
يوغسلافيا أو رواندا أو القديفا من أجل سيير اليون في أفريقيا 
ولك ضمت قرسا الرسمي ال لم جب حتى الآن على الاتنهامات 
اللقبة الالتتعمارئة وتكوات و 5 ودالغايل- اللكفف للشيكات 
وجماعات الضغط الفرنسية - الجزائرية للحيلولة دون تشكيل لجنة 
المتحدة, 5 قد لعبا - كما رأينا - دوراً حاسماً. وإذا ما لنت أفذه 
ياي اهيل واكم روي 0 

غير أنه ما يزال بالإمكان العمل استناداً إلى القانون الدولي: 
فمرتكبى جرائّم التعذيب (الجريمة التي لا كسقظ بالتقادم).: 
والمسؤولون عن الاختفاءات (الفعل الذي تعتبره الشرعة الدولية 
«جريمة مستمرّة»), . يمكن ملاحقتهم عن طريق محاكم أجنبية. ييدذوقو 
إذا من الصعب. يال روف كلم أن يتمكن المسؤولون عن 
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الإفلات من القصاص. إن كون بعض هؤلاء المسؤولين من 
«المجاهدين» الإسلاميين أمة لا جدذال فيه؛ لكن لآ مد من ملاحظة أن 
أحداً منهم لم يُحاكم يوماً أى يدان أمام القضاء الجزائريء مما يبرّر 
تماماء في حالتهمء اللجوء إلى القانون الدولي. هذا ينطبق بالأحرى 
على بعض قادة الجيش الجزائّري: إن لا تدع شهادة نصر الله يوسء 
كمارز ينا أي مجال للشك حول تورّط القوات الموضوعة تحت إمرة 
قسم منهم في مجزرة بن طلحة؛ وقد حاولنا أن نجمع في هذا الملحق 
جملة من المعلومات والوقائّع تبين أن الأمر لا يتعلق ققط بحادثة 
واحدة استثنائية أى فريدة من نوعها منذ بداية الحرب في 
العام 1992. 

إن أسطاء طق يؤلاء المسؤولين العسكريين» الثين ما زالوا 
حتى الآن في مناصبهم: أضحت اليوم معروفة؛ وعلى كواهلهم تقع 
تَهُمٌ محددة وخطيرة. وإنه لمن الضروري العمل بجدّء انطلاقا من 
التجارب الأمريكية اللاتينية والأفريقية الجنوبية للتوصّل إلى إجراء 
تحقيقات :مستقلة تساطل الشاء على ما جرى: وتحيل المذنبين إلى 
المحاكم المختصّة. 

وكلنا أمل في أن يساهم كتاب نصر الله يوس الجريء هذاء في 
التعجيل بهذا الاستحقاق. وأن يساعد على وضع نهاية لهذا الكابوس 
الذي يجثم: منذ أكثر من ثماني سنواتء: على صدر الشعب الجزائري. 


باريسء برلينء أيلول 2000 
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قائمة بأسماء سكان الحى 


3- الحيار. (صهر لشيخ 


23 مدور (والد عد لان 
د تليحين. 1 فؤاد). 


0 بق نات . ' 
8 - شسعيل فرالية. 1 ل منزل تمت مهاجمته): 
9 موسى قودرى. (شقيق بوعلم وعم رمضان 


المنزل قبل المجزرة مباشرة). 
7 - مسعود بلعيدي. 


45 - محمد وسليمة للشاني. 

6 غعيد الرارق. (ابن شفيق موسى فودرى؛ 
النتزل يعود النقيب زروال): 

7 عبد القادر مناوىي. (المنزل يعود للمساعد 
الأول عبد الحميد قوأسمية). 

8 - عائلة بن يدّو. (تاجر من برّاقي). 

9 محمل ابر أفيمي؛ المدعو «توردو». (تاجر 

0 - محمد بن زيادة. (والد حسين وعبد السلامع). 


لقد أعطيتٌ كل منزل 


51 منزل غير مسكون. 

2 رجل أعدى. (المتزل يعود للتاجر 

3 عائلة زواوي. (التي التحق ولداها حمود ويو 
زيد بفرق الدفاع الذاتي «.1ى). 

4 - مصطفى عيطر, المدعو «جارو». 

5 - وردة (زوجة المرحوم لعربي: الموظقف 
المتقاعد في وزارة الدفاع؛ المنزل يعود 
للرائد حسان). 

7 ظطاهر. 

8 عائلة المساعد السابق في الحرس 


الجمهورى الذي قتل في العام 1994. 
89 - 
60 عرز يدى. (شقيق زوجة أحد العسكريين). 


1 مفحمدء المدعوق «شوكولا» (شقيق الحاحء 
ضابط صف متقاعدء قتل في العام 6). 

3 سعيك غديلة. 

74 محمد بولال. 

5 محمد تايلاطي 

5 المدعوق («دلومييق». 

9 

0 - العذراوي ألم يكن مقيماً وقت المجذرة. فقد 

8 - عاكلة الكشبور ني 

3 - محملكل سين درام رك 
المجزرة). 

6 - مكاتي. 

7 عائلة بوبكر. 

8 جمعة. 


بق 
9 - جحا (من الوطنيين: شقيق سليمان). 


فى الشخنطط رهما اعتياطياً (وليس رقم المنزل الفعلي) بهدف تسهيل الأمر 


على القارئ: ا 2 الأيقام نفسها التي ذكرثها في روايتي. 


المجزرة؛ 0 


المستأجر الأصلي أى اسم 
1 أذكرا اكد سك لد سوى 2 الأول وبعضها الآخر لم 


, العائلة التي كانت تقطنه لدى حدوث 


قاو اق لل 


وقد أوردتُء: كما فعلتُ في الرواية:ء الاسم الأول قبل اسم العائلة (بعكس المألوف في الجزائر). 
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